
 طهران – تســــتخدم أعداد متزايدة من 
الإيرانيين خطــــة خرق العقوبات لشــــراء 
ممتلــــكات في تركيا والمطالبة بالجنســــية 
التركيــــة، فــــي ظاهــــرة تكشــــف تواطــــؤا 
تركيــــا رســــميا مع حركة تهريــــب الأموال 
بشــــكل منظم، كما تكشف رغبة الإيرانيين، 
وخاصة من رجال الأعمــــال والأثرياء، في 
استخدام حيلة خرق العقوبات للبحث عن 
تأمين مســــتقبلهم بعيدا عن تسلط النظام 

وقيمه الدينية المتشددة.
وباستخدام شــــبكة من مكاتب تحويل 
الأموال، ومعظمها في إســــطنبول، فإنهم 
قــــادرون على نقل الأموال من الحســــابات 
فــــي إيــــران، علــــى الرغــــم مــــن أن الحظر 
الأميركــــي فصــــل البنــــوك في البــــلاد عن 

شبكات الدفع الدولية.
والطريقــــة هي إرســــال حــــوالات ذات 
تقنية عالية، وهي طريقة لتحويل الأموال 
عبــــر الحدود دون المــــرور بأنظمة تخضع 

لرقابة وزارة الخزانة الأميركية.
وتعمـــل ماكينـــات تحويـــل الأموال 
الإيرانيـــة المهربـــة علـــى ربـــط مكاتـــب 
إسطنبول ببنوك طهران، ثم يتم الخصم 
مـــن الحســـاب الإيرانـــي للزبـــون ويتم 
تســـليم المعادل النقدي بعد خصم عمولة 

مناسبة.
وتستخدم الشركات الإيرانية المتداولة 
في الخارج تقنية تحويل الأموال وتحويل 
أرباحها من العملات الأجنبية إلى الريال 
المضاف إلى حساباتها الإيرانية، وتتجنب 
بذلــــك أيضًــــا الضرائــــب المرتفعــــة التي 
تفرضها الحكومة الإيرانية إذا استخدمت 

بورصة الدولة.
وأشــــارت صحيفة التايمز البريطانية 
إلى أن العمليات واسعة النطاق تستخدم 
شــــهادات مــــزورة تظهــــر شــــراء الســــلع 
المســــموح باســــتيرادها إلى إيــــران، مثل 
الطعــــام أو الأدوية، لتحريــــر الأموال من 

الحسابات المصرفية الإيرانية المجمدة.
وتقدم شــــركات تحويل الأموال حزمة 
من العروض لمشــــتري المنــــازل. وبدلاً من 
تســــليم النقود، فإنها تســــاعد على إنشاء 
حســــابات لزبائنهــــا الإيرانيــــين في أحد 
البنوك التركيــــة وتحويل الأموال إليه. ثم 
يتــــم دفع ذلــــك للوكيل العقــــاري، ويكتمل 

شراء الممتلكات وجواز السفر.
وأطلقــــت تركيا مخطط الجنســــية عن 
طريق الاستثمار في ديسمبر 2017، والذي 
يمنح الجنسية لأي شخص ينفق أكثر من 
مليــــون دولار على العقارات. وكان الإقبال 
عليه بطيئا في البدايــــة، ثم ارتفع بعد أن 
انخفض الحد الأدنى للإنفاق إلى 250 ألف 

دولار في سبتمبر 2018.

وفــــي الشــــهر الماضــــي، أعلــــن وزير 
الداخليــــة التركــــي، ســــليمان صويلو، أن 
مــــا يقرب مــــن 25 ألف شــــخص أصبحوا 

مواطنين أتراكًا من خلال هذه الخطة.
وعلــــى الرغــــم مــــن أن جواز الســــفر 
التركــــي لا يوفر وصولاً غيــــر محدود إلى 
أوروبا والولايات المتحدة، إلا أنه يســــهّل 
على المواطنين الإيرانيين السفر. ولا يوجد 
أي التزام على المشتري بالعيش في تركيا 
أو حتــــى زيارتهــــا، ويمكنه تغيير اســــمه 
بالكامل في جواز ســــفره التركي الجديد. 
وبعــــد ثلاث ســــنوات يمكنه بيــــع العقار، 
ويتم تمرير الجنســــية التي اشتراها إلى 

أحفاده.
المســــتثمرين  أكبر  العراقيون  ويُعتبر 
حتى الآن في تركيا، لكن الطلبات الجديدة 
تأتي بشــــكل كبيــــر من الإيرانيــــين، الذين 

يحتلون الآن المرتبة الثانية.
تدنــــي  مــــن  الإيرانيــــون  واســــتفاد 
قيمة الليــــرة التركية بما أثــــر على أثمان 
العقــــارات ودفــــع الحكومة إلى تســــهيل 
حصول رعايــــا دول أخرى على 

الجنسية التركية.

ويقــــول مراقبــــون إن الوضع يختلف، 
وتركيــــا  بالعقوبــــات  مشــــمولة  فإيــــران 
مطالبة بالالتزام بتنفيذها، لكن السلطات 
التركية تشــــرف على خرق تلك العقوبات، 
وهو ما كشفت عنه شــــهادة رجل الأعمال 
التركي الإيراني رضا ضراب أمام القضاء 
الأميركــــي، حيــــث يعتبــــر شــــاهد إثبات 
ا في محاكمة مصرفي تركي متهم  رئيســــيًّ

بمساعدة إيران على غسل أموالها.
واتهــــم تاجــــر الذهــــب رضــــا ضراب 
الرئيــــس التركي رجب طيب أردوغان بأنه 
وافق شخصيا على اتفاقات تسمح بخرق 
العقوبات التي كانت مفروضة على إيران.

وفــــي شــــهادته أمــــام المحكمــــة، قال 
ضراب إن أردوغان متورط في نظام لغسل 
الأموال الإيرانية حول العالم، بالمشــــاركة 
مع المصرفــــي محمد هاكان عطــــا الله في 
الفترة ما بين عامي 2010 و2015 للســــماح 
لإيــــران بدخــــول الأســــواق العالميــــة رغم 

العقوبات المفروضة عليها.
وقــــال إن وزيــــرا تركيا ســــابقا أبلغه 
أن أردوغــــان، وكان آنذاك يرأس الحكومة 
التركيــــة، أعطى توجيهات للبنوك التركية 
بالمشاركة في نظام غسل الأموال الإيرانية 

الذي بلغت ميزانيته ملايين الدولارات.

 عدن – أكدت مصادر مطلعة لـ“العرب“ 
ســـيطرة الحوثيين على جبـــال المرازيق 
الإستراتيجية جنوب مدينة حزم الجوف 
مركز محافظـــة الجـــوف، وتقدمهم نحو 
أكبر المواقع العسكرية  معسكر ”اللبنات“ 
التابعـــة للجيـــش الوطني فـــي محافظة 

الجوف (شمال اليمن).
وقالت المصادر إن الحوثيين (جماعة 
أنصار الله) دخلوا المعسكر دون مقاومة 
تذكر بعد انسحاب القوات المتمركزة فيه 

إلى معسكر ”الكنايس“ في مأرب.
يأتي هذا في وقت يســـتمر فيه حزب 
الإصـــلاح الإخوانـــي في حشـــد القوات 
والمعـــدات فـــي محافظتي شـــبوة وأبين 
والتخطيط للهجوم على عدن، وفتح باب 
المواجهة مـــع التحالف العربي والمجلس 
الانتقالي الجنوبي بالتـــوازي مع إخلاء 

الميدان أمام تقدم الحوثيين.
واعتبر مراقبون يمنيون أن الانتصار 
الســـهل الذي حققه الحوثيون في جبال 
المرازيق ومعسكر ”اللبنات“ ينقل المعركة 
بـــين الحوثيين وقوات الجيـــش الوطني 
اليمنـــي إلى مناطق ســـهلية في محافظة 
مـــأرب ويجعل مدينة مأرب تحت التهديد 

الحوثي بشكل مباشر.
أن  إلـــى  يمنيـــة  مصـــادر  وأشـــارت 
التحولات المتســـارعة في جبهتي الجوف 
وصـــرواح، بعد ســـيطرة الحوثيين على 
نهم ومعظـــم مديريات الجـــوف المأهولة 
بالسكان، تؤكد على نية الحوثيين وضع 
مدينـــة مأرب تحـــت رحمـــة صواريخهم 
وخطوطهم النارية بعد إطباقهم الحصار 

على المدينة من ثلاث جهات.

الحوثيـــين  إن  المصـــادر  وقالـــت 
يخوضون مواجهـــات عنيفة مع الجيش 
اليمنـــي فـــي محيـــط معســـكر ”كوفـــل“ 
بمديرية صرواح، بهدف إتمام الســـيطرة 
علـــى المنطقة التي تشـــرف علـــى مدينة 
مأرب وعدد من المعسكرات الإستراتيجية 
فيها ومن بينها معســـكر ”صحن الجن“ 
أهم المعســـكرات التابعة للجيش الوطني 

اليمني ومركز القيادة والسيطرة وإدارة 
العمليات الحربية.

واســـتبعد محللون عســـكريون إقدام 
الميليشـــيات الحوثية في الأيـــام القليلة 
القادمة على مهاجمـــة مدينة مأرب مركز 
محافظة مأرب التي تضم قيادات الجيش 
وآلاف  الشـــرعية  والحكومـــة  الوطنـــي 
النازحـــين من مختلـــف محافظات اليمن، 
مشيرين إلى أن إســـتراتيجية الحوثيين 
تذهب نحـــو تضييق الخناق على المدينة 
مـــن كل الجهـــات وقطع طـــرق الإمدادات 
وخصوصـــا تلـــك القادمة مـــن محافظة 
حضرموت ومنفـــذ ”الوديعة“ الذي يربط 

اليمن بالسعودية.
ورجحت مصـــادر مطلعـــة أن يوافق 
الحوثيـــون علـــى الهدنة التـــي عرضتها 
الأمم المتحدة عن طريق مبعوثها الخاص 
إلى اليمن مارتـــن غريفيث، بين الحكومة 
اليمنية والحوثيـــين للتوصل إلى اتفاق 
شـــامل لوقـــف إطـــلاق النار فـــي اليمن، 

من أجـــل توحيد كافة الجهـــود لمواجهة 
جائحـــة كورونا، وليتمكنـــوا من التقاط 
أنفاسهم وإعادة ترتيب صفوفهم وتثبيت 
مكاســـبهم العســـكرية علـــى الأرض بعد 
ســـيطرتهم على مناطق واســـعة جنوب 

الجوف باتجاه مأرب.
ويستفيد الحوثيون من حالة الارتباك 
السياســـي والعســـكري فـــي الحكومـــة 
اليمنيـــة والصراعـــات السياســـية بـــين 
مراكز قوى داخل ”الشـــرعية“ برزت على 
شكل اســـتقالات تقدم بها بعض الوزراء 
المحسوبين على تيار قطر احتجاجا على 

توقيف وزير النقل صالح الجبواني.
ويحمّل العديد من الخبراء في الشأن 
اليمنـــي جماعة الإخـــوان المرتبطة بقطر 
في الحكومة اليمنية مســـؤولية الفشـــل 
في إدارة الملفات السياســـية والعسكرية 
وخلـــط الأوراق وتبديـــد الإمكانيات في 
وعســـكرية  وإعلامية  سياســـية  معـــارك 
جانبيـــة مـــع قـــوى ومكونـــات مناوئـــة 

للانقلاب الحوثي، والاستمرار في رفض 
تنفيذ بنود اتفاق الرياض.

وأكـــدت مصادر سياســـية لـ“العرب“ 
اســـتمرار تيار الإخـــوان الموالـــي لقطر 
وتركيا في حشـــد القـــوات والمعدات في 
محافظتي شـــبوة وأبين في الوقت الذي 
يكثف فيـــه الحوثيـــون هجماتهـــم على 
مواقـــع الجيـــش الوطنـــي فـــي صرواح 

وجنوب الجوف.
وتشـــير عـــدّة مصـــادر مطّلعـــة إلى 
مـــأرب  جبهـــات  فـــي  الانســـحابات  أن 
والجـــوف والتـــي مكنـــت الحوثيين من 
بسط ســـيطرتهم على مســـاحات واسعة 
دون مقاومة حقيقية، تكشـــف عن أجندة 
ترعاهـــا قطر وتركيا لتســـليم محافظات 
شـــمال اليمن للحوثيين وتمكين الإخوان 
من الســـيطرة على المحافظات الجنوبية، 
وهو ما يفســـر الاســـتمرار في سياســـة 
التحشـــيد نحو عدن وترك مأرب مكشوفة 

أمام الهجمات الحوثية.

مصطفى عبيد

 اســـتقطبت دراما سويدية عن اختراق 
المشـــاهد  للمهاجريـــن،  داعـــش  تنظيـــم 
الســـويدي كما الجالية المسلمة في شمال 
أوروبـــا، مثيرةً المزيد مـــن الجدل بعد أن 

حُظيت بمشاهدة غير مسبوقة.
وحقق مسلســـل ”الخلافـــة“ بحلقاته 
الثمانـــي عند عرضـــه للمـــرة الأولى في 
الســـويد، نجاحـــا كبيـــرا، دفـــع منتجه 
توماس ميتشـــالس إلـــى الموافقـــة على 

عرضه على شبكة نتفليكس.
ورسم المسلسل الذي كتبه الصحافي 
وشـــاركه  بيهرمان،  ويلهلـــم  الســـويدي 
الكتابة نيوكلاس روك ســـتروم، وأخرجه 
غـــوران كابيتانوفيـــك، من خـــلال خمس 

فتيـــات تفاصيـــل الصراع بـــين الإرهاب 
”الإسلامي“ والمجتمع الأوروبي في دراما 
جذابـــة ومشـــوقة، تُقدم حكايـــات لأناس 
اختاروا الهجرة من دول عربية وإسلامية 
إلى الســـويد، في مقابل آخرين اختاروا 
الهجـــرة من الســـويد إلى مقـــر الخلافة 

الزائفة في مدينة الرقة.
وتعمـــل فاطيما، التي تجُســـد دورها 
أوفهاييـــم،  آلييـــت  الســـويدية  الممثلـــة 
ضابطـــا بجهاز الأمن الســـويدي وتتلقى 
اتصالا مـــن فتاة ســـويدية تُدعى برفين، 
جيـــزيم  الممثلـــة  شـــخصيتها  تجُســـد 
أردوغـــان، تطلـــب فيـــه مســـاعدتها على 

العودة إلى السويد.
وتعيـــش برفـــين فـــي مدينـــة الرقـــة 
الســـورية بعـــد أن هاجـــرت مـــع زوجها 

حســـام (حميد بـــوزان) إلى هنـــاك طلبا 
لأرض العـــدل تحـــت حكم الخلافـــة التي 
أعلنهـــا تنظيم داعش، ثُم اكتشـــفت زيف 
الواقع وعانت من قســـوة رجال التنظيم 

ودمويتهم واحتقارهم الشديد للمرأة.
تســـعى فاطيمـــا إلى الاســـتفادة من 
برفـــين بالتجســـس على زوجهـــا المجُبر 
على المشـــاركة في عمليات إرهابية، نظير 
مســـاعدتها علـــى الخروج هـــي وابنتها 

لطيفة من الجحيم.
وتعيش فتاتان مـــن مهاجري العرب 
في الســـويد حياة بائسة في ظل الشعور 
بالاختلاف عـــن المجتمع المحيط، فالأولى 
ســـولي، وتـــؤدي دورهـــا الممثلـــة نورا 
تَهِن  ريوس، فتاة من أسرة عربية حيث يمَْ
الأب عملا بســـيطا بأجر زهيـــد، وتعاني 

الأســـرة من غموض المســـتقبل والشعور 
تقـــوم  كريمـــة،  والثانيـــة  بالاضطهـــاد، 
بدورها الممثلة آماندا ســـهرابي، وتعيش 

في كنف أب سكير، لاه، يضربها كثيرا.
تبـــدو الواقعية منهجـــا أصيلا لدى 
بيهرمـــان،  ويلهلـــم  المسلســـل  كاتبـــي 
ونيـــوكلاس روك ســـتروم عندمـــا تدفع 
برفين فـــي نهاية المسلســـل حياتها ثمنا 
لإنقـــاذ عشـــرات الضحايا مـــن الإرهاب، 
إذ تتعـــرض لإطـــلاق النار عنـــد هروبها 
مـــن الرقة، كما ينجح آبي ”المســـافر“ في 
الإفلات من رجال الأمن الســـويديين بعد 
توصلهم إلى مكانه، ما يعني أن الإرهاب 
باق، ومســـتمر، وهناك كثيـــر من النبلاء 
على اســـتعداد للتضحية بأنفســـهم لمنع 

العنف.

وظهر حـــرص الكاتبـــين واضحا في 
التفرقة بين الإرهاب والإســـلام، من خلال 
محاورات بين الفتاة ســـولي وأمها التي 
تؤكـــد لها مـــرارا أن داعـــش لا يمكن أن 
يعبّر عن جوهر الإسلام، فضلا عن تقديم 
نماذج لمسلمين محبين للحياة، مثل رجل 

الأمن السويدي نادر.
وبـــدا أداء الممثلـــين معبـــرا بصـــدق 
عـــن قـــدرات احترافيـــة مبهـــرة، خاصة 
دور  أدى  الـــذي  نوكوبـــي،  لانســـيلوت 
”المســـافر“، وهو شـــخصية إرهابي حاد 
الذكاء قـــادر على التأثير فـــي من حوله، 
يظهـــر بوجه شـــخص معتـــدل متحضر 
ومتعايـــش مع المجتمـــع الأوروبي، وفي 
الوقت ذاته يُخفي شـــخصية رجل دموي 

يستعذب القتل ولا يكترث لموت الناس.
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25
ألف شخص منحوا الجنسية 

التركية مقابل إنفاق 250 ألف دولار

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

 ملعب سيتي تحت 

تصرف السلطات الصحية 

لمواجهة كورونا 

موسم كورونا: 

#اعط_بنتك_لخطيبها_

بدون_حفلة_زواج

ص١٩

أحمد حلمي
كوميدي يدفع 

الثمن غاليا

ص١٣
ص٢٢

#####اااعععططط

لمي
يدفع

اليا

مصطفى عبيد



الثلاثاء 22020/03/31

السنة 42 العدد 11663 أخبار

 بيروت – استبق رؤساء حكومات لبنان 
الســــابقين جلســــة مجلس الــــوزراء التي 
ســــتعقد الخميس في قصر بعبدا برئاسة 
ميشــــال عــــون، بالتحذيــــر مــــن خطــــورة 
التعيينــــات التي تمس الســــلطة النقدية 
بلبنان، والمفتــــرض أن يتم إقرارها خلال 

تلك الجلسة.
ودق الرؤساء ســــعد الحريري وتمام 
ســــلام وفؤاد الســــنيورة ونجيب ميقاتي 
الاثنين، ناقوس الخطــــر معلنين في بيان 
مشــــترك بعد التواصل في مــــا بينهم، أن 
التعيينــــات التي جــــرى التوافــــق عليها 
بــــين مكونات الظهير السياســــي لحكومة 
حســــان ديــــاب ”تُشــــتم منهــــا الرغبة في 
الســــيطرة على المواقع الإداريــــة والمالية 
والنقدية للدولة اللبنانية بغرض الإطباق 
علــــى الإدارة الحكومية مــــن دون الالتزام 
بقواعد الكفاءة والجدارة، وكذلك متغافلة 
عن المطالب الإصلاحية لشــــابات وشباب 

الانتفاضة (17 أكتوبر)“.

وأوضــــح الرباعــــي أن ”الأوضــــاع لم 
تعد تحتمــــل المزيد من التــــردد والتلهي. 
الظــــروف  مواجهــــة  يمكنــــه  لا  فلبنــــان 
والمخاطر الراهنــــة على مختلف الأصعدة 
ممارســــات  باســــتمرار  والمســــتويات 
المحاصصة ومن دون أن يبادر مسؤولوه 
وحكومتــــه للقيــــام بالخطــــوات الإنقاذية 
والإصلاحيــــة الصحيحــــة التــــي تســــهم 
فــــي تصويب بوصلــــة لبنان وفــــي إعادة 
تموضعــــه علــــى الطريــــق الصحيح بما 
يعيد الاعتبار والاحتــــرام لاتفاق الطائف 
للدولــــة  الاحتــــرام  وكذلــــك  والدســــتور 
اللبنانية ولسلطتها وللشرعيتين العربية 

والدولية“.
وســــبق أن أصدر الرؤساء تمام سلام 
ونجيب ميقاتي وفؤاد الســــنيورة بيانات 
مشــــتركة انتقدوا من خلالها ســــير إدارة 
الأزمة الاقتصاديــــة والمالية التي تعصف 
بلبنان، بيد أن اللافــــت في البيان الأخير 
هو انضمام رئيس الوزراء السابق وزعيم 
تيار المســــتقبل ســــعد الحريــــري للتنديد 

بخطوات الائتلاف المهيمن على السلطة.
وينطوي الموقف الأخير للحريري على 
حالة من الغضب والاستياء من محاولات 

القائمين على الســــلطة ضــــرب التوازنات 
القائمــــة، حيــــث أبدى تيار المســــتقبل في 
وقت ســــابق تحفظات على تلك التعيينات 
مطالبــــا أساســــا بإعــــادة تســــمية محمد 
بعاصيــــري في منصــــب النائــــب الثاني 

لحاكم مصرف لبنان.
وانتهــــت الولايــــة القانونيــــة لنواب 
حاكــــم مصرف لبنان منــــذ أبريل الماضي، 
وفشــــلت الحكومــــة الســــابقة التــــي كان 
يقودها الحريري في التوصل إلى صيغة 
توافقية تقوم على التجديد للنواب: الأول 
(شيعي) والثاني (سني) والرابع (أرمني) 

وتعيين النائب الثالث (درزي).
وانضم رئيس حزب القوات اللبنانية 
ســــمير جعجع الاثنين، للحملة المناهضة 
لحزمــــة التعيينات المثيــــرة للجدل والتي 
يشــــتم مــــن ورائها ليــــس فقــــط محاولة 
الســــيطرة على العمــــود الفقــــري للدولة 
اللبنانيــــة الممثــــل فــــي الســــلطة الماليــــة 
بمختلف مؤسســــاتها، بل وأيضا تطويق 
حاكم مصرف لبنان رياض ســــلامة الذي 
يعد المســــؤول الوحيد حاليا في السلطة 
اللبنانية الذي يحظى بثقة ودعم المجتمع 
الدولــــي، ويجــــد القابضون علــــى الحكم 

حاليا صعوبة في دفعه للتنحي.
وأعرب رئيس حزب القوات عن أسفه 
من أن ”حكومة كل وجوهها جديدة وتقنية 
لن تتمكن من إجراء تعيينات على أساس 
النزاهة والكفاءة والآلية، والسبب: ابحث 
عــــن الثلاثــــي غير المــــرح أبداً فــــي كل ما 
يجري“، في ما بدا إشــــارة إلى حزب الله 

والتيار الوطني الحر وحركة أمل.
وقال جعجع فــــي تغريدة على موقعه 
الثلاثــــي  هــــذا  ”طالمــــا  ”تويتــــر“،  علــــى 
’متســــلبط‘ على الســــلطة في لبنان، طالما 
فالــــج لا يعالــــج“. وتابع ”بعــــد انتفاضة 
شــــعبية في لبنان انطلقــــت في 17 أكتوبر 
ولا تزال مســــتمرة حتى اللحظة في قلوب 
الأكثرية الســــاحقة مــــن اللبنانيين وليس 
في الشوارع بسبب انتشار وباء كورونا، 
مــــن  التخلــــص  مطالبهــــا  أوّل  مــــن  كان 
الزبائنيّة في الإدارات الرســــمية واعتماد 
معايير الكفــــاءة والنزاهة في التعيينات، 
فإذا بنا نتفاجأ كما جميع اللبنانيين بأن 
الحكومــــة الحالية وعلى رغــــم التوقعات 
ر لتعيينات على نفس  المنتظرة منها تحضِّ
الأسس تقريباً التي كانت تجري فيها في 

عهد الحكومات السابقة“.
وجرى اتفاق بــــين مكونات تحالف 8 
آذار الحاكــــم على التعيينــــات التي تمس 
نيابــــة حاكميــــة مصــــرف لبنــــان ولجنة 

الرقابة المصرفية، بعد تجاذبات لأيام بين 
أقطابها وخاصة بين التيار الوطني الحر 
بزعامة جبران باســــيل وتيار المردة الذي 
يقوده سليمان فرنجية الذي سبق وتوعد 
الأســــبوع الماضــــي بســــحب وزيريــــه من 
الحكومة بسبب رغبة باسيل في السيطرة 
على المواقع التي تهم الطائفة المسيحية.

وذكــــرت أوســــاط سياســــية لبنانيــــة 
تدخــــل حزب اللــــه لتطويــــق الخلاف بين 
التيــــار الوطني الحر وتيار المردة المدعوم 
مــــن رئيــــس مجلس النــــواب نبيــــه بري، 
وجرى التوصل إلى توافق بشأن الأسماء 
المرشــــحة لتلك المناصب الشــــاغرة، حيث 
تم تســــليمها إلى الأمانــــة العامة لمجلس 
الــــوزراء تمهيــــدا للنظر فيهــــا وإقرارها 

الخميس.
وتثير التعيينات الجديدة التي تشمل 
تحديدا النــــواب الأربعــــة لحاكم مصرف 
لبنان، ورئيس لجنــــة الرقابة وأعضائها 
الأربعــــة (انتهت ولايتهم القانونية في 18 
مارس الجاري) مخاوف جدية من محاولة 
الحاكم  السياســــي  الائتــــلاف  اســــتغلال 
الأوضــــاع الدقيقــــة التي يمر بهــــا لبنان 
لجهة تفشــــي فايــــروس كورونــــا وتفاقم 
الأزمتــــين الاقتصادية والمالية لوضع اليد 

كليا على البلاد.
أن  سياســــية  أوســــاط  واعتبــــرت 
اســــتئناف الحملــــة ضد المصــــارف التي 
أطلقهــــا الأمــــين العام لحزب الله حســــن 
نصراللــــه فــــي آخــــر إطلالــــة له الســــبت 
واســــتتبعتها تصريحات ناريــــة من قبل 
بري وباسيل ليســــت بريئة وهي محاولة 
لإخمــــاد أي اعتراضات علــــى التعيينات 
التــــي جــــرى التوافق بشــــأنها بــــين هذا 

الثالوث.
وذهــــب باســــيل الاثنــــين، بعيــــدا في 
مهاجمة مصــــرف لبنان، حيث طرح تولي 
شــــركة دولية محايــــدة التدقيق في حركة 
حســــابات المصــــرف. وقال رئيــــس التيار 
الوطنــــي الحر فــــي تغريدة علــــى موقعه 
على ”تويتــــر“، ”إن قرار الحكومة بإجراء 
التدقيق المالي المركّز لحســــابات مصرف 
لبنــــان لتبيــــان الوضع الحالــــي هو قرار 

جريء وأمر ضروري طرحه الرئيس“.
وأضــــاف وزيــــر الخارجية الســــابق 
”يفترض اســــتكماله بتدقيق ’تشــــريحي‘ 
تقــــوم بــــه شــــركة عالميّة ليس لهــــا علاقة 
بمصــــرف لبنــــان. هــــذا ســــيكون تدقيقا 
’جنائيــــا‘ وســــابقة بمكافحة الفســــاد لأنه 

سيكشف حركة الحسابات كلّها“.
ويقول متابعون إن الحكومة اللبنانية 
المفتــــرض أن تكــــون محايــــدة سياســــيا 
وبعيدة عن أي اصطفافات ســــقطت فعليا 
فــــي أول اختيار جدي لهــــا من خلال تلك 
التعيينــــات، وأثبتت أنها رهينة ســــيطرة 

حزب الله وحلفائه.

ثلاثي الحكم في لبنان يطوع السلطة النقدية لأجندته السياسية
الحريري ينضم إلى ميقاتي وسلام والسنيورة في الحملة المناهضة للتعيينات المالية

قوات سوريا الديمقراطية تنهي تمرد آلاف من عناصر التنظيم في سجن بالحسكة

اعتراضات واســــــعة على التعيينات المرتقب إقرارها هذا الاســــــبوع والتي 
تهم الســــــلطة المالية في لبنان، خاصــــــة وأن تلك التعيينات جرى بحثها في 
الغرف المغلقة بين القوى السياســــــية الممسكة بالسلطة دون الأخذ بالاعتبار 

التوازنات القائمة ومعيار الكفاءة.

معتقلو داعش عبء يثقل كاهل الإدارة الذاتية الكردية

ســـوريا  قـــوات  أنهـــت   – دمشــق   
ســـجن  شـــهده  عصيانـــا  الديمقراطيـــة 
يضـــم الآلاف مـــن عناصر تنظيـــم الدولة 
الإسلامية في شمال شرق سوريا، بيد أن 
القلق لا يزال يسود المنطقة التي تخضع 
لسيطرة الأكراد من إمكانية عودة التمرد 
وتمـــدده لمعتقلات وســـجون أخـــرى وما 

لذلك من تبعات أمنية خطيرة.
واندلعت، الأحد، أعمال شـــغب داخل 
السجن الواقع في مدينة الحسكة ويؤوي 
نحو خمســـة آلاف معتقل، بينهم أجانب 

من جنسيات مختلفة.
وأعلن المتحدث باســـم قوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة كينو كبرئيـــل في بيان أنه 
خـــلال العصيان ”تمكـــن إرهابيو داعش 
المعتقلـــون مـــن تخريب وخلـــع الأبواب 
الداخلية للزنزانات، وإنشـــاء فتحات في 
جدران المهاجع، والســـيطرة على الطابق 

الأرضي للسجن“. 
وتدخلت قـــوات ”مكافحـــة الإرهاب“ 
التابعـــة لقـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة 
بدعـــم مـــن طائـــرات التحالـــف الدولـــي 
بقيادة واشـــنطن التي حلقت في الأجواء 
للمراقبـــة. وتمكنـــت تلـــك القـــوات وفق 
المتحـــدث مـــن ”إنهـــاء حالـــة العصيان 
الحاصلة، وتأمين المركز وجميع المعتقلين 

الموجودين داخله“.
وقـــال كبرئيل إن ”الوضع في المعتقل 
تحت السيطرة بشكل كامل“ لافتا إلى أنه 
لم يُســـجّل هروب أي من المساجين. وأكّد 
المرصد السوري لحقوق الإنسان أن أربعة 
معتقلين حاولوا الفرار، الأحد، تمّ العثور 

عليهم لاحقا مختبئين في السجن، وأفاد 
المرصد بعودة الهدوء صباح الاثنين.

وكان التلفزيون السوري ذكر في وقت 
ســـابق أن 12 متشـــددا فروا من السجن 
باتجـــاه الضواحـــي الجنوبيـــة للمدينة 

التي تعد مركز الإدارة الذاتية الكردية.
ويقبـــع فـــي ســـجون قوات ســـوريا 
الديمقراطية، التـــي أعلنت هزيمة تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية في مـــارس 2019، 12 

ألف عنصر من التنظيم الجهادي، بينهم 
2500 إلـــى ثلاثة آلاف أجنبي من 54 دولة. 
والآلاف من هـــؤلاء اعتقلوا خلال المعركة 

الأخيرة في بلدة الباغوز شرقي سوريا.
وأكد متحـــدث باســـم التحالف الذي 
تقوده الولايات المتحدة أن الســـجن الذي 
شهد تمردا لا يضم أي أعضاء بارزين في 
تنظيم الدولة الإسلامية. ويطالب الأكراد 
الـــدول المعنيـــة باســـتعادة مواطنيهـــم 

المحتجزيـــن لديهـــم أو إنشـــاء محكمـــة 
دولية لمحاكمـــة الجهاديين، كما يطالبون 
المجتمـــع الدولـــي بضـــرورة دعمهم في 

حماية وتأمين السجون.
وقال المتحدث باســـم قوات ســـوريا 
الديمقراطية ”إن حادثة ســـجن ’الصناعة 
في حـــي غويران‘ تؤكد مـــرة أخرى قدرة 
قـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة على تأمين 
إرهابيـــي داعش، ولكن تبـــين أيضا أننا 

بحاجة إلى المزيـــد من الدعم من المجتمع 
الدولـــي والتحالـــف الدولـــي، مـــن أجل 
تأمين الحماية القصوى لمراكز الاحتجاز 
والمخيمـــات التي تضـــم إرهابيي داعش 

وأفراد عائلاتهم“.
ويشـــكل وجود كمّ كبيـــر من عناصر 
الإدارة  بمناطـــق  ســـجون  فـــي  داعـــش 
الذاتيـــة عبئـــا ثقيلا على قوات ســـوريا 
الديمقراطية التي تقودها وحدات حماية 
الشـــعب الكردي في الوقـــت الذي تواجه 
فيه الأخيرة خطر تفشي فايروس كورونا 

المستجد في المنطقة.
المجتمع  مماطلـــة  كثيـــرون  وينتقـــد 
الدولـــي فـــي حـــل قضيـــة المعتقلين من 
عناصـــر داعـــش، معتبريـــن أن الوضـــع 
يزداد خطورة في تلك المنطقة مع تفشـــي 
كورونا الذي يخشى من أن يمتد للسجون 
والمعتقـــلات التي تضم هـــؤلاء، وما لذلك 

من تداعيات كارثية.
ويـــرى محللـــون أن انشـــغال الدول 
حاليا بمواجهة تفشـــي وباء كورونا من 
شـــأنه أن يضعـــف جهود قوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة فـــي دفع المجتمـــع الدولي 

لحل هذه المعضلة.
وتقوم الإدارة الذاتية بجهود مضنية 
لاحتواء أي انتشار للفايروس في مناطق 
ســـيطرتها بيـــد أن التداعيـــات الأمنيـــة 
سواء لجهة تأمين المعتقلات أو في علاقة 
بالتجاوزات التركية المستمرة من شأنها 

أن تشتت تلك الجهود.
وذكـــر نشـــطاء أكـــراد أن جماعـــات 
سورية موالية لتركيا عمدت بالتزامن مع 

محاولة التمرد الفاشـــلة لعناصر داعش 
إلـــى التحرك وشـــن هجمات فـــي مناطق 
بمحافظـــة الرقـــة وتحديدا عين عيســـى 

وعلى الطريق الدولي ”أم 4“.

وكانت تركيا عمدت في الأيام الماضية 
لقطع المياه عن محافظة الحسكة.

وتنظـــر تركيـــا لأكـــراد ســـوريا على 
أنهم تهديد لأمنها القومي، وتخشـــى من 
نجاحهـــم في فرض إقليـــم حكم ذاتي في 
المناطق الحدودية معهـــم، وهذا الأمر قد 
يعزز طموحات أكراد الداخل للنسج على 

ذات المنوال.
وشنت تركيا منذ العام 2016 عمليتين 
عسكريتين استهدفتا أكراد سوريا الأولى 
وركزت على  حملت تسمية ”درع الفرات“ 
قطع الطريق على تمدد الوحدات الكردية 
فـــي محافظة حلـــب، والثانيـــة جرت في 
العام 2019 تحت شـــعار ”غصن الزيتون“ 
نجحـــت خلالهـــا أنقـــرة بالتعـــاون مع 
ميليشيات ســـورية موالية في السيطرة 
على مدينـــة عفريـــن، وتهجير ســـكانها 
الأكـــراد وتوطـــين الآلاف مـــن النازحـــين 

العرب داخلها. الأكراد مشتتون بين مواجهة خطر كورونا واستفزازات تركيا وحراسة معتقلات الجهاديين

طالما الثلاثي «متسلبط» 

على السلطة في لبنان، 

طالما فالج لا يعالج

سمير جعجع

 بيــروت – شـــهدت بعـــض المناطـــق 
اللبنانيـــة مســـيرات احتجاجية تنديدا 
بالوضـــع المعيشـــي المتدهـــور والذي 
ازداد تفاقما مـــع الإجراءات الاحترازية 
التـــي اتخذتها الحكومة لمواجهة خطر 

تفشي وباء كورونا.
وخـــرج العشـــرات مـــن المواطنين 
في الضاحيـــة الجنوبية لبيروت (معقل 
حزب الله) وفي مدينة طرابلس شـــمال 
البلاد مســـاء الأحد مهاجمين الحكومة 
والإجراءات التي اتخذتها، خاصة لجهة 
إغلاق المحال التجارية والشركات دون 
أن توفر أي دعـــم للفئات الضعيفة على 

وجه الخصوص.
وردد المتظاهـــرون شـــعارات مـــن 
قبيـــل ”الموت مـــن كورونا أســـهل من 
الموت جوعا“، في الوقت الذي دخل فيه 
لبنان أســـبوعه الثالث من حالة التعبئة 
العامة التي مددتها الحكومة لأسبوعين 

آخرين.
وتفرض الحكومـــة على المواطنين 
التزام الحجر الصحـــي التام، لتخفيف 
حدة انتشار الوباء الذي أودى بحياة 11 
شـــخصا بعد تسجيل حالة وفاة جديدة 

الاثنين.

وقالت وزارة الصحـــة اللبنانية في 
تقريرها اليومي عن مستجدات فايروس 
كورونا إنه حتى تاريخ 30 /3 /2020 بلغ 
عدد الحـــالات المثبتة مخبريا 446 حالة 

بزيادة 8 حالات عن الأحد.
وأوضحت الوزارة أنها سجلت حالة 
وفاة في مستشـــفى الحريري الحكومي 
الجامعـــي لمريضة في العقد الثامن من 
العمر، تعاني أمراضـــا مزمنة، ما يرفع 
عدد الوفيات إلى 11. وشـــددت الوزارة 
فـــي تقريرها علـــى تطبيـــق الإجراءات 
الوقائية كافة وبخاصـــة التزام الحجر 
المنزلـــي التـــام الـــذي أضحـــى وفـــق 
تعبيرهـــا مســـؤولية أخلاقيـــة فرديـــة 

ومجتمعية واجبة على كل مواطن.
وأشارت إلى أن أي تهاون بتطبيقها 
ســـيعرض صاحبها للملاحقة القانونية 

والجزائية.
ويفاقـــم انتشـــار كورونـــا الأعبـــاء 
الدولـــة  علـــى  والماليـــة  الاقتصاديـــة 
اللبنانيـــة، واضطـــر لبنان إلـــى تأجيل 
الدوليـــة  الســـندات  مســـتحقات  دفـــع 
المقومـــة بالـــدولار لهـــذا العـــام، كمـــا 
فرضت المصارف عدة قيود على سحب 

اللبنانيين، أمام شح السيولة.

ووفـــق ما أفـــاد مســـؤول مصرفي، 
أوقفـــت المصـــارف اللبنانيـــة الاثنين 
عمليـــات الســـحب بالـــدولار بانتظـــار 
إعادة فتح مطار بيروت الدولي المغلق 
منذ نحو أســـبوعين في إطار إجراءات 

مواجهة انتشار فايروس كورونا.
وقال مسؤول في جمعية المصارف، 
فضّـــل عـــدم الكشـــف عـــن اســـمه، إن 
المصـــارف أوقفـــت عمليـــات الســـحب 
بالدولار ”بانتظار أن يعاد فتح المطار“، 
موضحـــا أن ”الـــدولار يتم اســـتيراده 
مـــن الخـــارج وهـــذا لـــم يعـــد ممكنـــا 
بســـبب فايروس كورونـــا“. وأضاف أن 

”مستوردي الدولار توقفوا عن العمل“.
وعنــــد إعلانهــــا إقفــــال المطــــار في 
منتصف  إطار خطــــة ”التعبئة العامــــة“ 
الشــــهر الحالي، اســــتثنت الحكومة من 
هذا الإجراء طائرات الشــــحن. وبموجب 
الخطة ذاتها، قللت المصارف من ساعات 
عملهــــا واكتفــــت بفتــــح فــــروع محددة 

لتسيير العمليات النقدية الضرورية.
وشوهد الاثنين عشرات الأشخاص 
يقفـــون فـــي طوابير طويلة أمـــام فروع 
بشـــمال بيروت، آمليـــن الحصول على 

رواتبهم في نهاية الشهر.

اللبنانيون يواجهون خطر كورونا وشبح الجوع

قلق على رغيف الخبز

12
ألف عنصر من تنظيم داعش 

يقبعون في سجون تديرها قوات 

سوريا الديمقراطية
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رأس الحربة الإيرانية في العراق

عبدالمهدي يغذي نظرية 

الانقلاب على حكم الشيعة 

للبقاء في منصبه
 بغداد – تواصل حكومة رئيس الوزراء 
عبدالمهــــدي  عــــادل  المســــتقيل  العراقــــي 
والميليشــــيات الشــــيعية المواليــــة لإيران، 
التصعيــــد ضد الولايــــات المتحدة، ليصل 
التوتر إلى مســــتويات غير مســــبوقة بين 

الجانبين.
الاثنــــين،  عبدالمهــــدي،  واســــتجاب 
لضغــــوط زعماء الميليشــــيات، التــــي تعدّ 
الحاليــــة،  للحكومــــة  الوحيــــد  الراعــــي 
وأصدر بيانــــا ضد الطيران الأميركي“غير 
المرخص“ في الأجواء العراقية، في تطابق 
تام مع الخطاب الإيراني الذي يهيمن على 

السياسة العراقية.
”الأعمــــال  إن  عبدالمهــــدي  وقــــال 
اللاقانونية واللامســــؤولة التي يقوم بها 
البعض في اســــتهداف القواعد العسكرية 
هــــو  الأجنبيــــة  الممثليــــات  أو  العراقيــــة 
اســــتهداف للســــيادة العراقيــــة وتجــــاوز 
للدولــــة العراقيــــة حكومة وشــــعبا، وهو 
عمــــل مــــدان مــــن قبلنــــا وإننــــا نتخذ كل 
الفاعلــــين  لملاحقــــة  الممكنــــة  الإجــــراءات 
ولمنعهم مــــن القيام بهذه الأعمــــال“، لكنه 
اســــتدرك موضحا ”بالمقابــــل نتابع بقلق 
المعلومات التي ترصدها قواتنا من وجود 
طيــــران غير مرخص به بالقرب من مناطق 
عســــكرية في سبايكر ومعســــكر الشهداء 
في الدوز ومطار حليوة ومعســــكر أشرف 

والمنصورية وغيرها“.
عددهــــا  التــــي  المناطــــق  وجميــــع 
عبدالمهــــدي، تضــــم مقــــرات مهمــــة تابعة 
والفصائــــل  الشــــعبي  الحشــــد  لقــــوات 
والميليشيات، وتستضيف بانتظام ضباطا 
مــــن الحرس الثــــوري الإيراني، وشــــهدت 
خلال الأيام الماضية تحليقا مكثفا للطيران 

الأميركي المسيّر.

وحــــذر عبدالمهــــدي، بصفتــــه القائــــد 
العام للقوات المســــلحة العراقية، الولايات 
المتحــــدة من ”مغبة القيــــام بأعمال حربية 
مضادة مدانة وغير مرخص بها“، معتبرا 
إياهــــا ”تهديدا لأمن المواطنــــين وانتهاكا 

للسيادة ولمصالح البلاد العليا“.
التي  محاولاته  عبدالمهــــدي  وواصــــل 
يصفهــــا المراقبون بأنها ”جهــــود لتنظيم 
القتال الإيرانــــي الأميركي داخل العراق“، 
قائلا ”لقد أدنّا ســــابقا مثــــل هذه الأعمال 
وحذّرنا من آثارها الخطــــرة، وإننا نحذر 
اليــــوم كذلك من خطورة القيــــام بأي عمل 
تعرضي دون موافقــــة الحكومة العراقية، 
ونحمّــــل الجهــــة التي تقوم به مســــؤولية 

ذلك“.
وتابع أن ”كل الجهود يجب أن تتوجه 
لمحاربة داعش وبسط الأمن والنظام ودعم 
الدولة والحكومــــة والتصدي للوباء الذي 
يهددنــــا ويهدد البشــــرية جمعــــاء، داعيا 
الانفرادية  والأعمــــال  الخروقــــات  لـ“وقف 
واحتــــرام الجميــــع للقوانــــين والســــيادة 

العراقية“.
وانتقد الباحث في الشــــأن السياسي 
إحســــان الشــــمري تعاطي رئيس الوزراء 
العراقــــي المســــتقيل مــــع تطــــورات تنذر 
بانــــدلاع حرب في البلد، قائــــلا إنّه يكتفي 
بــــأن ”يتابع بقلــــق ويحذر مــــن احتمالية 
ضربات جوية أميركيــــة لأهداف عراقية“. 
وتســــاءل الشــــمري ”هــــل يعقــــل صــــدور 
هــــذا الموقف عــــن القائــــد العــــام للقوات 

المسلحة“.

ويبدو أن عبدالمهــــدي، من وجهة نظر 
مراقبــــين، يــــؤدي وظيفــــة إيرانيــــة دقيقة 
حاليــــا، إذ يســــهم فــــي ترســــيخ فرضية 
الانقــــلاب أو العمــــل العســــكري الأميركي 
لقلب نظام الحكم الشــــيعي وهي الفرضية 
التــــي تتبناهــــا وتــــروّج لها الميليشــــيات 

العراقية الخاضعة للحرس الثوري.
وتســــود العــــراق حالــــة مــــن الترقّب 
الحذر مخافة حدوث تصعيد عســــكري في 
البلد يفاقم من أوضاعه المعقّدة. وشــــهدت 
الأيــــام الماضيــــة عمليــــة تحريــــك للقوات 
الدولية، وتحديدا الأميركية بســــحبها من 
القواعد الثانويــــة المتفرّقة في أنحاء عدة 
من الأراضي العراقيــــة، نحو عدد محدود 
مــــن القواعــــد عالية التحصــــين ما أوحى 

بالاستعداد لمواجهة وشيكة.
المتحــــدث  محيــــي  محمــــد  ووصــــف 
الرسمي باســــم كتائب حزب الله العراقي 
انســــحابات القــــوات الأميركية من بعض 
القواعد فــــي العراق بأنها مجــــرد ”إعادة 
تموضع بعدمــــا تعرضت له تلــــك القوات 
من ضربــــات قويــــة“، مؤكّدا ”ســــنواصل 
أينما  الأميركيــــين)  (الجنود  اســــتهدافهم 
كانــــوا لأننا نعتقد أن التحركات الأميركية 
فــــي العــــراق عدوانيــــة وتواجدهــــا غير 

شرعي“.
وأضــــاف ”نحــــذر القــــوات الأميركية 
مــــن القيــــام بــــأي عــــدوان على الشــــعب 
العراقي وفصائلــــه أو أي محاولة انقلاب 
عســــكري ضد العملية السياسية أو النيل 
مــــن قيادات الحشــــد الشــــعبي أو اغتيال 

شخصيات عراقية وطنية مؤثرة“.
وتخشــــى أوســــاط سياســــية عراقية 
أن تســــتثمر طهــــران في مزاعــــم الانقلاب 
العســــكري لدفع الميليشــــيات إلــــى إعلان 
ســــيطرتها على جميــــع مفاصــــل الدولة، 
وتصفيــــة كل مــــن يعتقد أنه علــــى علاقة 
بتهمــــة  المتحــــدة،  والولايــــات  بالغــــرب 

التخطيط لقلب نظام الحكم الشيعي.
ويقــــول القيــــادي فــــي جبهــــة الإنقاذ 
السنية أثيل النجيفي إنّ ”أقاويل الانقلاب 
العسكري والإقليم السني، مجرد إشاعات 
تطلقها الأحزاب الدينية الشيعية لتأجيج 

التعصب الطائفي المنحسر“.
ويضيف أن الأحزاب الدينية الشيعية 
”بعــــد فشــــل تجربتها فــــي الحكم لــــم يعد 
بيدها ســــوى العــــودة إلــــى مربعها الأول 

وتهديد مجتمعها بزوال حكم المذهب“.
ولا يســــتبعد متابعون للشأن العراقي 
أن يكــــون رئيس الوزراء المســــتقيل عادل 
عبدالمهــــدي بصدد الاســــتفادة من الوضع 
القائــــم في العــــراق للبقاء أطــــول مدّة في 
المنصب الذي تعذّر التوافق على شخصية 

مقبولة من جميع الأطراف لتشغله.
ويبدو الظرف مواتيا لعبدالمهدي بعد 
أن تكفّل انتشــــار فايروس كورونا بإخماد 
الانتفاضة الشــــعبية التــــي أطاحت به في 
نوفمبــــر الماضــــي، بينما لا تبــــدو الطرق 
ممهدة أمام رئيس الــــوزراء المكلّف عدنان 

الزرفي لتشكيل حكومة بديلة.
وينظر حلفاء إيران إلى تكليف الزرفي 
بوصفه حلقة في سلسلة عمليات تقويض 

نفوذهم داخل العراق.
وكثــــف زعمــــاء الميليشــــيات العراقية 
الخاضعــــة لطهــــران هجومهــــم الإعلامي 
على الزرفي خــــلال الأيام القليلة الماضية، 
متهمــــين إيــــاه بالتنســــيق مــــع الولايات 

المتحدة للسيطرة على الحكومة.
وقــــال تحالف الفتح الــــذي يضم عددا 
من زعماء الميليشــــيات البــــارزة، الاثنين، 
إنه توصل إلــــى ثلاثة بدلاء للزرفي، داعيا 
الأخيــــر إلــــى الاعتذارعــــن التكليف لأنه لا 

يمثل ”الإجماع الشيعي“.

ب مخالفي قانون الإقامة في المغادرة الطوعية
ّ
الكويت ترغ

 الكويــت - أصــــدر وزيــــر الداخليــــة 
الكويتــــي أنــــس الصالــــح الإثنــــين قرارا 
يقضي بالســــماح لمخالفــــي قانون الإقامة 
بمغادرة البلاد ابتداء من الأربعاء وحتى 
نهاية أبريل القــــادم دون دفع أي غرامات 

مالية.
للعلاقــــات  العامــــة  الإدارة  وقالــــت 
والإعــــلام الأمنــــي بالــــوزارة فــــي بيــــان 
صحافي إنّ ”القرار يأتي في ظل الظروف 
البــــلاد،  بهــــا  تمــــر  التــــي  الاســــتثنائية 
والإجراءات التي تتخذها الوزارة لمكافحة 

انتشار فايروس كورونا“.
وبــــات مخالفو الإقامة (مصطلح يعبّر 
بــــه عــــن الوافديــــن المقيمين فــــي الكويت 

بطريقــــة غيــــر قانونيــــة)، عبئــــا إضافيا 
على الســــلطات الكويتية في فترة انتشار 
فايروس كورونا وما يطرحه من تحديات 

طارئة.
وبالنظــــر إلــــى حــــرص هــــؤلاء على 
التخفّــــي وتكتّم مشــــغليهم على وجودهم 
مخافــــة التعــــرّض للملاحقــــة القانونية، 
يتعــــذّر على الســــلطات ضبطهم وتحديد 
أماكــــن تواجدهــــم، وتقييــــم أوضاعهــــم 
الصحيــــة ومعرفة مدى انتشــــار فايروس 
يُتوقّــــع  لا  إذ  أوســــاطهم،  فــــي  كورونــــا 
مــــن غالبيتهــــم التبليــــغ عــــن إصابتهــــم 
بالفايــــروس حتى فــــي حــــال تأكّدهم من 
ذلك. ولمعالجة الأمر لجأت الســــلطات إلى 

إجراءات اســــتثنائية تعتمد المراوحة بين 
أسلوبي اللين والزجر في آن.

ويقدّر عدد مخالفي قانون الإقامة في 
الكويت بما بين 160 ألفا و200 ألف بحسب 

تصريحات سابقة لمسؤولين كويتيين.
وبحسب القرار الكويتي الجديد فإنه 
”يمكــــن للمخالفين مغــــادرة البــــلاد، دون 

دفع غرامات مالية أو تكاليف الســــفر، مع 
إمكانية عودتهم للبلاد مرة أخرى“.

وأوضــــح البيــــان أنّ ”القــــرار منــــح 
شــــرائح محددة إمكانية تســــوية وضعها 
ومنحهــــا إقامة بالبلاد شــــرط اســــتيفاء 
الغرامة ثم تسوية أوضاعها متى توافرت 

فيها الشروط المقررة للإقامة“.

ومن هذه الشــــرائح ”زوجــــة المواطن 
الكويتــــي ووالــــدا المواطنــــة الكويتية أو 
المواطــــن الكويتي مــــن الأجانــــب، وأبناء 
وأزواج المواطنات الكويتيات من الأجانب، 
والمــــرأة الأجنبية أرملة أو مطلقة الكويتي 
والتي لديها أبناء في حضانتها، والعمالة 
المنزلية، والأجانب المخالفون لقانون إقامة 
الأجانب والموجودون فــــي البلاد اعتبارا 

من تاريخ الأول من مارس الجاري“.
وأشــــار إلى ”تجهيــــز أماكــــن لإيواء 
المخالفــــين بعــــد إنهــــاء إجراءاتهم حتى 
موعد ســــفرهم ومغــــادرة البــــلاد، مزودة 
بوسائل الحياة الكريمة ووجبات غذائية 

ومشروبات مجانية“.

قانون اتحادي ينظم مخزون السلع الغذائية ويضمن استدامتها

 أبوظبي – تتجه دولة الإمارات العربية 
المتّحــــدة نحو تجــــاوز الطابــــع التكتيكي 
والظرفــــي للمواجهة التــــي تخوضها في 
الوقت الحالي بنشاط وحيوية ضدّ جائحة 
كورونا وتحويلها إلى استراتيجية أوسع 
نطاقا وأبعــــد مدى اســــتعدادا لأي ظرف 

طارئ قد يستجدّ مستقبلا.
وآثرت الدولة التي أظهرت حرصا على 
إضفاء طابع مســــتقبلي وبعد استشرافي 
على مختلف سياســــاتها، أن توجّه جزءا 
من جهدها ضمن اســــتراتيجية اســــتباق 
الأزمــــات والكــــوراث، نحــــو قضية تأمين 

الغذاء بشكل مستدام.
وتجلّى ذلك في ســــنّها تشريعا خاصّا 
بتنظيــــم المخزون الاســــتراتيجي للســــلع 
الغذائيــــة أُعلــــن الإثنين عــــن اعتماده من 
قبل رئيس الدولة الشــــيخ خليفة بن زايد 

آل نهيان.
وكانــــت قضية تأمين الغــــذاء والدواء 
قــــد أثيرت بقــــوة في دولة الإمــــارات، كما 
فــــي ســــائر بلــــدان العالم، وذلك بســــبب 
الظــــرف الحــــرج الســــائد فــــي مختلــــف 
البلدان بفعل تفشّي فايروس كورونا وما 
خلّفــــه من تأثيــــرات ضارة علــــى مختلف 
نواحــــي الحيــــاة الصحيــــة والاجتماعية 

والاقتصادية.
وبدت الإمــــارات وهي تعلــــن اعتماد 
القانون الجديد بصدد اســــتكمال تجسيد 
التعهّد الــــذي قطعته قيادتهــــا بمواصلة 
تأمــــين الغــــذاء والــــدواء لــــكل المواطنين 

والمقيمين على أرضها، في كلّ الظروف.
وقال الشــــيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولــــي عهد أبوظبي، خــــلال اجتماع انعقد 
فــــي وقت ســــابق بحضــــور مجموعة من 

لتدارس  الحكوميين  والمسؤولين  الشيوخ 
الإجراءات الإماراتية في مواجهة جائحة 
كورونا ”أريد أن أطمئن كل مواطن ومقيم 
على هذه الأرض الطيبة أن دولة الإمارات 
قــــادرة على تأمين الــــدواء والغذاء إلى ما 
لا نهايــــة“، مؤكّــــدا على اعتبــــار ”الدواء 
والغــــذاء خطــــا أحمر في دولــــة الإمارات 
يجــــب تأمينهمــــا لأهلنا إلى مــــا لا نهاية 
بغــــض النظــــر عــــن أي تحديات ســــواء 

كورونا أو غيره“.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“، 
الإثنــــين، إن القانــــون الاتحّــــادي الجديد 
الــــذي تمّ اعتماده من قبــــل رئيس الدولة 
ويحمل الرقم 3 لسنة 2020 يتعلّق بتنظيم 
المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في 
الدولة ويهدف إلى تنظيم ذلك المخزون في 
حال حصــــول أزمات وطــــوارئ وكوارث، 

وتحقيق الاستدامة في مجال الغذاء.
وحــــدّد القانون الذي تســــري أحكامه 
على المــــزوّد والتاجر المســــجّل، عددا من 
الالتزامات لتطبيق إجراءات القانون، كما 
حدّد اختصاصات وزارة الاقتصاد لغايات 
تنفيــــذ أحكام القانــــون، والتي تتمثل في 
والبرامج  والخطــــط  السياســــات  اقتراح 
المتعلقة بالمخزون الاســــتراتيجي للســــلع 
الغذائية بالتنســــيق مع الجهة المختصة 
وعرضها على مجلــــس الوزراء للاعتماد، 
الاقتصاديــــة  اللجــــان  مــــع  والتنســــيق 
المشــــتركة للــــدول المــــزودة للســــلع حول 
البرامج المتعلقة بالمخزون الاســــتراتيجي 
للسلع الغذائية، ووضع الخطط والبرامج 
الخاصة بحجم وكمية مخزون الأمان وما 
يتعلق بزيادة سعة المخزون الاستراتيجي 
للســــلع الغذائيــــة في حالة زيــــادة الطلب 

على السلع الغذائية على مستوى الدولة.
كما تختص الوزارة حســــب ما حدده 
القانــــون بإعــــداد التقاريــــر والدراســــات 
والإحصائيات والتقييم الاقتصادي بشأن 
الســــلع الغذائية وتقدير حجم الاستهلاك 
وتحديد الفائــــض والعجز، وإعداد قواعد 
بيانات عن إنتاج وتوفر الســــلع الغذائية 
في الدولة وبلدان المنشــــأ ومتابعتها لدى 
المزوديــــن، إلــــى جانــــب تنســــيق وتنفيذ 
سياســــات تأمين وإدامة وسلامة المخزون 
الاستراتيجي للسلع الغذائية، بالتنسيق 
مــــع الهيئــــة الوطنيــــة لإدارة الطــــوارئ 
والأزمــــات والكوارث والجهــــة المختصة، 
لتحقيــــق مخــــزون اســــتراتيجي آمن من 

السلع الغذائية.

حــــدّد  القانــــون  أنّ  ”وام“  وأضافــــت 
للــــوزارة المراجعــــة الدوريــــة مــــع الجهة 
المختصة للتحقق مــــن الرصيد القائم من 
الســــلع الغذائيــــة لدى التاجر المســــجلة، 
والإشــــراف علــــى إعداد قواعــــد البيانات 
المخــــازن  بشــــأن  الإلكترونــــي  والربــــط 
والمخزون الاســــتراتيجي للسلع الغذائية 
ومتطلبــــات تخزيــــن الســــلع الغذائيــــة، 
والرقابة علــــى التزام المزوديــــن والتجار 
المســــجلين بالأنظمة والتعليمات المتعلقة 
بتنفيــــذ أحــــكام هــــذا القانــــون، وتحديد 
قائمة بأسماء السلع الغذائية وتحديثها، 
وتحديــــد حجم المخــــزون الاســــتراتيجي 
للســــلع الغذائية ونســــبة مخزون الأمان، 
إلى جانب رفع تقارير بشكل دوري لمجلس 
الــــوزراء بشــــأن المخزون الاســــتراتيجي 

للســــلع الغذائيــــة فــــي الدولــــة، كما حدد 
القانون بأنه يجوز للوزير تشــــكيل لجنة 
فرعيــــة أو أكثــــر لتنفيــــذ الاختصاصات 

المشار إليها في هذه المادة.
كذلــــك حــــدد القانــــون ضمــــن مواده 
قيــــام الــــوزارة، بعد التنســــيق مع الجهة 
المختصة، بإنشــــاء ســــجل لقيد المزودين 
والتجــــار وتصنيفهم، ويحــــدد بقرار من 
الوزيــــر شــــروط وإجــــراءات التســــجيل، 
كمــــا تم تحديد التزامات المــــزود والتاجر 
المســــجل بحيث يلتــــزم بالمحافظــــة على 
مخــــزون الأمــــان وفقــــا لأحــــكام القانون، 
وتوريــــد المخزون الاســــتراتيجي للســــلع 
الغذائية عنــــد الطلب، والربط الإلكتروني 
مــــع الجهــــة المختصــــة والهيئــــة لضمان 
اســــتمرار متابعة كميات وأصناف وحالة 
الغذائية،  للســــلع  الاستراتيجي  المخزون 
وتنفيــــذ القــــرارات الصادرة مــــن الجهة 

المختصة.
توزيــــع  الالتزامــــات  تتضمــــن  كمــــا 
المخزون الاســــتراتيجي السلعي في حالة 
حدوث طــــوارئ أو أزمات أو كوارث وفقا 
لخطــــط التوزيع التــــي يتــــم إعدادها من 

الهيئة بالتنسيق مع الجهة المختصة.
ويقصــــد بالمزود المنتج أو المســــتورد 
الــــذي يوفر الســــلع الغذائيــــة للموزعين 
والتجــــار ســــواء مــــن داخــــل الدولــــة أو 
خارجها، والتاجر المسجل الشخص الذي 
يباشــــر نشــــاطا تجاريا يتعلق بالســــلع 
الغذائيــــة، ومرخصا له في الدولة لغرض 

تطبيق هذا القانون.
وألزم القانون التاجر المســــجل بإدارة 
المخزون الاســــتراتيجي للســــلع الغذائية 
والمخزن، بتحديد موقع ومســــاحة وحجم 
المخزن المخصص للمخزون الاستراتيجي 
للســــلع الغذائيــــة، على أن يكــــون داخل 
الدولة، وإخطار الجهــــة المختصة بموقع 
المخزن، إلى جانــــب حفظ وإدارة المخزون 
الاســــتراتيجي للســــلع الغذائيــــة وفقــــا 
للمواصفــــات والمقاييــــس المعتمــــدة فــــي 

الدولة.

لا شيء متروكا للصدفة في زمن الأزمات:

ن مخزونها الغذائي بقوة القانون
ّ

الإمارات تحص

ــــــي أظهرت قدرا كبيرا من الحــــــزم والمرونة في مواجهة  ــــــة الإمارات الت دول
جائحــــــة كورونا ذات البعد العالمــــــي، تطمح إلى أبعد مــــــن مجرّد مواجهة 
الظرف الاستثنائي وتجاوزه دون أضرار، لتستثمر هذه التجربة الاستثنائية 
وتحولها إلى أساس لبناء استراتيجية يتم من خلالها دعم القدرات وتوفير 

ما يلزم من وسائل مواجهة أي طوارئ ومستجدات قد تحدث مستقبلا.

الإمارات في مأمن بفعل سياساتها الاستباقية

القانون الجديد تجسيد 

لمنظور القيادة الإماراتية 

إلى الدواء والغذاء كخط 

أحمر، ويتوجب تأمينهما 

إلى ما لا نهاية

الانقلاب العسكري 

مجرد إشاعة تطلقها 

الأحزاب الشيعية

أثيل النجيفي



  بنغازي (ليبيا) – في ظل تفشي فايروس 
كوفيد19- المستجد والمعروف أيضا باسم 
كورونــــا حــــول العالــــم وطلب الســــلطات 
بالالتزام الجــــاد بالإجــــراءات الاحترازية 
لتفادي انتشــــاره ومن ضمنهــــا البقاء في 
البيت، اســــتجاب ســــكان مدن شرق ليبيا 
في العشرة الأيام الأخيرة لطلب الحكومة 
التي أعلنــــت حظر تجوال كإجــــراء أولي 

لمجابهة الفايروس.
وخــــرج متطوعــــون للشــــوارع لتقديم 
مطويات للتعريــــف بالفايروس، والتوعية 
حول ما يمكــــن للمواطنين فعلــــه للحفاظ 
على عدم انتشاره بعد أن أغلقت السلطات 
المحلية كافة المنافذ. كما قام أخرون بتعقيم 

الشوارع والطرقات وأبواب المحلات.
وأعلنـــت وزارة الداخليـــة التابعـــة 
لحكومة شـــرق ليبيا حظـــر التجوال من 
الســـاعة الرابعة مســـاءً حتى الســـاعة 
الســـابعة صباحاً، مع إغلاق كل المحلات 
التجارية والمطاعم والمقاهي والمنتزهات 
والصالات العامة الرياضية طوال اليوم.
وكانت الاســــتجابة تطوعية من سكان 
المــــدن وخاصــــة في ثــــان أكبــــر مدينة في 

ليبيــــا، بنغازي، حيث اتبعــــت الإجراءات 
الوقائية فــــي العديد من محــــلات البقالة 
والصيدليــــات مــــن بينهــــا الحفــــاظ على 

المسافة المأمونة بين المترددين عليها.
وقــــال الرائد طــــارق الخــــراز الناطق 
باسم وزارة الداخلية إن ”هذه الاجراءات 

من شأنها تخفيف الازدحام“.

وانتشرت مقاطع فيديو على الإنترنت 
التقطهــــا بعــــض ســــكان للازدحــــام أمام 
الأســــواق والمصــــارف في محاولــــة منهم 
للحصــــول علــــى مرتباتهــــم المتأخرة عن 
شــــهري يناير وفبراير. وتعاني ليبيا من 
أزمة سياسية حادة أدت إلى انقسام البلاد 
وانكماش الاقتصاد الليبي بسبب سيطرة 

الميليشيات المسلحة على مؤسسات الدولة 
في العاصمة طرابلس.

واضطــــرت الســــلطات المحليــــة إلــــى 
التخفيــــف مــــن مــــدة حظر التجــــوال بعد 
احتجاجــــات المواطنين علــــى هذا الإجراء 
بســــبب تردي الأوضاع المعيشية للسكان 
وتأخــــر صــــرف مرتباتهــــم ونقص بعض 

السلع التموينية.
وكان بعض المواطنين في مدن بنغازي 
والبيضــــاء قد تجمهروا فــــي أماكن عامة 
تنديــــداً بتأخــــر صــــرف المرتبــــات والتي 
وصلــــت لأربعة أشــــهر. ويعتبــــر مصرف 
ليبيا المركزي في العاصمة طرابلس، وهي 
مقر حكومة الوفاق، المؤسســــة المســــؤولة 

عن صرف المرتبات.
وتتهم حكومة شــــرق ليبيــــا، حكومة 
الوفاق في طرابلس بتأخر صرف مرتبات 
موظفي شــــرق ليبيا والجنــــوب. وتعتمد 
ليبيا في اقتصادها بشــــكل أساســــي على 
إيرادات النفــــط كمصدر رزق وحيد للبلاد 
التــــي انزلقــــت فــــي فوضــــى عارمــــة منذ 
الإطاحة بنظــــام العقيد معمر القذافي منذ 

تسع سنوات.

لعدة  النفطيــــة  المنشــــآت  وتعرضــــت 
هجمــــات وأعمــــال تخريبيــــة، ولكــــن في 
منتصــــف شــــهر فبراير أغلقــــت قبائل في 
مواليــــة  والوســــطى  الشــــرقية  المنطقــــة 
للجيــــش الوطني الليبي الحقول والموانئ 
النفطيــــة متهمــــة حكومة الوفــــاق بإهدار 
ثــــروات الشــــعب علــــى الحــــروب وجلب 

المقاتلين الأجانب.
وانعكســــت الفوضــــى والحــــروب في 
البلد العضو في الأوبك على الأوضاع في 
كافة مرافق الدولة وعلى رأســــها مرافقها 
الصحية حيث تــــردت أحوالها، خصوصا 
مع نقص الإمداد الطبــــي والأطقم الطبية 
الأجنبية المتخصصــــة التي غادرت البلاد 

بسبب ظروف الحرب الدائرة في البلاد .
وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض 
في وقت متأخر من يوم الثلاثاء الماضي عن 
أول حالة تحمل فايــــروس كورونا. الحالة 
لرجل في الســــتين من عمره رجع إلى ليبيا 
عن طريــــق تونس في بداية شــــهر مارس، 

وأصبح مجموع الإصابات الآن ثلاثة.
ويظل التخــــوف الأكبر لدى المواطنين 
هــــو تفشــــي الفايــــروس فــــي ظــــل عــــدم 
القــــدرة علــــى توفيــــر الخدمــــات الطبية 
اللازمــــة للمرضــــى والأطقــــم الطبيــــة من 
كمامــــات وقفزات وأجهــــزة تعقيم وتنفس 
اصطناعي، والتــــي تم توفيرها حتى الآن 

بشكل متواضع بسبب غياب التمويل.
وقال الناطق باسم اللجنة الاستشارية 
الطبية، الدكتور أحمد الحاسي، في مؤتمر 
صحافــــي مؤخــــرا ”إننا نعــــوّل على وعي 
المواطن فــــي مواجهة هذا الوباء، ودولتنا 
لا تمتلــــك الإمكانيات الكافيــــة، وكما نرى 
دول متقدمة طبيــــاً وصناعياً تقف عاجزة 

الآن أمام مد وباء كورونا“.
الوقائيــــة  الإجــــراءات  ضمــــن  ومــــن 
التي اتخذتها الســــلطات، إعلان مصلحة 
الأحــــوال المدنيــــة عن إيقاف إبــــرام عقود 
الزواج مؤقتا بحســــب مــــا ذكرته في بيان 
على موقعها الرســــمي. هــــذا وقد توقفت 
كافة المناســــبات الاجتماعيــــة وتم منعها 

بتاتا لحين إشعار آخر.
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الخلافـــات  تفاقمـــت   – طرابلــس   
فـــي صفـــوف قيـــادات حكومـــة الوفاق 
المحاصرة في طرابلس ليتجدد الصراع 
الحاد بين أجنحتها ما قد يعجل بسقوط 
رئيسها فايز الســـراج، فيما لم يستبعد 
مراقبون أن يوظف الإســـلاميون جائحة 
كورونـــا في الإعلان عـــن حكومة ”ثوار“ 

في طرابلس.
وخـــرج عضـــو ما يســـمى بمجلس 
الدولة الاستشاري عبدالرحمن الشاطر، 
المقرب من الإسلاميين، عن صمته ووجه 
اتهامـــات مباشـــرة لفايز الســـراج، ما 
يؤشر إلى تململ بشـــأن إدارة الأزمات، 
فـــي وقت يتعاظم فيه الغضب الشـــعبي 
مـــن السياســـات الحكومية مـــع اعتماد 
الحكومة موازنة تقشـــفية وتأخر صرف 

مرتبات الموظفين.
وقال الشـــاطر في تغريـــدة “لقد بلغ 
الســـيل زباه بســـبب سياســـات التردد 
وسوء اختيار الكوادر وتفشي الفساد“.

واعتبـــر أن ”الســـراج يواجه حاليا 
غضبا شـــعبيا عارما لأنه أوصل البلاد 
وأهمل الاســـتعداد  إلـــى ’كارثة حفتـــر‘ 

لوباء كورونا“.
وتأتي تصريحات الشـــاطر في وقت 
يحقـــق فيـــه الجيـــش الوطنـــي الليبي 
بقيـــادة المشـــير خليفـــة حفتـــر تقدمـــا 

ميدانيا على جميع جبهات القتال.
ويتجه الصراع غير المعلن بين رئيس 
حكومـــة الوفاق فايز الســـراج وحلفائه 

الإســـلاميين نحو المزيد من التعقيد بعد 
أن انضمت قيادات في الصف الأول إلى 
حملة التشـــكيك والتخوين التي يشنها 
إخوان ليبيا على الســـراج ومستشاريه 
بخصوص طريقة إدارته لمعركة التصدي 
لدخول الجيـــش الليبي بقيادة المشـــير 

خليفة حفتر إلى طرابلس.

وتتهم شـــخصيات محســـوبة على 
تيار الإســـلاميين مستشـــاري الســـراج 
وفي مقدمتهم تاج الدين الرزاقي برفض 
التعامل مع الدول الداعمة لتيارهم على 
غرار قطر وتركيـــا وبعرقلة دعم جبهات 

القتال بالأموال.
الإســـلاميون  بـــدأ  ســـبتمبر  وفـــي 
بالتفكير في إعلان تشكيل ”حكومة ثوار“ 
بعد أن أعلن القيـــادي في حزب العدالة 
والبناء الإخواني خالد المشري البدء في 
مشاورات مع أعضاء من مجلس النواب 
المـــوازي فـــي طرابلس، من أجـــل اتخاذ 
الخطوات لتقليص عدد أعضاء المجلس 
الرئاســـي إلى رئيـــس ونائبين، ورئيس 
حكومة مســـتقل يترأس حكومة مصغرة 

مهمتها التمهيد للانتخابات.

هل يساعد كورونا 

الإسلاميين على إعلان 

حكومة {الثوار} في طرابلس

لقد بلغ السيل زباه 

بسبب سياسات التردد 

وتفشي الفساد

عبدالرحمن الشاطر

د

قوة السلطة تفرض انضباط سكان شرق ليبيا في مواجهة كورونا

يحتج المواطنون في  

الشرق على تأخر صرف 

رواتبهم و يحملون سلطات 

طرابلس المسؤولية 

إسلاميو المغرب لا رقيب على انفراد السلطة بإدارة أزمة كورونا في الجزائر

يوظفون الوباء 

للاستقطاب
حل البرلمان يدفع بالأحزاب الجزائرية إلى الهامش

 الجزائر – دفع حـــل البرلمان الجزائري 
بغرفتيه، الأحزاب السياسية في الجزائر 
إلى الهامش لتقود السلطة منفردة إدارة 
الأزمة الصحية التي تعيشها البلاد على 
وقع تفشـــي فايروس كورونا، ما يجنبها 

المساءلة وحتى المحاسبة.
ورغم خطـــورة الأزمة التـــي تتخبط 
فيها البـــلاد جرّاء تفشـــي الوباء، إلا أن 
حضور الطبقة السياســـية في المشـــهد، 
يبقى دون انتظـــارات الرأي العام، حيث 
تســـجل لحد الآن تواجدا محتشـــما في 
الميدان إن لم يكن منعدما تماما، واكتفى 
أبرزهـــا بإصدار بيانات مقتضبة لا تقدّم 

ولا تؤخرا في الوضع شيئا.
وانفـــردت الســـلطة بتســـيير أطوار 
الأزمـــة الصحيـــة، وســـط جـــدل حـــول 
إخلالات كبيرة، يمكن أن تكون ســـببا في 
استشـــراء خطير للوباء خلال الأسابيع 
مظاهـــر  اســـتمرار  بســـبب  القادمـــة، 
التكدّس الاجتماعي، خاصة تلك المتصلة 
بالحصول علـــى الإمداد ببعـــض المواد 

الأساسية.

الفعاليات  بعض  تحرك  وباســـتثناء 
بُغيـــة  المدنيـــة،  والجمعيـــات  الأهليـــة 
المســـاهمة في إســـعاف ومدّ يـــد العون 
للمتضررين، خاصة في المناطق الواقعة 
تحت الحجر الصحي الشامل، كمحافظة 
البليـــدة، إلا أن أفراد الطبقة السياســـية 

والحزبية والبرلمان يبقون أكبر الغائبين 
عن المشهد، رغم حاجة البلاد إلى تضافر 

جميع الجهود للتكفل بالوضع السائد.
ومـــا عدا بعـــض المبـــادرات الفردية 
لنواب برلمانيين وناشـــطين في المجتمع 
المدنـــي، فإن أكبـــر المنظمـــات والأحزاب 
من الظاهر أنها قدمت استقالتها مبكرا، 
خاصة بعد تعليق عمل البرلمان بغرفتيه، 
والمؤسســـات  الحكومـــة  بذلـــك  لتجـــد 
الرســـمية بـــلا رقيـــب ولا مســـاءلة عن 

الإخلالات المسجلة.
وكمـــا انســـحبت القوى السياســـية 
التقليدية المعروفة بولائها للســـلطة، فإن 
الذي بـــات مثيرا هـــو الغيـــاب المفاجئ 
لقـــوى المعارضة، واكتفائها في أحســـن 
الأحـــوال بإصـــدار بيانـــات مقتضبة، لا 
تقـــدم انتقادات أو أفكارا أو بدائل لإدارة 
الأزمـــة، وحتى أكبر المؤسســـات المدنية 
في البـــلاد لم تتحرك إلا تحت اشـــتعال 

انتقادات قوية ضدها.
واكتفـــى الهلال الأحمـــر الجزائري، 
الـــذي تأخّـــر كثيـــرا فـــي التعاطـــي مع 
الأزمـــة القائمة، بجمع بعـــض التبرعات 
والمعونات من أجل توجيهها للمتضررين 
من قرار الحجر، أو إلى العائلات المعوزة 
العاجزة عن مواجهة التدابير المستحدثة 
مـــن قبـــل الحكومـــة، على غـــرار الفئات 
الاجتماعية المتضـــررة من الحجر الكلّي 

والجزئي.
الحكومـــة  عمـــل  بذلـــك  ويبقـــى 
والمؤسســـات الرســـمية بلا حســـيب ولا 
رقيـــب، فـــي ظل غيـــاب ســـلطة المجتمع 
السياســـي عـــن الميـــدان، ولـــولا ضغط 
شـــبكات التواصل الاجتماعي الكاشـــف 
عن الوجه المأساوي للأزمة الصحية، فان 
الرأي العام يبقـــى رهينة الخطاب الذي 
تسوقه السلطة عبر منصاتها الإعلامية.

وأطلق ســـكان في مدينة البليدة (50 
كلم جنوبـــي العاصمة)، صيحات مدوية 

لغياب التنسيق بين المؤسسات ومختلف 
الســـلط، في ما يتصـــل بالتموين بالمواد 
الأساسية والحصول على رخص التنقل 
الاســـتثنائية، كما تســـتمر فـــي مختلف 
المدن والمحافظات مظاهر المقامرة بصحة 
الســـكان، بســـبب مركزية توزيـــع مادة 
الســـميد (الدقيـــق)، وتحولهـــا إلى بؤر 
محتملـــة للمرض، نظير آلية اســـتقطاب 
العشرات والمئات في مكان واحد لتوزيع 

المادة المذكورة.
ورغـــم التطمينـــات التـــي تقدمهـــا 
الحكومـــة مـــرارا للرأي العـــام بالتحكم 
في الوضع ووفرة المواد الأساســـية، إلا 
أن شهادات عيان لمتطوعين، تفيد ببداية 
ظهـــور معالم التضـــرر لـــدى العائلات 
المعوزة، وندرة فـــي بعض المواد، فضلا 
عـــن ارتفـــاع لأســـعار الكثيـــر منها في 
الأســـواق المحلية.وذكر رئيـــس الوزراء 
عبدالعزيز جراد، في أول تحرك ميداني 
له، وصف بـ“المتأخر جـــدا“، بأن ”بلاده 

تواجه أزمة صحية، وليست غذائية على 
خلفية تفشي وباء كورونا المستجد“، في 
إشارة إلى الانتقادات الشديدة للحكومة 
جـــرّاء التذبذب المســـجل فـــي التموين 

بالمواد الأساسية.
وصرّح جراد، خـــلال زيارته الاثنين، 
لمستشـــفى فرانتز فانون، بأن ”الحكومة 
اتخذت كل الإجـــراءات لضمان التموين 
الدائـــم والكافـــي للأســـواق بمختلـــف 

المنتجات الزراعية والغذائية“.
وتابـــع “مـــن الطبيعي فـــي الظرف 
الذي نعرفـــه أن يتجه المواطنون لاقتناء 
كميات أكبـــر من احتياجاتهـــم العادية، 
مثل هذا الســـلوك يفاجـــئ تجار الجملة 
والمنتجـــين الذين يحتاجـــون إلى بعض 
وإن  الوضعيـــة،  مـــع  للتأقلـــم  الوقـــت 
الجزائر في مأمن من أي نقص في المواد 
الغذائيـــة، إذا مـــا حشـــدنا الجهود معا 
سوف يســـهل علينا مواجهة هذه الأزمة 

الصحية“.

وشدد على أن الدولة ”لن تتخلى عن 
أيّ أسرة جزائرية، مهما كان مكانها، في 
الجبال أو الصحراء أو القرى بالرغم من 

الظروف المالية الصعبة“.
وتعتبر مدينة البليدة، البؤرة الأولى 
لوباء كورونا في الجزائر، حيث تســـجل 
فيهـــا نصف عدد الإصابـــات والوفيات، 
التي فاقت الأحد (500 إصابة و30 وفاة)، 
وهو ما اســـتدعى الحكومة لاتخاذ قرار 
تطبيـــق الحجر الصحـــي الكامل عليها، 
في حين يطبّق حجرا جزئيا على عشـــر 

محافظات أخرى منها العاصمة.
وتؤكد مصادر متطابقة على أن بؤرة 
البليـــدة بدأت بقـــدوم عائلة مهاجرة من 
فرنســـا لحضـــور عرس عائلـــي، امتدت 
خلالـــه العـــدوى لتطـــال العشـــرات من 
الحضـــور ومـــن الســـكان، كمـــا يبقـــى 
للحـــالات  الأول  المصـــدر  المهاجـــرون 
المســـجلة في مختلف المناطق، بحســـب 

شهادات صحية وإدارية.

محمد ماموني العلوي

انفراد السلطة بتسيير 

الأزمة الصحية وسط جدل 

حول إخلالات كبيرة، يمكن 

أن يكون سببا في استشراء 

الوباء خلال الفترة القادمة

غابت الأحزاب السياســــــية كما المنظمات على أزمة تفشي وباء كورنا في 
الجزائر، ما يطرح تســــــاؤلات بشــــــأن مدى استعداد هذه الأطراف إلى مد 
يدّ العون للســــــلطة والتعامل معها زمن الأزمات. ففيما يذهب مراقبون إلى 
أن حل البرلمان بغرفتيه أفقد الأحزاب السياسية القدرة على المبادرة يرى 

آخرون أن الحسابات السياسية تطغى على التعامل مع الأزمة.

صابر بليدي

سقف الانتظارات عال

الربــاط – وظف إســـلاميو المغـــرب جائحة 
كورونـــا في حملـــة اســـتقطاب انتخابية 
خاصـــة وأن البـــلاد تعيـــش علـــى وقـــع 
الاســـتعدادات لانتخابات تشـــريعية العام 
المقبل يشير مراقبون إلى أنها قد تدفع بهم 
إلى الهامـــش، ما أدى إلى موجة انتقادات 
لتعامل حزب العدالة والتنمية الإســـلامي 

الحاكم مع الأزمة التي تمر بها البلاد.
وتفجرت الانتقادات للحزب الذي يقود 
التحالـــف الحكومي علـــى إثر ضبط ثلاثة 
أعضـــاء من حركـــة التوحيـــد والإصلاح، 
والتنميـــة،  للعدالـــة  الدعويـــة  الـــذراع 
بالفنيـــدق، شـــمال المغـــرب، وهـــم بصدد 
الإعـــداد لتوزيـــع مواد تموينيـــة وغذائية 
علـــى أنصارهم من الناخبـــين دون غيرهم 

من السكان.
وفـــي إقليـــم ميدلـــت، (جنوب شـــرق 
المغرب) ضبطت الســـلطات المحلية أعضاء 
جمعيـــة محســـوبة علـــى حـــزب العدالة 
والتنميـــة، وهـــم يقومون بتوزيـــع المواد 
الغذائيـــة على أنصارهم من ســـكان مدينة 
الريـــش، بطريقـــة ســـرية. ويأتـــي تحرك 
الجمعيات المحسوبة على العدالة والتنمية 
في غياب أي تنســـيق مع السلطات ودون 
تقيّد بالبيانات الحكومية حول المحتاجين 

إلى تنظيم عملية توزيع المساعدات.
وانتقدت جهات سياســـية ممارســـات 
العدالة والتنمية التمييزية وعدم الامتثال 
لتعليمات الســـلطات المحلية في ما يخص 
توزيع المســـاعدات العينيـــة والمالية على 

الفئات الهشة.
السياســـية،  العلـــوم  أســـتاذ  وقـــال 
إن ”حزب العدالة  رشـــيد لزرق، لـ“العرب“ 
والتنمية يحاول من خلال هذه الممارسات 

توظيف الجائحة لأغراض انتخابية“.
واتهمـــت أطـــراف سياســـية التنظيم 
الدعوي التابع للعدالة والتنمية بالسقوط 
فـــي دائرة الاســـتغلال السياســـي لعملية 
تضامنية، وهو ما سارع الحزب إلى نفيه.

أن  لـــه  بيـــان  فـــي  الحـــزب  واعتبـــر 
الانتقادات الموجهة إلـــى كوادره ”لا تعدو 
أن تكون حملة اســـتهداف ممنهجة“، نافيا 

استغلاله للجائحة لأغراض سياسية.
وعلّق لزرق على البيـــان بالقول ”نفي 
العدالـــة والتنميـــة يأتي فـــي إطار خطاب 
المظلومية التي يلجأ إليها كلما وجد نفسه 

في وضع غير مريح“.



التملــــل  حالــــة  عكســــت   – طهــران   
بين المســــاجين فــــي إيران بســــبب تفاقم 
المخاوف من تفشي فايروس كورونا عجز 
الســــلطات في التعامل مــــع الوباء، بينما 
دخل السياســــيون في ســــجال سياســــي 
حســــن  الرئيــــس  حكومــــة  إدارة  حــــول 

روحاني الأزمة.
خــــلال  الســــجون  عاشــــت  وبينمــــا 
اليومــــين الماضيــــين تمردا فــــي صفوف 
المساجين وهو ما دفعهم إلى الهرب منها 
خشــــية إصابتهم بها بعد تزايد أعداد من 
مرضوا بالفايروس، أقر مســــؤولون بأن 
طهران لم تحســــن التعامل مع الأزمة على 

النحو المطلوب.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية إرنا إن 
قوات الأمــــن الإيرانية تجري عملية بحث 
عن 54 معتقلا فروا من ســــجن ســــقز في 
غرب البلاد، فــــي الوقت الذي تمكنت فيه 
من إخماد تمرد بســــجن في مدينة شيراز 

مركز محافظة فارس.
وهذه ليســــت محاولة الفــــرار الأولى 
فــــي الأيام الأخيرة، فقد تمكن 74 من نزلاء 
ســــجن بمحافظة كردســــتان، مــــن الفرار، 
الأســــبوع الماضي، بعدما قاموا بعصيان 
خشــــية فايروس كورونا الذي تفشى في 

البلاد.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في النيابة 
العامة العسكرية في المحافظة، لم تكشف 
عــــن هويتــــه، قولــــه إن ”مــــا مجموعه 74 
معتقلا فروا الجمعة من ســــجن ســــقز“، 
موضحــــا أن عشــــرين منهم أعيــــدوا إلى 
الســــجن بعدما ســــلّم بعضهم نفسه فيما 

ألقي القبض على البعض الآخر.
وأوردت الوكالة أنه تم توقيف أربعة 
مــــن حراس الســــجن على خلفيــــة عملية 

الهروب الجماعي.
وكانت إرنــــا قد أفادت مطلع الســــنة 
الإيرانية في العشرين من الشهر الجاري 
مارس بأن 23 معتقلا فروا من سجن خرم 
أباد، عاصمة محافظة لرستان، إثر أعمال 
شــــغب اندلعت ليلا خلال فــــرز الحراس 
العفــــو  بقانــــون  المشــــمولين  الســــجناء 

الصادر بمناسبة رأس السنة الإيرانية.
وكانت الســــلطة القضائية قد أعلنت 
نهاية الأسبوع الماضي أنه ”سيتم الإفراج 
عــــن نحو عشــــرة آلاف معتقل فــــي البلاد 
بموجب قانون العفو الذي أصدره المرشد 

الأعلى الإيراني“ علي خامنئي.
وأوضحت حينهــــا أن التدبير يهدف 
إلى ”خفض عدد الســــجناء نظرا للظرف 
الدقيق الذي تشــــهده البلاد“، من دون أي 

إشارة إلى فايروس كورونا المستجد.
وبحســــب إرنا ســــجّلت منذ الـ21 من 
مارس الجاري ”أعمال شــــغب في سجون 
همدان وتبيرز واليكودرز“ وكلّها في غرب 

البلاد.

وأوردت الوكالــــة أنه تمت الســــيطرة 
على الأوضاع ولم يفر أي سجين، إنما قتل 

أحد المعتقلين وجرح آخر في اليكودرز.
ووصل العدد الرسمي للوفيات جراء 
الفايــــروس إلى 2757 وفــــاة وتجاوز عدد 
الإصابــــات 40 ألــــف إصابــــة فيمــــا واجه 
الرئيــــس حســــن روحاني انتقــــادات من 
خصومه السياسيين بسبب طريقة تعامله 

مع الوباء.
وتعتبر إيران من الدول الأكثر تضررا 
بالفايروس، وتحــــاول احتواء الوباء منذ 

تسجيل أول حالة في 19 فبراير الماضي.
وبعد أســــابيع من التــــردد في فرض 
إغــــلاق أو إجراءات حجــــر صحي، قررت 
الســــلطات، الأربعاء الماضي، حظر جميع 
أشــــكال التنقل بين المدن حتى الثامن من 
أبريل المقبل على أقل تقدير، إلا أن البعض 
انتقدوا الإجــــراءات وقالوا إنها ”متأخرة 

وغير كافية“.
وقــــال المتحدث باســــم وزارة الصحة 
كيانوش جاهانبــــور في مؤتمر صحافي، 
الاثنين، إن ”117 شــــخصا توفوا بســــبب 
الفايروس، الأحد، كما تأكدت 3186 إصابة 

جديدة“.
ولم يتم فرض إغلاق رسمي على المدن 
رغــــم أن الحكومة دعــــت المواطنين مرارا 
إلــــى البقاء في منازلهم لاحتواء انتشــــار 

الفايروس.
وهاجـــم رئيـــس الســـلطة القضائيـــة 
الإيرانية إبراهيم رئيســـي الحكومة قائلا 
”كان مـــن الممكن احتواء فايـــروس كورونا 
بســـرعة أكبر لـــو تم اعتمـــاد رأي خبراء 
وزارة الصحـــة بخصوص تطبيق الابتعاد 
الاجتماعي والحد من الاتصال الاجتماعي 
في وقت مبكر“، بحسب ما نقلت عنه وكالة 

إسنا الإخبارية.
وأضـــاف رئيســـي، المحافظ المتشـــدد 
الـــذي خـــاض الانتخابات الرئاســـية ضد 
روحاني في 2017، أن ”الوقت مهم للغاية“ 
وأن الناس لم يبدأوا ”التعاون“ إلا بعد أن 

أبدت السلطات جدية.
وقـــال محمـــد باقر قاليبـــاف، المحافظ 
المخضـــرم والنائب المنتخـــب حديثا الذي 
نافـــس روحاني كذلـــك على الرئاســـة، إن 
مـــع  التعامـــل  تســـيء  الحاليـــة  ”الإدارة 

الوضع“.
وكتب على تويتر إن نمط ”الإدارة غير 
للحكومة أصبـــح واضحا أثناء  الفعالـــة“ 
الوباء من خلال ”تجاهل الواقع، والتفاؤل 
غير المبرر، وعقد الجلســـات مـــرة واحدة 
فقط في الأسبوع، وعدم استخدام إمكانات 
بـ“مفاقمـــة  روحانـــي  متهمـــا  النـــاس“، 
الأزمات، ثـــم طلب المســـاعدة وإلقاء اللوم 

على الآخرين“.
وتأتـــي موجة الانتقـــادات بعد أن دعا 
روحاني ”الذين قد يصبحون مسؤولين في 
غضون شهر أو شهرين“ إلى ”المساعدة في 
التصدي للوباء“، مشيرا بشكل غير مباشر 
إلى قاليباف الذي لـــم يدخل البرلمان بعد. 

وقال إنه ”ليس وقت الحرب السياسية“.
وكانت الحكومــــة الإيرانية قد أعلنت 
في العاشــــر مــــن هذا الشــــهر أنها تدرس 
إرجــــاء جولــــة الإعــــادة فــــي الانتخابات 
البرلمانية المقررة في أبريل المقبل بســــبب 
اســــتحالة إجرائهــــا فــــي ظــــل الظــــروف 

الراهنة.

دبلوماســـيون  كشـــف   – بروكســل   
ومســـؤولون أن الاتحاد الأوروبي يتوقع 
أن تســـعى بريطانيـــا إلى تمديـــد الفترة 
الانتقالية الحاليـــة بعد خروج البلاد من 
التكتـــل إلى ما بعد نهايـــة العام الجاري 
مع توقـــف المفاوضات الخاصة بالتجارة 

بسبب جائحة فايروس كورونا.
ويبـــدو أن بريطانيا متمسّـــكة بعدم 
التمديـــد في تلـــك الفترة، لكـــنّ مراقبين 
يعتقـــدون أنها قد تغير موقفها هذه المرة 
نظرا للظروف غير العادية التي تعيشها 
أوروبـــا، بعد أن أصبحت بؤرة لانتشـــار 

كورونا، وفق منظمة الصحة العالمية.
وليس هناك ما قـــد يعقد المفاوضات 
خاصـــة وأنّ الطرفين أبديـــا حرصا على 
تنفيذ بنود انفصال بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي وفق ما هو مخطط.
ورغم انتشار الوباء ترفض بريطانيا 
التـــي غـــادرت الاتحاد الأوروبـــي في 31 
يناير الماضي، بشكل رسمي حتى اللحظة 
مناقشة احتمال تمديد المفاوضات إلى ما 

بعد نهاية السنة الحالية.
وبســـبب الوباء اضطرت كلّ من لندن 
وبروكســـل إلـــى عقـــد مفاوضـــات حول 
العلاقات بينهما بعد بريكســـت، الاثنين، 

بتقنية الفيديو.
ومثّل بريطانيا في المفاوضات مايكل 
غوف مســـاعد رئيـــس الـــوزراء بوريس 
جونســـون، بينما مثّل الاتحاد الأوروبي 

نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس 
سيفكوفيتش.

وهذه اللجنة مختلفــــة عن المفاوضات 
الجاريــــة بين الطرفين والتــــي ألغيت جولة 

منها كانت مقررة منتصف هذا الشهر.
وفرضت الدول الأوروبية قيودا صارمة 
في محاولة لكبح انتشــــار المــــرض بعد أن 
سجلت القارة أكثر من 330 ألف إصابة و21 

ألف وفاة تقريبا.
وأصيب جونســــون ووزير الصحة في 
حكومته مــــات هانكوك بالفايــــروس بينما 
دخل دومينيك كامينجز، المستشــــار البارز 
لرئيــــس الــــوزراء البريطانــــي ومهنــــدس 
إجراءات خروج بلاده من الاتحاد، في عزل 

ذاتي بعد أن ظهرت عليه أعراض.
وقــــال ديفيد مكاليســــتر، وهــــو نائب 
ألمانــــي من المحافظين في البرلمان الأوروبي 
ويــــرأس مجموعة بريكســــت فــــي المجلس 
”تُعقّــــد جائحــــة كورونا الجــــدول الطموح 

أصلا“ لإنهاء الفترة الانتقالية.
وأضــــاف ”الاتحــــاد الأوروبــــي منفتح 
دائما على تمديد الفتــــرة الانتقالية. الكرة 

الآن وبوضوح في ملعب بريطانيا“.
وأشــــار إلــــى أنــــه حتــــى الآن رفضت 
الحكومة البريطانية بشــــكل مســــتمر هذا 
الخيــــار، وفي ظل الظــــروف الحالية يتعين 
على لندن إعادة النظر بتأنّ في أمر التمديد.

ويفتـــرض أن تنســـحب بريطانيا من 
مؤسســـات الاتحاد، ما يقلص عدد الدول 

الأعضاء إلـــى 27، لكن الاتفاق ينص على 
فترة انتقالية مدتها 11 شهرا.

وخلال الفتـــرة ســـتواصل بريطانيا 
ودول الاتحـــاد تطبيـــق نفـــس القواعـــد 
التجاريـــة لتجنب فوضى اقتصادية فيما 
يسعى المسؤولون للتفاوض بشأن اتفاق 

تجاري أوسع.
ويقول خبراء سياســـيون إن احتمال 
توصل الطرفين إلى اتفاق تجاري شـــامل 
فـــي تلك الفتـــرة أمر طمـــوح، بينما يرى 
مســـؤولون أن التفـــاؤل بشـــأن إمكانية 

التوصل إلى اتفاق ما أمر وارد للغاية.
الاتحاد  فـــي  الدبلوماســـيون  وأكـــد 
الأوروبـــي أنهم يتوقعـــون تلقي طلب من 
لندن بالتمديد في مايو أو يونيو المقبلين. 
لكن مصدرا في الحكومة البريطانية قال 

إن بلاده ملتزمة بالخطط القائمة.
وأضـــاف ”إنـــه أمر كانـــت الحكومة 
شـــديدة الوضوح بشـــأنه وهـــو أنها لا 

تعتزم تمديد الفترة الانتقالية“.
ملتزمـــة  ”الحكومـــة  قائـــلا  وتابـــع 
باســـتكمال الانســـحاب بنهايـــة العـــام 
الجـــاري والأفضـــل أن يكون ذلـــك وفقا 
لاتفـــاق ولكـــن إذا لـــم يحـــدث (فســـيتم 

الانسحاب) دون اتفاق“.
وقال متحدث باســـم رئيـــس الوزراء 
البريطاني إن ”مســـؤولين مـــن بريطانيا 
والاتحاد الأوروبي يجرون محادثات غير 
رســـمية بشأن العلاقات المســـتقبلية بين 

لندن والتكتل الأوروبي“.
وأكـــد المتحـــدث مجددا أن بـــلاده ما 
زالـــت تعمـــل لإنهـــاء الفتـــرة الانتقالية 

بحلول نهاية العام الجاري.
وقال للصحافيـــين ”الفترة الانتقالية 
تنتهـــي في 31 ديســـمبر وهذا منصوص 

عليه في القانون البريطاني“.

وأضاف ”بالنسبة للعلاقة المستقبلية 
تبادلنا نصوصا قانونية وهي الآن محل 
نقاشات غير رسمية بيننا وبين المفوضية 
الأوروبيـــة… أتوقع أن تســـتمر مثل تلك 

المحادثات هذا الأسبوع“.
وتابع قائلا ”تغيرت بنية المفاوضات 
لتعكس الوضع الحالي المتعلق بكورونا، 
وبالتالي هناك مناقشـــات مســـتمرة أكثر 
تجُـــرى بدلا من الاجتماعات الفعلية التي 

كان مخططا لها من الأصل“.
وتمكن جونســـون في أواخر ديسمبر 
الماضي، وبعد ماراثون شـــاق من انتزاع 
موافقـــة مجلس العمـــوم البريطاني على 
الاتفـــاق الذي توصـــل إليه مـــع الاتحاد 

لإنهاء عضوية بلاده في الاتحاد.

ومنح النواب البريطانيون في الثالث 
والعشـــرين من ينايـــر الماضـــي موافقة 
قطعية لاتفاق بريكست الذي توصل إليه 
جونســـون مع الاتحاد الأوروبي وهو ما 
قـــوّى من حظوظه فـــي تنفيذ الاتفاق قبل 
انقضـــاء المهلـــة التي منحتها بروكســـل 

بحلول الـ31 من الشهر ذاته.
وبعد نحو ثلاث سنوات من استفتاء 
بريكســـت، وهي فترة اتصفـــت بالأزمات 
والجمود السياســـي، حصل جونســـون 
علـــى دعـــم البرلمـــان مـــن دون صعوبات 
كنتيجـــة لانتخابـــات 12 ديســـمبر، التي 
فاز حـــزب المحافظين، الذي يتزعمه، فيها 

بغالبية مريحة.

جائحة كورونا تعقد 

مسار إنهاء الفترة 

الانتقالية

ديفيد مكاليستر
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 كابــول – دفعت شـــروط حركة طالبان 
التعجيزيـــة الحكومة الأفغانية إلى تعليق 
الاتفاق المبرم مع الحركة لتبادل الأســـرى، 

والذي يحظى بدعم من الولايات المتحدة.
وتســـببت الخطوة في شـــن مسلحي 
الحركة عـــدة هجمات منفصلـــة في إقليم 
قندهـــار يتوقـــع أن تتزايـــد خـــلال الفترة 

القادمة مع انسداد أفق التسوية.
وأعلن مجلـــس الأمن القومي الأفغاني 
الاثنـــين أن الحكومـــة لـــن تقـــوم الثلاثاء 
بالإفـــراج عـــن 100 مـــن ســـجناء طالبان، 

بحسب ما كان مقررا.
وقـــال المتحدث باســـم مجلـــس الأمن 
القومي، جافيد فيصل، في تغريدة له على 
موقع التواصل الاجتماعي تويتر ”لن يتم 

غدا إطلاق سراح السجناء“.
وأكـــد فيصل خلال مؤتمـــر عبر تقنية 
الفيديـــو، فـــي اللقـــاء الثالث الـــذي جمع 

بـــين الجانبـــين، أن طالبـــان وافقـــت على 
إرســـال فريق إلى كابول لإجراء المزيد من 

المناقشات مع مسؤولين في الحكومة.
وكان مـــن المقرر أن يصـــل وفد طالبان 
إلى ســـجن باغـــرام للتحقق من ســـجناء 
المســـلحين. وقال المتحدث باســـم طالبان، 
ذبيـــح اللـــه مجاهـــد، الســـبت الماضي إن 

”سفرهم تأخر بسبب مشاكل فنية“.

وأشـــار الطرفان الخميس الماضي إلى 
أنهما أوشـــكا علـــى التوصل إلـــى اتفاق 
متعلـــق بإطلاق ســـراح ســـجناء، وهو ما 
يشكل جزءا من اتفاق بين الولايات المتحدة 

وطالبان، تم توقيعه الشهر الماضي.
وقالـــت جميـــع الأطراف، ومـــن بينها 
الولايـــات المتحدة، إنه ســـيتم الإفراج عن 
مئة سجين لطالبان بحلول الـ31 من مارس.
وفـــي وقت لاحـــق قالـــت الحكومة إن 
طالبان لم توافـــق على وقف لإطلاق النار، 

وقامـــت بدلا مـــن ذلك بزيـــادة العنف ضد 
القوات الأفغانية.

ونتيجـــة لهـــذا التعثر شـــنت طالبان 
مجموعـــة من الهجمات المنفصلة في إقليم 
قندهـــار، الـــذي يعتبـــر أحد أبـــرز معاقل 

الحركة في أفغانستان.
وقتـــل 20 عنصر أمـــن أفغانيا ومدني 
واحد، فـــي هجومين منفصلين، لمســـلحي 

طالبان في ولايتي تخار وزابل. 
وقـــال متحـــدث شـــرطة تخـــار، خليل 
إن  للصحافيـــين،  تصريـــح  فـــي  أســـير، 
مسلحين شنوا هجوما على بلدة خوجاي 

غار، بولاية تخار. 
وأوضـــح أن الهجوم أســـفر عن مقتل 
14 عنصـــر أمن، ومدني، وإصابة 5 عناصر 

أمنية، مؤكدا صد هجوم المسلحين.
وفي الســـياق نفســـه، أعلنـــت وزارة 
الدفـــاع الأفغانية، مقتل 6 عناصر أمن، في 

هجوم لمسلحي طالبان على مخفر عسكري 
في بلدة أرغنداب بولاية زابل.

وذكر تقرير إخباري الاثنين أن القوات 
الأفغانيـــة تمكنـــت من صد هجوم شـــنته 
طالبـــان فـــي إقليم قندهار جنـــوب البلاد، 
مما أســـفر عن مقتل ســـتة علـــى الأقل من 

المسلحين خلال الاشتباك.
ونقلـــت وكالـــة أنبـــاء خامـــا بـــرس 
الأفغانية عن فيلق العمليات الخاصة قوله 
في بيان إن ”عناصر طالبان شنوا هجوما 
على قوات الأمن في منطقة معروف بمدينة 

قندهار الأحد“.
وأضـــاف البيان أن قـــوات الأمن ردت 
علـــى الهجـــوم، وقتلـــت 6 من المســـلحين، 
موضحا أن وحدات المدفعية شنت ضربات 
أيضا استهدفت مواقع العدو في ضواحي 
مدينة أوروزجان بالإقليم الذي يحمل نفس 

الاسم، وقتلت 4 من المسلحين.

ــــــي المتعلقة بتمديد الفترة  ــــــا رفضها لمبادرة الاتحاد الأوروب أبدت بريطاني
الانتقالية لتنفيذ اتفاق البريكســــــت بســــــبب القلق من استمرار الشلل في 
عمل المؤسســــــات الأوروبية نتيجة الغموض المتزايد الذي يكتنف محاولات 
الســــــيطرة على وباء كورونا، وهو ما قد يؤجل عملية الانفصال الفعلي إلى 

عدة أشهر.

ذكت أزمة فايروس كورونا في إيران الصراع السياســــــي بين المتنافسين 
في جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية، التي كانت مقررة الشــــــهر المقبل، 
في الوقت الذي عرى فيه ســــــوء تعامل الســــــلطات القضائية مع المساجين 
بســــــبب تفشــــــي الوباء، حيث قاموا بعصيان داخل المؤسســــــات السجنية 

للضغط من أجل إصلاح أوضاعهم.

هجمات قندهار تعقد مسار السلام في أفغانستان

انفلات السجون يعري 

عجز إيران في احتواء الوباء

ضغوط أوروبية لتمديد 

الفترة الانتقالية بعد بريكست
بريطانيا تتمسك بإنجاز مراحل الطلاق في موعدها

 الحسابات السياسية تذكي الأزمة

الظروف القاهرة ليست سببا للتأجيل

في مرمى انتقادات التيار المتشدد

منذ 21 مارس الجاري بدأت 

تظهر حالة تململ بين 

السجناء وخاصة في سجون 

همدان وتبريز واليكودرز 

غرب البلاد
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 تونــس – أثـــار طـــرح عدد مـــن نواب 
البرلمان التونســـي مشـــروع قانون هدفه 
تعديـــل الفصلـــين 245 و247 مـــن المجلة 
الجزائية جدلا واسعا في تونس لتزامن 
هـــذه الخطـــوة مع انشـــغال البـــلاد في 

مكافحة وباء كورونا.
ورغم أن صاحب المبادرة التشريعية 
النائب مبروك كورشـــيد، سحب مشروع 
والضغـــط  الانتقـــادات  بعـــد  القانـــون 
الشـــعبي الـــذي ســـلطه الـــرأي العـــام 
والمنظمات المعنية بحقوق الإنســـان، فإن 
تداعيات هذه الخطوة ما زالت متواصلة 
في ظـــل ما اســـتنتج من الحركـــة بأنها 
بالـــون اختبار لتدشـــين مرحلـــة جديدة 

عنوانها التضييق على الحريات.
وينـــص مشـــروع القانـــون الذي تم 
اقتراحـــه، على أن يعاقب بالســـجن لمدة 
تتراوح بين عام وعامين وبخطية تتراوح 
من  10 إلى 20 ألف دينار تونسي (حوالي 
6.5 آلاف دولار أميركـــي) كل مـــن يتعمد 
الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر 

الشبكات العمومية للاتصالات.
وأثار مضمون هذا المقترح التشريعي 
التواصـــل  مواقـــع  فـــي  كبيـــرا  جـــدلا 
الاجتماعـــي وصل حد اعتبـــاره تمهيدا 
للتضييـــق علـــى الحريات، فـــي وخطوة 
جديدة لسلب الحريات والعودة إلى مربع 
الدكتاتورية، فيمـــا وصفه آخرون بكونه 
يهدف إلـــى الحد من ترويج الأكاذيب في 
فضاءات التواصل الاجتماعي. ولم تغب 
قضايا الحريـــات وحقوق الإنســـان عن 
دوائر الضوء في تونس رغم الانشـــغال 
اليومـــي للعالـــم بمكافحة وبـــاء كورونا 
المســـتجد، حيث تعالت الأصوات المنددة 
بمشـــروع القانون المذكـــور الذي بدا في 
ظاهره يستهدف مكافحة الأخبار الزائفة 
وأخلقة الحياة السياسية، لكن في باطنه 
تكميـــم للأفـــواه المعارضة، حســـب رأي 

منتقديه.
 وتقـــدم عدد من النـــواب إلى رئيس 
نصـــوص  لتعديـــل  بمبـــادرة  البرلمـــان 
المجلـــة  مـــن  و247  و246   245 الفصـــول 
الجزائية مبرزين فـــي نص المبادرة أنها 
تهـــدف إلـــى أخلقـــة الحياة السياســـية 
للجريمة  ”التصـــدي  عبر  والاجتماعيـــة 
الإلكترونيـــة المتعلقـــة بهتـــك الأعراض 
والمساس من شـــرف الأفراد والجماعات 
دون وجه حـــق بغاية الحد من انتشـــار 
اعتبـــار  مـــن  تمـــس  التـــي  الإشـــاعات 
الأشـــخاص ومـــن رمزيتهم السياســـية 

والاجتماعية“.
وجاء في نص المبـــادرة التي وقعها 
النائـــب عن حـــزب تحيا تونـــس مبروك 
كورشـــيد “الجريمة الإلكترونية المتمثلة 
في نشـــر الأخبار الزائفة شـــهدت رواجا 
ببلادنـــا في الفتـــرة الانتقاليـــة الأخيرة 
والتي باتت تهـــدد العملية الديمقراطية 
برمتهـــا فـــي تونـــس وهي التـــي هددت 
ديمقراطيات عتيدة مثل فرنســـا وألمانيا 
ممـــا اضطرهما إلى ســـن قانـــون رادع 
لحمايـــة الديمقراطية من العبث وتوجيه 
الرأي العام عن طريق الإشاعة والأخبار 

الزائفة“.
ولـــم تنل هذه المبادرة رضا الشـــارع 
والإعلاميـــين  الحقوقيـــين  غـــرار  علـــى 
وبعـــض السياســـيين، الأمـــر الـــذي قاد 
كورشـــيد إلـــى ســـحبها لاحقا ”بشـــكل 
مؤقـــت“ كما تراجع عن المبـــادرة العديد 
مـــن النـــواب الذيـــن وقعـــوا عليها من 
البدايـــة، بعـــد هجـــوم وضغط شـــعبي 

واسع.
وتمحورت المآخذ من مشروع القانون 
في سببين، الأول، توقيته في ظل المعركة 

التي تخوضهـــا بلاد مرهقـــة اقتصاديا 
واجتماعيا لتطويق وبـــاء كورونا الذي 
أصاب 314 تونســـيا. والثاني استهدافه 
لأهـــم مكســـب تتمتـــع بـــه تونـــس منذ 
الإطاحـــة بنظام الحزب الواحد في يناير 

2011 وهو مجال الحريات.

توقيت غير مقبول

بعـــض  آراء  ”العـــرب“  رصـــدت 
بشـــأن  والخبراء  والنواب  السياســـيين 
مشـــروع القانون الذي تقـــدم به النواب. 
وأجمـــع هؤلاء علـــى أن توقيـــت عرضه 
لم يكن مناســـبا في ظل حالـــة الطوارئ 
الصحيـــة التـــي تمر بهـــا البـــلاد، كما 
اســـتغرب هـــؤلاء التفكيـــر في مشـــروع 
يحصن النـــواب من أي نقـــد يتعرضون 
له فـــي مواقع التواصل الاجتماعي. وكل 
نائـــب يتعرض إلـــى النقـــد والثلب وما 

شابه.
ويقـــول خالد الكريشـــي، النائب عن 
الكتلـــة الديمقراطية الذي انســـحب من 
المبـــادرة تماشـــيا مـــع قرار حزبـــه بعد 
توقيعـــه عليهـــا، إنها لا تلبـــي الغايات 
المرجوة من تنقيح الفصل 245 من المجلة 

الجزائية.
وأوضـــح لـ“العرب“ أنه يوجد ســـوء 
فهم فـــي التقييـــم لوضع أخلقـــة العمل 
السياســـي. وهذا الدافـــع وراء التراجع 
عنـــه لكنه يرى أنه مـــن الضروري إيجاد 
قانون يجرم الإشـــاعة وهتـــك الأعراض 
والســـب والشـــتم على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي لأن التشـــريع الجـــاري بـــه 
العمل حاليا لا يلبي هذا الغرض وتضرر 
منـــه العديد مـــن الأطراف فـــي مقدمتهم 
الإعلاميون لغياب إطار تشـــريعي يجرم 

الإشاعة.
 وبين أن المشروع تقدم به النواب منذ 
ثلاثة أســـابيع وقبل أزمـــة كورونا، غير 
أن توقيـــت عرضه يبقى محل اســـتفهام. 
وعزا ذلك إلـــى التجريح الذي تعرض له 
مســـؤولون بالحكومة في الآونة الأخيرة 
على وســـائل الإعلام المحليـــة، لافتا إلى 
أن مشـــروع القانـــون لا ينتفع به النواب 
فقط كما وقـــع تصويره، بل تنتفع به كل 
الأطراف ولا يتضمـــن اعتداء على حرية 
التعبير بل يفرق جيدا بين حرية التعبير 

وبين السب وترويج الإشاعات.
ولا يتفـــق مع هذا الرأي، السياســـي 
والمحامي التونســـي البارز أحمد نجيب 
الشـــابي، والذي لـــه تجربة فـــي المجال 

الحقوقـــي فـــي فتـــرة حكـــم نظـــام زين 
العابدين بن علي.

وبين الشابي لـ“العرب“، ”من الناحية 
المبدئية يوجد نص في مجلة الاتصالات 
يجرم بعض الأفعال مثل الأخبار الزائفة 
والثلـــب، وفـــي الحقيقـــة هـــذه المجلـــة 
اســـتعملت فـــي النظـــام الســـابق لقمع 
الحريات وأنا شخصيا كمحام رافعت في 
العديد من القضايا للدفاع على نشـــطاء 
حقـــوق الإنســـان الذين تعرضـــوا لهذه 

التهم وطبقا لأحكام مجلة الاتصالات“.
ومبدئيا يعتبر الشـــابي، أن مشروع 
هذا القانون لا موجب له، كما أن الجرائم 
الصحافيـــة والمتعلقـــة بحريـــة التعبير 
مهما كانت الوســـيلة الإعلامية يجب أن 
تكـــون مجرمة من حيث المبدأ، وتقر مبدأ 
الإدانة وبناء على ذلك تقر التعويض على 
للعقوبات  وبالنســـبة  المعنـــوي.  الضرر 

يجب أن تكون أخف ما يمكن.
 ويـــرى أن ”العقوبـــات المشـــددة في 
مجـــال حريـــة التعبير تتنافـــى مع مبدأ 
حرية التعبير ذاته، وأمام هذه الأســـباب 
يســـتنتج الشـــابي أن هذا المشروع غير 
مبـــرر ومشـــط لأقصـــى درجـــة كمـــا أن 

العقوبات السجنية غير مقبولة“.

الاستثمار في الأزمة

ورد الإعلان عن مشـــروع القانون في 
للتونســـيين،  بالنســـبة  مفاجىء  توقيت 
ما فســـر علـــى أنـــه محاولة لاســـتثمار 
أزمة كورونا لتقييـــد الحريات، وتحقيق 
مكاسب سياســـية يزيد فيها البرلمان من 
ســـطوته، وهـــو الغارق فـــي معركة على 
الصلاحيـــات مـــع رئاســـة الجمهوريـــة 

ورئاسة الحكومة.
 وعلـــى العكـــس من ذلك، يرى شـــق 
كبير من التونســـيين أن البرلمان الغارق 
في الصراعات وغيـــر المتجانس بحاجة 
إلى الأخلقة وتهذيب الخطاب السياسي، 
ويحمل كثير من التونســـيين مســـؤولية 
تردي المشـــهد السياســـي إلـــى الأحزاب 
وســـط تهاوي الخطـــاب السياســـي مع 
المعارك التي ينقلها التلفزيون الرســـمي 
التونســـي بين النواب باختـــلاف كتلهم 

التي بلغت حدود توجيه تهمة التكفير.
 ويرى القيادي بحـــزب تحيا تونس 
محمـــد صافـــي الجلالـــي أن التوقيت لا 
يســـمح بمثل هذه القوانين وأن الأولوية 
لمواجهـــة كورونا. ويضيـــف ”لا أجد من 
الأخـــلاق، تقـــديم مبـــادرة بهذا الشـــكل 

وهـــذا الظـــرف وفـــي هـــذا التوقيـــت“. 
التونســـي  السياســـي  يـــرى  بـــدوره، 
والقيادي الســـابق بحزب حركة النهضة 

عبدالحميـــد الجلاصـــي، أن مثـــل هـــذه 
القضايا الحساســـة التي تتطلب ميزانا 
دقيقـــا، تحتاج إلـــى حوار واســـع وإلى 
جهـــد بيداغوجـــي ومراعاة مســـائل قد 
تبدو شكلية في الأوضاع العادية ولكنها 
ليســـت كذلك في أوضاع الحـــروب مثل 

التي نحن فيها.
”الخطـــأ  الجلاصـــي  ويتابـــع 
الأساســـي في عدم التحري فـــي اختيار 
التوقيـــت المناســـب وبالتالـــي المنهجية

 المناسبة“. 
أمـــا الخطأ الثاني حســـب رأيه فهو 
الذي ارتكبـــه عدد مـــن الديمقراطيين 
ويكمن في أنهم ”خلطوا أنفسهم 
بشـــخصيات قد لا تكون 
أكبـــر  الديمقراطيـــة 
همهـــم، وقـــد انتبهـــوا 
لذلـــك وبادرو بحســـن 
الرأي  مـــع  التفاعـــل 
طالب  الـــذي  العـــام 

بسحب المبادرة“.

 رفض شعبي

الحقوقيون  اســـتنكر 
هذا  وسياســـيون  والإعلاميون 
المشـــروع، ورغم أنـــه قد يجد حجة 
لدى البعض في ظل انتشـــار الأخبار 
الزائفة لكـــن هذا القانون كان مجحفا 
في الحريات وغير متوازن ولا يراعي 

المكاسب التونسية في هذا المجال.
المجتمع  منظمـــات  غـــرار  وعلى 
المدني التـــي نددت بهذا المشـــروع، 
القـــوة  الشـــغل،  اتحـــاد  عـــارض 
النقابية الوازنة بالبلاد مشروع هذا

 القانون.
ونبه الاتحاد في بيان من اســـتغلال 
فتـــرة الأزمـــة الوبائيـــة للالتفـــاف على 
مكاســـب الشعب ومؤسســـاته العمومية 
بالتلويح بنغمـــة ”الإصلاحات الموجعة“ 
أو باســـتثمار أي تفويـــض دســـتوري، 
يُفتـــرض إِنْ وُجد، ألاّ يتجـــاوز مجابهة 
وبـــاء كورونا، للتوسّـــع في الصلاحيات 
والحقـــوق  الحرّيـــات  حســـاب  علـــى 
للتونســـيات  والاجتماعية  الاقتصاديـــة 

والتونسيين.
 وعبر عن رفضه لمشـــروع التعديلات 
فـــي مقتـــرح القانـــون المتعلـــق بتعديل 
الفصلين 245 و247 مـــن المجلة الجزائية 
ويعتبـــره في صيغته تلـــك متعارضا مع 
الدســـتور وضربـــا للحرّيـــات كما أعرب 

عـــن ارتياحـــه لســـحبه. وشـــدّد على أنّ 
مقاومـــة الأخبار الزائفـــة لا تتوقّف فقط 
علـــى ســـنّ القوانين بـــل تقوم أساســـا 
على وعي جميع الأطراف بمســـؤوليتهم 
فـــي التصـــدّي إلى ســـعي البعض، ممّن 
جنّـــدوا جيوشـــا إلكترونية، إلـــى تَتْفِيهِ 
المنظّمـــات والأحـــزاب وهيـــاكل الدولـــة 
وحزبية  شـــخصية  لأغراض  وتشويههم 

مَقيتة.
ويشير جمال مســـلم رئيس الرابطة 
التونسية لحقوق الإنسان لـ“العرب“ إلى 
ضرورة تفعيل المرسوم 115 الصادر عام 
2011 لتطويـــق الأخبـــار الزائفة، رافضا 
الالتجاء إلى العقوبات السجنية والمالية 
في هذا الغـــرض. ودعا إلـــى العمل بين 
”المجتمـــع مدني والسياســـيين للتصدي 

إلى هذه الظاهرة“.
ويســـتنج متابعون أن البرلمان الذي 
فقد ألقه وفاعليته ومصداقيته لدى الرأي 
العام يحاول تحصين نفســـه مـــن النقد 
عبـــر هذا القانون في ظـــل ارتفاع موجة 

الانتقادات الحادة ضده.
ويشـــرح المحلـــل السياســـي فريـــد 
لهـــذه  السياســـية  الدواعـــي  العليبـــي 
الخطوة. ويقول ”إن البرلمان يريد تعزيز 
ســـلطته بتحصينه من النقد الموجه إليه 
من قبل المواطنين في شـــبكات التواصل 
الاجتماعي خاصة أن ذلك النقد قد وصل 
إلى مستوى غير مســـبوق قبل مدة عند 
محاولة النواب إجبار رئيس الجمهورية 
على منحهم جوازات ســـفر دبلوماسية، 
فضـــلا عـــن الكشـــف عـــن تـــورط نواب 
في جرائـــم اقتصادية وجنســـية وبروز 
نقص كفاءتهـــم في التعامـــل مع ملفات 
كثيـــرة وصراعاتهـــم المصطنعـــة لجلب

الانتباه“.
وخلص بالقول ”مـــن هنا نفهم كيف 
التقـــت كتـــل نيابيـــة مختلفـــة وأحزاب 
متنافـــرة في مـــا بينها لتقديم مشـــروع 
قانون ’مكافحـــة الأخبار الزائفة والقذف 
النـــواب  تجـــاوز  حيـــث  الإلكترونـــي‘ 
الخلافات السياســـية للدفاع عن مصالح 
تجمعهـــم كفئـــة أصبحـــت تنظـــر إلـــى 
نفســـها على أنها فوق الشعب والسلطة 
المدني..  والمجتمـــع  والإعلام  التنفيذيـــة 
مما جعـــل منظمـــات نقابية وسياســـية 
وثقافيـــة وحقوقية فضـــلا عن المواطنين 
يتكاتفون لرفض ذلك المشـــروع باعتباره 
يهـــدد الحريات العامـــة التي ينظر إليها 
علـــى أنها المكســـب الوحيـــد للانتفاضة 

التونسية“.

 أخلقة الحياة السياسية حيلة برلمانية لتكميم الأفواه في تونس
نواب يطرحون مشروع قانون يعزز حصانتهم ويرفع الحصانة عن الشعب

لا تراجع عن الحرية

أثار نواب بالبرلمان التونســــــي جدلا 
واســــــعا في الأوســــــاط السياســــــية 
قدّموا  بعدما  والشــــــعبية  والإعلامية 
في الوقت الذي ينشــــــغل فيه الرأي 
العام بمكافحة فايروس كوفيد- 19، 
ــــــص على وجوب  مشــــــروع قانون ين
الإجراءات  ــــــة  بمجل فصــــــول  تعديل 
ــــــة بهــــــدف فــــــرض عقوبات  الجزائي
بالســــــجن وخطايا مالية على كل من 
يتعمد الإساءة إلى الغير (في إشارة 
ــــــواب) أو إزعاج راحتهم عبر  إلى الن
للاتصالات.  ــــــة  العمومي الشــــــبكات 
بأنها  المتابعــــــون  وصفهــــــا  خطــــــوة 
ــــــى مربع الدكتاتورية  بداية العودة إل

والتضييق على الحريات.
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 القاهــرة – تحمل خرائــــط التفاعلات 
الإقليميــــة الكثيــــر من التناقضــــات. ففي 
الوقت الذي تعكس فيه انســــجاما ظاهرا 
بــــين بعض الــــدول، يــــدور صــــراع خفي 
يتعلق بالســــيطرة والنفــــوذ والقدرة على 
التحكم في المســــارات السياسية والأمنية 
والاقتصاديــــة. لذلــــك يكشــــف المزيــــد من 
الخوض في تفاصيل العلاقات بين الدول 
بعض الأوجــــه المتعــــددة وغيــــر معروفة 

لكثيرين.
يبــــينّ التوقف عنــــد الحالــــة الراهنة 
بين تركيا وإثيوبيــــا، وما وصلت إليه من 
تطورات، لماذا أنقرة القريبة سياســــيّا من 
أديــــس أبابا تعمل ضد مصالحها الأمنية، 
وكيف تســــتطيع مدّ خيوطهــــا الإيجابية 
للتعاون ونســــج حيلها السلبية للتخريب 
في الوقت نفســــه، وهل هــــذه الازدواجية 
مبرّرة أم من ورائها أغراض لا تريد أنقرة 

الإفصاح عنها؟
أصبحت هذه الأسئلة تتردد كثيرا في 
الأروقة الإثيوبية بعــــد إعلان أديس أبابا 
مؤخرا إحباط أكبر وأخطر عملية تهريب 
أســــلحة قادمة مــــن تركيا إلــــى الأراضي 
الإثيوبية، وهي ليســــت الأولى من نوعها 
فقد ســــبقتها عمليات أخــــرى، ربما كانت 
أقلّ فــــي النوعيــــة والكميــــة والارتدادات 
السياســــية، لكنهــــا وصلــــت بالفعل وتمّ 
اكتشــــاف أمرها والمكان الذي جاءت منه، 

وهو أيضا تركيا.

والأمن  الاســــتخبارات  جهــــاز  وأكــــد 
الوطني في إثيوبيا قبل أيام ضبط معدّات 
مخبــــأة وســــط أجهــــزة إلكترونيــــة عبر 
شــــبكات تهريب دولية من خلال حاويتين 
تم شــــحنهما فــــي ميناء مرســــين التركي 
إلى ميناء جيبوتــــي، وبقيت هذه المعدات 
خمسة أشهر للتمويه كي يتسنّى تسريبها 
إلى الأراضــــي الإثيوبية والقيام بعمليات 
تخريبية تســــتغل النزاعــــات القبلية التي 

تتفجــــر مــــن حــــين إلــــى آخــــر، واعتقلت 
الاســــتخبارات 24 شــــخصا من جنسيات 
مختلفة كانوا ينوون توزيع الأســــلحة في 

عدة أقاليم لتأجيج الصراعات القبلية.
حذّرت أديــــس أديس أبابــــا الحكومة 
التركيــــة أكثــــر مــــن مــــرة بســــبب هــــذه 
التصرفــــات، وطالبتهــــا بوقــــف تهريــــب 
الأسلحة إليها، وقررت تطوير التعاون مع 
الأجهزة الأمنية والاســــتخباراتية في كل 
من جيبوتي والسودان المجاورتين لكشف 
الخيوط الرئيســــية التي جعلــــت إثيوبيا 
مستهدفة بهذه الوتيرة، وتكثيف الملاحقة 
لأعضاء يشاركون في شــــبكة عالمية بدأت 
تمثّل إزعاجا للحكومة، وسط بيئة محلية 
وإقليميــــة تمــــارس العنف منــــذ فترة، أو 

مهيأة لممارسته.

تفسيرات سياسية

لم تقــــدّم أنقرة تفســــيرات ملموســــة 
لأديــــس أبابا حــــول كيف، ولماذا تســــرّبت 
هــــذه الأســــلحة؟ وتحــــاول تجاهــــل الأمر 
كأنها ليســــت معنية به، أو لا تريد تسليط 
الأضواء عليه، وهو مــــا أثار حيرة بعض 
الدوائر الإثيوبية التــــي كانت تتطلع إلى 
زيــــادة مســــاحة التعــــاون مــــع والانفتاح 
على تركيا، والاســــتفادة مــــن خصومتها 
مع مصر فــــي تعزيز إمكانيــــات الحكومة 
الإثيوبيــــة، حال ارتفعت حــــدّة الأزمة بين 
القاهرة وأديس أبابــــا، وخرجت عن إطار 

الضوابط السياسية والفنية.
منعت الروابط القوية بين أديس أبابا 
وأنقرة تحميل تركيا المســــؤولية مباشرة 
عن الشحنة الكبيرة على أمل جمع الكثير 
من المعلومات التــــي تثبت تورّط أو براءة 
نظــــام الرئيــــس رجب طيــــب أردوغان في 
عمليــــات التهريب، أو البحــــث عن صيغة 
معتدلــــة تحفــــظ ماء وجــــه أنقــــرة، لأنه لا 
يســــتقيم حرصها على تطويــــر العلاقات 
والعمل على خلق متاعب جديدة لإثيوبيا 
فــــي ملــــف قبلــــي ومناطقي تحاول ســــد 
الثغرات التي تؤدي إلى تفجيره، فما هي 

مصلحة تركيا؟
تملــــك أنقــــرة مجموعــــة كبيــــرة مــــن 
الدوافــــع والمصالح التي تجعلها لا تتورّع 
عــــن مضايقة أديس أبابا مســــتقبلا، وفي 
الحــــدود التي تحافظ علــــى درجة معقولة 
من القواعد المتماســــكة حاليــــا، فالإمعان 
في طبيعة النظــــام التركي الأيديولوجية، 
وعلاقاتــــه المتطــــورة فــــي منطقــــة القرن 
الأفريقــــي، يقــــودان بســــهولة إلــــى عــــدم 

استبعاد حدوث صدام مع إثيوبيا.

تضم إثيوبيا نسبة من المسلمين، تصل 
إلى نصف السكان تقريبا، ولا يعاني هؤلاء 
من مشكلة هيكلية في العلاقة مع النصف 
المسيحي من عدد السكان، لكن هناك أزمة 
محتدمــــة على الصعيــــد المناطقي، كما أن 
جيــــوب التيارات الإســــلامية لــــم تتغلغل 
في المجتمع كثيــــرا مقارنة بدول مجاورة، 
ويحافــــظ علــــى علمانيتــــه التي تســــعى 
حكومــــة آبي أحمد إلى ترســــيخها، وقطع 
الطريق على الحــــركات الأيديولوجية قبل 
أن تســــتفحل وتجد نفســــها في مواجهة 

محتومة مع الدولة.
وفقــــا  الأوضــــاع  مضــــت  إذا 
للســــيناريوهات المرســــومة لإثيوبيا، من 
واســــتقرار  وسياســــية  اقتصادية  نهضة 
أمني واســــع، ســــتغلق الأبــــواب أمام من 
يريــــدون توظيــــف النزاعــــات الداخليــــة، 
وتتحول إثيوبيــــا إلى دولة إقليمية قوية، 
ترفــــض أن تكون تابعــــة لأي من الجهات 
الخارجيــــة، أو تدخــــل فــــي تحالفات غير 
متكافئــــة أو يتــــم اســــتثمار موقعها، لأن 
أديس أبابــــا لديها، بالتــــوازي مع أنقرة، 
علاقــــات جيــــدة مــــع كل مــــن الســــعودية 
والإمارات، وعلاقتها ليســــت على ما يرام 

مع مصر.
تفضــــي بعض التحركات السياســــية 
فــــي المنطقة إلى شــــد وجذب بــــين أديس 
أبابا وبعض القــــوى القريبة منها، لكنها 

لم تتســــبب فــــي تعكير صفوهــــا مثلا مع 
الرياض أو أبوظبي، مــــا يعني أنها ظلت 
بعيدة عن حسابات أنقرة حتى الآن، وكلما 
قويت شــــكيمة إثيوبيا رفضــــت الرضوخ 
لأي ابتزازات تركيــــة أو قبول بتصرفاتها 
المريبــــة علــــى المســــتوى الإقليمــــي، عقب 
نجاح أنقرة في تشييد قاعدة عسكرية في 
الصومال، والرغبة في تعزيز التعاون مع 

كل من جيبوتي وإريتريا.

استثمار في الصراعات

من هذه الزاوية قد تأتي المفاجآت، لأن 
تركيــــا تعتزم أن تجعل مــــن منطقة القرن 
الأفريقــــي ركيــــزة لها ضمن ركائــــز القوة 
التي تطمــــح إليها، عســــكريا واقتصاديا 
وسياســــيا، لأن هــــذه المنطقــــة غايــــة في 
الأهمية، وشــــريان تتجاوز حيويته حدود 
التجــــارة العالميــــة التقليدية إلــــى تعظيم 
المكاسب الاســــتراتيجية بعد تحولها إلى 
نقطة جــــذب لقــــوى مختلفة مــــن داخلها 
وخارجها، ووجود مشــــروعات تربط بين 
التنمية والسلام وجدت أصداء عند زعماء 

وشعوب المنطقة.
تقــــود هــــذه المعطيــــات إلــــى تنحيــــة 
المشــــروعات التوســــعية التي باتت جزءا 
مــــن المخزون الذي تتوالــــى التقارير حول 
تطوراتهــــا، وتضع تركيا في مقدمة الدول 

الســــاعية إلــــى القبــــض على زمــــام هذه 
المنطقــــة، ما يؤثر علــــى طموحات إثيوبيا 
الإقليميــــة التــــي تعتبــــر القــــرن الأفريقي 
فضاء حيويــــا لها، ولا تريــــد أن ترى فيه 
قــــوة مجــــاورة لديهــــا مقومات عســــكرية 
تناطحهــــا القيادة، فما بالنا إذا كانت هذه 
القوة من خارج الإقليــــم، وتعمل بكل قوة 

لمراكمة أوراقها.
تدرك أنقرة هذه الحســــابات العميقة 
للدرجة التي جعلــــت من علاقاتها الجيدة 
مع أديــــس أبابــــا مدخلا لعــــدم التعجيل 
بالصــــدام، وهــــي تعتقــــد أن المســــاعدات 
الاقتصادية والاتفاقيات العســــكرية التي 
عقدتهــــا خلال الســــنوات الماضيــــة كفيلة 
بكسب ود إثيوبيا، ربما يكون هذا صحيح 
بالمقاييس النظرية، أو عندما يشتد المرض 
علــــى دول المنطقــــة، ويشــــمل أكبــــر دولة 
فيهــــا، وهي إثيوبيــــا التي يعــــدّ تعافيها 
تهديدا يخيّم على كثير من تطلعات تركيا 
فــــي القــــرن الأفريقــــي، ما يجعل انتشــــار 
الصراعــــات والحروب أهــــم أدوات القوة 

المادية في أجندة أنقرة.
مــــن هنــــا يمكن فهم أســــباب إرســــال 
السفن التركية المحملة بالمعدّات العسكرية 
إلــــى المنطقة، ومنها إلــــى إثيوبيا، فالنيل 
من هــــذه الدولة بالمناكفــــات والتجاذبات 
الداخلية مــــن أهم العوامــــل التي تضمن 
لأنقــــرة تفوّقا نوعيا في القــــرن الأفريقي، 

وتبعــــد أبــــرز خصومهــــا المحتملــــين عن 
تقويض نفوذها.

درجــــت أنقرة على توظيف الصراعات 
وتســــخيرها فــــي صالح أهدافهــــا، حدث 
ذلك في ســــوريا والعــــراق وليبيــــا، وبدأ 
مشــــروعها فــــي الصومــــال مــــن محطــــة 
اســــتغلال التوتــــرات المســــتمرة، وأصبح 
الاســــتقرار يمثّل عدوّا ضخمــــا لحلفائها 
من القوى الإســــلاموية، فأينما وجد الأمن 
والسلام يخفت نجم تركيا، والعكس، وهو 
ما يجعلها مضطرة إلى إعلاء قيمة نشــــر 
العنــــف والإرهاب داخل الــــدول الصديقة، 
وبينهــــا إثيوبيــــا، طالما أنــــه يتوافق مع 

أغراضها.
تعلي إثيوبيا من شأن الوقت، وتضعه 
ضمن أدوات تنفيذ السياســــة الخارجية، 
ولا تســــتعجل حكومتهــــا الدخــــول فــــي 
صدامــــات إقليمية قبــــل أن تكون الأجواء 
المحليــــة مهيــــأة، وبــــدأ تدفــــق شــــحنات 
الأســــلحة التركيــــة إلــــى أراضيهــــا يثير 
الكثير من الغضب والحنق على أنقرة في 
الوقت الراهن، ويطرح أســــئلة دقيقة حول 
أهمية العلاقات الجيدة ما لم تكن عاصما 
من الشــــدائد، ويبدو أن تركيا على وشــــك 
الدخــــول فــــي مرحلة الشــــدة، إذا صمّمت 
على نشر التوترات في إثيوبيا، وواصلت 
العبث بأمنهــــا كي تضع لها قدما في دول 

حوض النيل.

 واشــنطن – يــــدور جــــدل في أوســــاط 
صناعــــة القــــرار الأميركــــي حــــول قــــدرة 
حامــــلات الطائرات في بحــــر العرب على 
ردع إيران. وبينما يشدّد قادة في البحرية 
الأميركية على أنها جزء من استراتيجية 
ردع طهران، يحاجج البعض بأن الأنشطة 
الإيرانيــــة الخبيثة في المنطقة مســــتمرة 

على الرغم من وجود حاملات الطائرات.
مــــرد هــــذا الجــــدل، إعــــلان البحرية 
الأميركيــــة، فــــي 20 مــــارس، أن حاملتــــي 
الطائــــرات يو.إس.إس دوايــــت أيزنهاور 
ويــــو.إس.إس هاري ترومــــان موجودتان 

مــــع قاذفــــات بــــي - 52 فــــي بحر 
العرب لإثبات القدرات المشتركة 

وتنظيم مهام متعددة. 
كــــر  ذ و

ديفانــــس  موقــــع 
نيــــوز أن إعــــلان 
الأخير  البحريــــة 

خبــــراء  قلــــق  أثــــار 
الدفاع الذيــــن اعتبروا هذا 

”الانتشــــار متهورا وغير فعال“، 

خاصــــة وأن اســــتراتيجية الأمن الوطني 
تقتضــــي التركيز على روســــيا والصين. 
في حــــين هناك من الخبراء والمســــؤولين 
الأميركيــــين من يرى أن سياســــة الضغط 
القصــــوى على إيران تفــــرض، إلى جانب 
العقوبات الاقتصادية وتصنيف الشركات 
التنظيمــــات  قائمــــة  علــــى  والقياديــــين 
الإرهابية، على الولايات المتحدة أن تبقي 
علــــى حضورهــــا العســــكري في الشــــرق 

الأوسط.
يشدد المعارضون لهذه الاستراتيجية، 
على أهمية مواجهة إيران لكنهم يشككون 

فــــي جــــدوى تحقيق ذلــــك عبــــر التواجد 
المســــتمر لحاملتــــي الطائرات فــــي بحر 
العرب. ويقــــول بريــــان كلارك، أحد كبار 
المســــاعدين الســــابقين لرئيس العمليات 
البحريــــة، وهــــو الآن زميــــل أقــــدم فــــي 
معهد هدســــون ”إنها اســــتراتيجية غير 
متناسقة“. وحسب تفســــيره، الإيرانيون 
يعتبرون حاملات الطائرات وسيلة لجعل 
الأميركيين ينفقــــون الكثير من المال، فهي 
لا تهــــدد قدرتهــــم على إبــــراز القوة لأنهم 
يعرضونهــــا مــــن خــــلال أنشــــطتهم في 
المناطــــق الرمادية وعبــــر تحريك الوكلاء 
علــــى الأرض. ولا تنفع حاملات الطائرات 

في التعامل مع هذه الممارسات.
وتؤيده في ذلك كالي توماس، المحللة 
في مركــــز الأمن الأميركــــي الجديد، التي 
تركــــز على إيــــران، لافتة إلــــى أن تصاعد 
العنف بــــين الولايات المتحدة وإيران 
علــــى الرغم مــــن وجــــود حاملة 
الطائرات يــــو.أس.أس هاري 
وصلت  التي  ترومــــان، 
إلى المنطقة في وقت 
خــــر  متأ
فــــي العــــام الماضي، 
القيمــــة  إلــــى  يشــــير 
لقــــدرة  المحــــدودة 
اســــتراتجية التواجد البحري 

علــــى ردع إيــــران نظــــرا إلى الإجــــراءات 
التصعيدية التي اتخذتها بعد ذلك.

دوايــــت  يــــو.إس.إس  وجــــود  أدى   
أيزنهاور ويو.إس.إس هاري ترومان لأكثر 
من عامين إلى خسائر فادحة، بعد أن حذر 
قادة البحرية من عــــدم فعالية القرار على 
المــــدى الطويل. وكاد الأمر أن يكســــر قدرة 
البحرية على إبراز قوتها. لكن مع تصاعد 
التوترات بســــبب الهجمــــات الصاروخية 
علــــى القواعــــد الأميركية والتي أســــفرت 
عــــن مقتل عســــكريين، أصبحــــت البحرية 
مضطرة إلى استعراض قوتها مرة أخرى.
لذلــــك، يــــرى المؤيدون ضــــرورة إبقاء 
القوات البحرية الأميركية في بحر العرب 
في حالة تأهــــب، ضرورة هذه السياســــة 
لسياســــة  مكمــــلا  باعتبارهــــا  الدفاعيــــة 
الضغط القصوى على إيــــران، التي تؤكد 
الإدارة الأميركية علــــى المضيّ قُدما فيها، 
خاصة عبر فرض العقوبات، كما العمليات 

العسكرية المفاجئة.
تؤكد على ذلك، شــــهادة رئيس القيادة 
المركزيــــة، الجنرال كينيــــث ماكنزي، الذي 
أبلغ المشــــرعين فــــي مجلس النــــواب، في 
10 مــــارس، أن حاملــــة الطائــــرات ”لهــــا 
تأثيــــر رادع عميق يؤثر بشــــكل أساســــي 
على إيــــران“، مضيفا ”هــــم يعرفون جيدا 
ماذا تعنــــي حاملة الطائــــرات، حتى أنهم 

يتتبعــــون وجودها. وأنــــا أعتبرها جزءا 
مهما من موقف الردع الفعّال ضد إيران“.

وقــــال ماكنــــزي إن ”أفضــــل تقدير لي 
أننــــا قد أعدنا إنشــــاء شــــكل من أشــــكال 
الردع القاسي مع إيران في أعقاب تصفية 
قاســــم ســــليماني والهجوم على قواعدنا. 

ويتمثل هذا الشــــكل من أشــــكال الردع من 
خلال إثبات وجودنا وممارســــة القوة في 
المســــرح، الذي ظــــل خاويا فــــي ربيع عام 
2019 والــــذي دفعهــــم إلى القيــــام بأعمال 
العنــــف التــــي بلغــــت ذروتها فــــي يناير 

الماضي“.

تركيا في القرن الأفريقي:

ما لا تحققه المساعدات قد تأتي به الفوضى
قرب أنقرة سياسيا من أديس أبابا لا يمنعها من العبث بالأمن الإثيوبي

السير في طريق الإرهاب والفوضى

 حاملة الطائرات هاري ترومان وســــفينة الدعم القتالية الســــريعة والمدمرة فورســــت 
شيرمان تعبر مضيق باب المندب (عن البحرية الأميركية).

يقدم إعلان جهاز الاستخبارات والأمن الوطني في إثيوبيا عن إحباط محاولة 
تهريب لأســــــلحة تركية إلى البلاد دليلا جديدا على سياسات نشر الفوضى 
ــــــق أهدافها، وهي  واســــــتهداف اســــــتقرار الدول التي تنتهجها تركيا لتحقي
ــــــدول التي تتفاخر بعلاقتها الجيدة معها  سياســــــية لا تفرّق فيها أنقرة بين ال

والدول التي تناصبها العداء.

ــــــر مع إيران، تقوم البحرية الأميركية بتشــــــغيل حاملتي  وســــــط تصاعد التوت
طائرات في الشــــــرق الأوســــــط، وهي سياسة يعارضها مســــــؤولون وخبراء 
ــــــون ويعتبرون أنها تلهي الولايات المتحدة عن التركيز على المنافســــــة  أميركي

مع الصين وروسيا.

أينما وجد الأمن والسلام 

يخفت نجم تركيا، وهو ما 

يجعلها مضطرة إلى إعلاء 

قيمة نشر العنف والإرهاب 

داخل الدول الصديقة

حاملات الطائرات الأميركية في بحر العرب.. قدرة محدودة على ردع إيران

كالي توماس
باحثة في مركز الأمن الأميركي

كينيث ماكنزي
رئيس القيادة المركزية

الوجود البحري 
المكثف لم يمنع 
الأنشطة الإيرانية

حاملة الطائرات جزء 
مهم من موقف الردع 
الفعال ضد إيران

ععانتشار متهور أم سياسة ردع فعالة



يكاد المحللون والمراقبون أن 
يُجمعوا على أن فايروس 
كورونا العابر إلى العراق من 
الجارة إيران، والذي ساعدت 

على انتشاره جهالةُ رجال الدين 
العراقيين والإيرانيين الذين 

يتوهّمون بأن صَلاتهم، وحدها، 
كافية لمنعه من إصابة أحد أتباعهم 

بسوء، هو الوحيد الذي أسعد 
أحزاب السلطة، وجعلها تظن بأنه 
ساعدها على إعادة المنتفضين إلى 

منازلهم، نهائيا وبلا رجوع.
أما نحن، ومن خلال فهم التحول 
العميق الذي حدث في مزاج الشعب 
العراقي، فنؤمن، بيقين، بأنها ليست 

سوى استراحة محارب مؤقتة، 
ووقفة قصيرة، وستغص بهم 

شوارع الوطن وساحاته، فور انتهاء 
خطر فايروس الكورونا المميت.

فالذي ينبغي التذكير به هنا هو 
أن هذه الجائحة أربكت الحكومة 

العراقية، وأضافت إلى فشلها فشلا، 
وإلى تفككها مزيدا من التفكك، 

وجعلت إسقاطها أسهل وأسرع، 
خصوصا وأن كورونا نفسَها قد 
عصفت بالمحتل الإيراني في عقر 

داره، وألقت مزيدا من الضعف 
والفشل والهزال على ضعفه وفشله 

وهزاله، وجعلته أكثر عجزا عن 
نجدة ذيوله من العراقيين، وعن 

تخليصهم من ساعة الحساب 
العسير.

ويتكهن عراقيون كثيرون، عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي، بأنْ لا 

خلاص للعراق من إيران وذيولها إلا 
بثلاثة احتمالات.

الأول بغزوٍ أميركي عسكري 
جديد تقوم خلاله الجيوش 
الأميركية باحتلال المنطقة 

الخضراء، وإلقاء القبض على 
الرؤوس الفاسدة الشريرة الكبيرة 

التي تسببت في الخراب القديم، وما 
زالت تتسبب في الخراب الجديد، 

دون توقف.
ولكنَّ هذا كان، ثم أصبح أقرب 

إلى المستحيل، خصوصا في 
الظروف المستجدة الصعبة التي 
أوقعت الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب وإدارته في ”حيص بيص“، 
وفي حالة اختلال وانشغال بمقاتلة 

كورونا، وتفادي ما قد يترتب 
عليها من مخاطر كبيرة في موسم 

الانتخابات الجديدة القادمة.
ويتكهن محللون سياسيون 

عراقيون من ذوي الأحلام الوردية 
المجنحة بأن إفراغ السفارة 

الأميركية في بغداد من أهم وأغلب 
موظفيها، وقيام الجيوش الأميركية 

بسحب قواتها من قواعد غير 
حيوية، وإبقاءها على قاعدتي عين 

الأسد وحرير في أربيل، إنما هو 
مخطط يرادُ منه إطلاق أيديها، 
تمهيدا لشن ضربات عسكرية 

تستهدف قادة الميليشيات الإيرانية 
في العراق.

وحتى لو كان هذا واردا فإنه لن 
يؤدي إلى تخليص الشعب العراقي 
من الاحتلال الإيراني وذيوله. فدون 

حرب شوارع تخوضها الولايات 
المتحدة ووكلاؤها العراقيون مع 

الميليشيات، بإسناد حقيقي وكامل 
من البر والبحر والجو، لا يمكن 
الوصول إلى نتيجة، بأي حال. 

وهذا ليس مستبعدا فقط، بل لا 
يخطر للولايات المتحدة على بال.
أما الاحتمال الثاني فهو أن 

يصحو ضمير المرشد الأعلى 
الإيراني، علي خامنئي، وضمائر 

أعوانه الكبار العسكريين والمدنيين، 
ويصبحوا أوادم مسالمين متواضعين 

غير عنصريين وغير عدوانيين، 
ومؤمنين بالجيرة الحسنة مع 

العراق، ومتخَلّين عن مواصلة الإثم 
والعدوان، وتاركين وكلاءه لشعبهم 

ليحاسبهم كما يشاء.
وهذا من رابع المستحيلات، 

لسبب بسيط هو أن أطماعهم في 
العراق ليست مالية، ولا حدودية، 
ولا عقائدية، ولا مذهبية، بل هي 

طبيعة متأصلة فيهم، مثلما كانت 
متأصلة في إمامهم الخميني، وفي 

سلفه الشاه.
وليس هنا من ضرورة لتكرار 

القول بأن العلاقة بين العراق 
وإيران، ومنذ قيام الدولة العراقية 

الحديثة في العام 1921، من عهد 
الوالد رضا بهلوي الذي حكم من 
عام 1925 ولغاية عام 1941، وفي 

عهد ولده، محمد رضا بهلوي، حتى 
سقوطه في العام 1979، وفي زمن 
الشاه الجديد آية الله الخميني، 

لم تكن سمنا على عسل، أبدا، كما 
يخبرنا التاريخ الأسود الطويل.

وفي شهادة أدلى بها عبدالملك 
الياسين، وكان وكيلا لوزارة 

الخارجية وسفيرا في إيران، ثم 
سفيرا في الجزائر يوم اضطر 

صدام حسين لتوقيع اتفاقية السلام 
المغشوشة مع الشاه، قال في إحدى 
حلقات برنامج ”تلك الأيام“ للدكتور 

حميد عبدالله، إن روح التعالي 
على العرب، عموما، وعلى العراق، 

خصوصا، لم تتغيّر ولم تخفّ 
أبدا، لا في عهد الشاه ولا في عهد 

الخميني.
وقال أيضا إن شاه إيران انتقى 
من اتفاقية الجزائر فقط ما يتعلق 

منها بشط العرب، ثم لم يلتزم بباقي 
أحكامها.

وحين قابله في طهران، بتكليف 
من القيادة في بغداد، وطلب إليه 
تنفيذ باقي بنود الاتفاقية، ماطل 

وسوّف، بمهارة وبالكلام المعسول.
فلا تم ترسيم حدود، ولا خفّ 

التدخل في الشؤون الداخلية 
للعراق بعد الاتفاقية، بل إنه ازداد 

وتضاعف.
وأكد عبدالملك الياسين، من 

خلال عمله الدبلوماسي الطويل، 
أن هناك ثوابت قومية فارسية 

مشتركة بينهما تصوغ مواقفهما 
تجاه العرب، عموما، وتجاه العراق 

خصوصا.
فرغم أن الخميني جاء، كما 

ادعى، لمحو آثام الشاه، ولتصحيح 
أخطائه، خصوصا في الشؤون 

الأمنية والعسكرية والاقتصادية 
والسياسية والثقافية، إلا أنه لم 

يحافظ، فقط، على روح العداء 
والتعالي العنصري على العراق 

والعراقيين، بل ضاعف منسوبها، 
وطورها وحولها إلى غزوات 

عسكرية تخريبية أراد بها إسقاط 
الأنظمة العربية، جميعها، وإقامة 

الإمبراطورية الفارسية على 
أنقاضها.

وهنا نأتي إلى الاحتمال الثالث، 
والذي ليس للشعب العراقي سواه.

وهنا يمكن القول بأن كارثة 
كورونا وانهيار أسعار النفط 

وانشغال النظام الإيراني بمصائبه 
وبلاويه، إنما هي عوامل قوة 

رائعة تضاف إلى قوة المنتفضين، 
وعوامل ضعف آخر كبيرة جدا 

تضاف إلى ضعف أحزاب السلطة، 
وميليشياتها.

وبالتالي فإن لم ينتهز 
المنتفضون العراقيون هذه الفرص 

الذهبية مجتمعة، ويستبدلوا 
سياسة الدفاع والقتال عن بعد، 

بسياسة الهجوم والمقارعة وجها 
لوجه، بكل ما هو متوفر من طاقات 

وإمكانيات من جميع الأنواع 
والأشكال والمستويات، فلن تقوم 

لهم قائمة.
والحظ لا يطرق الباب سوى مرة 
واحدة، وها هو واقف على أبوابهم، 

فهل يخطفه الثوار العراقيون؟
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كورونا العراق، 

هل تكون الضارة النافعة؟

لبنان في مواجهة الشراسة {الكورونية} والإيرانية

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

االزل اا إإإب

كارثة كورونا وانهيار أسعار 

النفط وانشغال النظام 

الإيراني بمصائبه إنما هي 

عوامل قوة رائعة تضاف إلى 

قوة المنتفضين، وعوامل 

ضعف آخر كبير جدا يضاف 

إلى ضعف أحزاب السلطة 

وميليشياتها

على الرغم من انشغال لبنان 
بكليته، كما العالم، بجائحة 

وباء الكورونا وتداعياتها التي تشي 
بكارثة وشيكة يجهد لمواجهتها علّ 

القدر الإلهي يلطف به، إلا أن الواجب 
الوطني السيادي، يفرض عليه التنبه 

جيدا إلى مشاريع تخريبية تحُاك 
خارج الإقليم من قبل ”محور الشر“ 

المتربص به دولة وشعبا ومؤسسات، 
ويتناوب على تفتيته تاريخيا وتغيير 

وجهه العربي ووجهته الليبرالية، 
عبر أذرعه السياسية والعسكرية.
فقد لبنان العديد من ميزاته، 

وتضاءل دوره السياسي والاقتصادي 
والثقافي، وها هو اليوم في أشدّ 
أزمة اقتصادية ومالية ومعيشية 

لم يسبق أن شهدها منذ نشأة هذا 
الكيان الذي لعب دورا حضاريا على 

مستوى المنطقة العربية، وشكّل حلقة 
وصل بين الشرق والغرب، وبقي رغم 

الحرب الأهلية وأهوالها، جامعة 
العرب ومستشفى العرب وصحافتهم، 

وجاذب استثماراتهم ومصرفهم، 
ولم تكن الحريات فيه ترفاً أو سقطة 
مستعمر فرنسي، بل حاجة وجودية 
ونتاج نظام اقتصادي وتنوّع ديني 
وسياسي واجتماعي، ومبرّر وجود 
هذه الدولة الصغيرة ووسيلة إبداع 

لبناني متميّز في مجالات شتى.
الحرية ساهمت في تظهير 

الهوية اللبنانية كمركز تفاعل وحوار 
ثقافي فكري، وكان لبنان في مطلع 

الخمسينات من القرن الماضي، جاذبا 
لآلاف التجار والصناعيين والممولين 

العرب، من السوريين الهاربين 
من نظام التأميم في بلادهم، ومن 
لاجئين الفلسطينيين، وجدوا في 

لبنان فرصة لإعادة إطلاق حيويتهم 
المالية والاقتصادية، بعدما احتلت 

العصابات الصهيونية أرض 
فلسطين.

بطبيعة الحال لم تكن الحرب 
الأهلية في العام 1975، غيمة صيف 

في سماء صافية، بل ثمة أسباب 
داخلية تتصل بطبيعة النظام 

الطائفية وبالهوية الوطنية، وأسباب 
اقتصادية، وأسباب خارجية لها 
علاقة بإسرائيل وأخرى متصلة 

بصراعات إقليمية وجدت في لبنان 
متنفسا لها.

ليس هنا مجال التوسع في رصد 
أسباب الحرب الأهلية، بقدر ما هو 

مجال للتركيز على رسوخ الحريات، 
التي لم تستطع الحروب الأهلية 
والاحتلال الإسرائيلي تقويضها، 

طيلة 25 عاما من الاحتلال.
لا بل لا يمكن إحالة تجارب 
المقاومة اللبنانية ضد الاحتلال 
الإسرائيلي، إلا إلى هذا الحيّز 

الطبيعي من الحريات، الذي أطلق 
المقاومة اللبنانية ضد الاحتلال 

الإسرائيلي والتي نجحت في إخراج 
الاحتلال من لبنان، في تجارب 

بدأت متنوعة منذ العام 1982 حتى 
العام 1990، وانحسر التنوع في ذاك 

التاريخ لصالح مشروع المقاومة 
الإسلامية التي أوكلت من قبل إيران 

وسوريا بهذه المهمة حصرا، فيما مُنع 
اللبنانيون بقوة الوصاية السورية 
من أن يقوموا بواجب المقاومة من 

خارج إطار حزب الله.
مرحلة الوصاية السورية على 

لبنان، شكّلت ما بعد اتفاق الطائف، 
بداية إلغاء للخصوصية اللبنانية، 

وبدأ مسار جديد أداره النظام 
السوري جعل لبنان مساحة غير 

آمنة لكل من يخالف النظام السوري 
أو لا يتوافق مع نظامه، وجرت في 

المرحلة الممتدة بين العام 1990 و2005 
محاولة تقويض مستمرة للنموذج 

اللبناني في بعده الحيوي والخلاق، 
بحيث رسخت عربيا وعالميا، صورة 

لبنان الأسدي حتى لا نقول السوري، 
أي تم جعل دمشق بوابة الدخول 

إلى لبنان إلى حدّ كبير، لكن لبنان 
بقي عصيّا على التدجين وظهرت 
فيه مقاومات سياسية سعت إلى 
الخلاص من الوصاية السورية، 

وشكّلت البطريركية المارونية في ظل 
البطريرك الراحل نصرالله صفير، 

رأس حربة المواجهة مع النظام 
السوري في لبنان.

ما تعرّض له لبنان منذ جريمة 
اغتيال الرئيس رفيق الحريري في 

العام 2005، كشفته الوقائع التي تلت، 
والتي أظهرت أن إيران انتقلت من 

مرحلة العمل تحت الوصاية السورية 
في لبنان، إلى مرحلة السيطرة شبه 
الكاملة على لبنان، ولقد أدرك حزب 

الله، كذراع إيرانية في لبنان، أن 
عملية السيطرة لا يمكن أن تتم 

بالقوة العسكرية وحدها، 
بل لا بد أن يرافق ذلك 
تقويض لمصادر القوة 

الطبيعية للبنان، 
أي استكمال ما 

قوّضته ماكينة الأسد 
السورية في لبنان. 
ذلك أن التنوع في 

لبنان، اكتسب معناه 
وحضوره وحيويته 

الحضارية، 
من مساحة 

الحرية 
التي تمتع 

بها اللبنانيون، 
وهي ما وفرت لهم 

فرص الحضور العربي 
فيه، وتوق لاستثمارات 
من دول مختلفة، وكان 
لبنان لا يزال حتى ذلك 

العام محافظا، على دوره 
في جذب العديد من 

المؤتمرات الاقتصادية 
والثقافية، وسوى ذلك 

ساهم الحضور العربي 
الاقتصادي والثقافي 
وحتى السياسي، في 

فرض توازن نسبي في 
مواجهة شهية السيطرة 

السورية وما تلاها من عملية الابتلاع 
الإيراني.

أدرك حزب الله أنه معنيّ بضرب 
كل مصادر القوة التي يمكن أن تشكّل 

مصدر خطر مستقبلي على مشروع 
السيطرة الكاملة على لبنان. كانت 
الاغتيالات التي طالت شخصيات 

معارضة له، وسيلة لإحداث الخوف 
في صفوف الخصوم تمهيدا 

لتطويعهم، ووفرت مغامرته في العام 
2006 ضد إسرائيل، فرصة الانقضاض 

على الداخل بعد نهاية الحرب التي 
دمرت لبنان، واستكمل حزب الله 
سيطرته على الداخل، عبر إطلاق 

ماكينته العسكرية نحو سوريا في 
العام 2011، وترافق ذلك مع عملية 
ترهيب الحضور العربي من خلال 
بعض عمليات الخطف التي طالت 

مواطنين عرب وخليجيين، ومع انكفاء 
الدور العربي شبه الكامل عن لبنان، 

كان حزب الله يجد في ذلك فرصة 
للقضم والسيطرة على ما تبقّى خارج 

تحكمه.
في الخلاصة كان الحزب مدركا أن 

السيطرة على لبنان، تتطلب القضاء 
على مصادر قوته، سواء كانت 

اقتصادية أو ثقافية أو عربية أو 
مالية، وهذا يعني بالضرورة ضرب 

مقومات التنوع والحرية أو تقزيمها، 
بما هي عناصر قوة المجتمع والدولة.
عمدت إيران من خلال حزب الله، 

إلى تشجيع وحماية قيم الفساد 
ومنظومته في الدولة، من أجل تقدم 

مشروع الدويلة التي يمثلها، وعمدت 
إلى استثمار الشعور الأقلوي، من 
أجل إحداث خرق نوعي في البيئة 

المسيحية.
تقزيم لبنان وانتزاع مصادر 

الحيوية الثقافية والإعلامية، 
وإضعاف البنية المالية والاقتصادية، 
وضرب علاقاته مع محيطه العربي، 

هي أهداف مدروسة وجدية في 
مشروع النفوذ الإيراني، لأن إيران 

تدرك أن فرص السيطرة الكاملة على 
لبنان، لا تتحقق إلا بتحويل لبنان إلى 
ما يشبه الركام والخراب وهي الحالة 
الوحيدة التي يمكن لإيران أن تمسك 
بلبنان، وتتيح لحزب الله أن 
يطمئن لنفوذه، وتمكن 
إسرائيل أن تضمن 

استقرارها طالما 
أن لبنان والخراب 

باتا صنوان ولو 
كانت صواريخ إيران 

منصوبة باتجاهها، 
ولكن ما يطمئن إسرائيل 
أن قواعد هذه الصواريخ 
الاجتماعية والاقتصادية 

أوهن من بيت 
العنكبوت.

علي الأمين
كاتب لبناني
ن االألأ لل

إيران عمدت من خلال حزب 

الله، إلى تشجيع وحماية 

قيم الفساد ومنظومته في 

الدولة، من أجل تقدم مشروع 

الدويلة التي يمثلها، وعمدت 

إلى استثمار الشعور الأقلوي، 

من أجل إحداث خرق نوعي في 

البيئة المسيحية

عملية السيطرة لا يمكن أن تتم 
بالقوة العسكرية وحدها، 
ذلك بل لا بد أن يرافق
القوة تقويض لمصادر

الطبيعية للبنان، 
أي استكمال ما

قوّضته ماكينة الأسد 
السورية في لبنان.
ذلك أن التنوع في 

معناه  لبنان، اكتسب
وحضوره وحيويته

الحضارية،
من مساحة 
الحرية

التي تمتع
بها اللبنانيون، 

وهي ما وفرت لهم 
فرص الحضور العربي 
لاستثمارات فيه، وتوق
من دول مختلفة، وكان 
ذلك لبنان لا يزال حتى

العام محافظا، على دوره 
في جذب العديد من

المؤتمرات الاقتصادية 
والثقافية، وسوى ذلك

ساهم الحضور العربي 
الاقتصادي والثقافي 
وحتى السياسي، في 
فرض توازن نسبي في
السيطرة شهية مواجهة

تقزيم لبنان وانتزاع مصادر
الحيوية الثقافية والإعلامية، 

وإضعاف البنية المالية والاقتصادية،
وضرب علاقاته مع محيطه العربي، 

هي أهداف مدروسة وجدية في 
مشروع النفوذ الإيراني، لأن إيران
تدرك أن فرص السيطرة الكاملة على
إلا بتحويل لبنان إلى لبنان، لا تتحقق
ما يشبه الركام والخراب وهي الحالة 
الوحيدة التي يمكن لإيران أن تمسك 
بلبنان، وتتيح لحزب الله أن
يطمئن لنفوذه، وتمكن
إسرائيل أن تضمن
استقرارها طالما 
أن لبنان والخراب
باتا صنوان ولو

كانت صواريخ إيران 
منصوبة باتجاهها، 

ولكن ما يطمئن إسرائيل 
أن قواعد هذه الصواريخ
الاجتماعية والاقتصادية

أوهن من بيت 
العنكبوت.



ليست الأزمة الحالية التي 
تصيب المجتمع الدولي كباقي 

الأزمات التي اعتدنا على مواجهتها، 
كأزمة أنفلونزا الطيور أو أنفلونزا 

الخنازير وحتى الأزمة المالية العالمية، 
التي كان البعض يخرج منها بفرص 
اقتصادية ومالية للتحسين والتغيير 
نحو الأفضل، على اعتبار أنه في كل 

أزمة يوجد تهديد بالخطر وفرصة 
للتغيير. للأسف تبدو هذه النظرية 
غائبة بنسبة كبيرة عن العديد من 
دوائر صنع القرار في العالم خلال 

أزمة فايروس كورونا، وبالتالي كان 
من الطبيعي أن نرى تلك الحالات من 

الارتباك للعديد من سياسيي الدول 
الكبرى، وصلت في بعض الأحيان 

إلى أن تغير من الكثير من المسلمات 
السياسية كانت موجودة في العلاقات 

الدولية.
ومن أدلة المسلمات التي تغيرت 

الاتصال الهاتفي الذي جمع الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب بالرئيس 
الصيني، شي جين بينغ، من أجل 

التعاون لإيجاد حل مشترك يحمي 
المجتمع الدولي. ومنها أيضا ذلك 

الخطاب الغاضب للرئيس الصربي، 
ألكسندر فوتشيتشن تجاه دول الاتحاد 

الأوروبي عندما رفضت مساعدته في 
الحصول على بعض الأدوات الوقائية 

لمواجهة الفايروس فطلب مساعدة 
من الصين، ومنها أيضا إغلاق الدول 
الأوروبية لحدودها مع إيطاليا التي 
أحست من القرار ”أنانية“ في وقت 

حاجتها لهم.
كل هذه المواقف دفعت الرأي العام 
وبعض السياسيين إلى إعادة التفكير 

في الكثير من المفاهيم السياسية 
التقليدية، خاصة بعد أن ظهر بعض 

السياسيين في العالم لحكومات 
”عريقة“ في مواجهة الأزمات وعرفت 
بالخطابات ”القوية“ والبيانات التي 
لا تعرف غير لغة الإنجاز والبعد عن 
تأثيرات أو تداعيات الأزمات، حيث 

ظهر بوريس جونسون رئيس وزراء 
بريطانيا بخطاب مستفز ومخجل 

للرأي العام البريطاني يدعوهم فيه 
للاستعداد لفقدان أعزاء لهم خلال 

الفترة المقبلة.
ما يعني أن التفكير في جني 

فوائد اقتصادية أو سياسية من هذه 
الأزمة غير موجود، والأمر لا يخلو 

من واقعية وبالتالي فإن قبول طريقة 
تعامل كل الحكومات كانت تقوم على 
قاعدة ”بلدي أولا“، لا فقط من منطلق 

إيقاع الأحداث التي يمر بها العالم 
وفي ظل هذا الضغط النفسي للأزمة، 

بل أيضا وفق المقولة التاريخية في 

السياسة لواحد من أهم منظري العلوم 
السياسية على مر التاريخ نيقولا 

ميكافيلي ”الغاية تبرر الوسيلة“ التي 
تعطي لكل سياسي الحق في حماية 

نفسه والتي بالتأكيد يحفظها كل 
السياسيين في العالم عن ظهر قلب، 

ويكون من السهل استخدامها في هذا 
الوقت لأن الكل أدرك معانيها.

قيادة دولة الإمارات كانت استثناء 
من هذه القاعدة السياسية التي 

اجتاحت العالم منذ البداية، وبشكل 
خاص لدى الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد 

الأعلى للقوات المسلحة في عدة مواقف 
تؤكد كلها إيمان ولي عهد أبوظبي 

بالقيم الإنسانية في العالم وأخلاقيات 
الحفاظ عليه، بغض النظر عن أي 

اعتبارات أخرى، وأثبتت أن ”الأخلاق 
الإنسانية“ لدى السياسيين وصناع 

القرار هي العلاج الأمثل لكل التحديات 
التي تواجه البشرية في العالم، 

وبالتالي لابد أن تكون هي الفلسفة 
التي تحكم العالم، وقد انعكس إيمان 
الشيخ محمد بن زايد بتلك القيم من 

خلال جملة من الاستثناءات الإماراتية 
في هذه الأزمة:

أولا: الإعلان في بداية ظهور 
الأزمة عن تضامن دولة الإمارات مع 

جمهورية الصين الشعبية في مواجهة 
تداعيات فايروس كورونا واستعدادها 

لتقديم مختلف أشكال الدعم لجهود 
الحكومة الصينية في هذا الإطار.

ثانياً: كان لافتاً للرأي العام 
العالمي موقف دولة الإمارات وهي 

تبادر قبل الجميع بإرسال مساعدات 
إلى جمهورية إيران الإسلامية، وقبل 
أن تطلب المساعدة الدولية متجاوزة 
في ذلك كل الخلافات السياسية مع 

هذا النظام، بل إن الشيخ عبدالله بن 
زايد آل نهيان وزير الخارجية أجرى 
”اتصالا تضامنيا“ مع وزير خارجية 
إيران محمد جواد ظريف أكد فيه أن 
الإمارات وطن الإنسانية، الأمر الذي 
أجبر مدير منظمة الصحة العالمية، 

تيدورس أدناهوم غيبريسوس، على أن 
يعبر عن شكره وامتنانه للشيخ محمد 

بن زايد آل نهيان.
ثالثا: القيام بإجلاء رعايا من 
عدد من الدول الشقيقة والصديقة 

من مقاطعة ”هوبي“ الصينية بعدما 
تقطعت بهم السبل هناك ونقلهم 

إلى مدينة ”الإمارات الإنسانية“ في 
أبوظبي للتأكد من سلامتهم، وكان 

لهذه المبادرة ردود فعل دولية كبيرة 
مشيدة بقيادة دولة الإمارات قبل أن 

يعودوا إلى بلدانهم.
رابعا: الاتصال الذي أجراه الشيخ 

محمد بن زايد مع الرئيس السوري 
حافظ الأسد والذي حمل إلى جانب 

البعد الإنساني الناحية القومية لدولة 
عربية يعيش شعبها أزمة وحربا منذ 

قرابة عقد من الزمان، وهي المكالمة 
التي أرفقها بجملته الشهيرة ”سوريا 

لن تبقى وحدها في هذه الظروف 
الحرجة“. فرغم أن الاتصال مثل حدثا 
سياسيا عروبيا مهما لدى الرأي العام 
العربي حيث تجاوز كل الخلافات فإن 

الشيخ محمد بن زايد أكد على الفلسفة 
السياسية لدولة الإمارات وثوابتها 

تجاه الإنسانية وتجاه الواجب العربي 
لها.

إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
قائد عالمي استثنائي في إدراكه لما 
يحكم العلاقات الدولية، فهو يرى 

الجانب الإنساني لهذه العلاقة 
ويعتبرها العامل الأهم في تحقيق 

المبادئ الدولية، ولعل هذا ما يفسر 
أسباب غضب التنظيمات الإرهابية من 

شخصيته.
السؤال هنا، هل مثل هذه 

السلوكيات الإنسانية قابلة لأن 
تكون معيارا في العلاقات السياسية 
بعدما أكدت أغلب النظريات في هذا 
التخصص بأن الأولية ”للمصلحة“، 
وأن الصداقة والعداوة يتم تقيمها 

وفقها؟
ما يفعله الشيخ محمد بن زايد 

آل نهيان يؤكد أن المحرك القادم 
في العلاقات الدولية هو ”أنسنة 

السياسة“، أي أن تكون موجهة لخدمة 
الإنسانية. كما أن ردة فعل الرأي 

العام العالمي بما في ذلك الأوروبيون 
ومنهم على سبيل المثال، مدرب منتخب 

كرواتيا، زلاتكو داليتش، تفاعلا مع 
مبادرة محمد بن زايد الطبية تجاه 

بلاده، وستيف هارفين الإعلامي 
العالمي الذي اعتبر الإمارات مكانا آمنا 

في ظل أزمة كورونا، إضافة إلى بيل 
غيتس صاحب شركة ميكروسوفت 

العالمية وغيرهم من السياسيين هي 
كلها مؤشرات على أن العالم مقبل على 

مفاهيم جديدة في العلاقات الدولية 
أساسها الإنسان، فالتحديات تحتاج 
إلى تعاون الجميع للتضامن من أجل 

مواجهته.

المستمع لخطاب رئيس الحكومة 
التونسية إلياس الفخفاخ في 
البرلمان والقارئ للبلاغات الصادرة 

عن رئاسة الحكومة حيال أزمة كورونا 
يستخلص نتيجة واحدة وهي عجز 
النموذج السياسي القائم حاليا عن 
إدارة الأزمة وضرورة الانخراط في 

مراجعات عميقة تمس الخيارات 
الكبرى.

حيث لا نكاد نسمع إعادة تأهيل 
مصطلحات قديمة على غرار التسخير 
ومركزية القرار السياسي والسيادي، 

ضمن خطاب الفخفاخ، وهي مصطلحات 
تجاوزتها كافة الحكومات المتعاقبة وبلا 

استثناء.
من الواضح أن محدودية قدرات 
الدولة التونسية على محاربة وباء 

كورونا، دفعت دوائر القرار إلى إعادة 
التفكير في الخيارات السياسية 

الكبرى المعتمدة، وهي خيارات تبدأ من 
خوصصة القطاعات الإستراتيجية في 

البلاد، لتمر بنموذج اللامركزية وهو 
أقرب إلى الفيدرالية الناعمة، لتنتهي 

برقمنة المجالات الأساسية.
وضعت الكورونا تونس، أمام 

حتميّة المراجعة الأكيدة للسياسات 
المسقطة من المانحين الدوليين، ولنموذج 

الدولة المستقيلة من الاستحقاقات 
الأساسية القائمة، كالصحة والتعليم 

والغذاء والسكن، وهي سياسات جعلت 
الفقراء أكثر بؤسا والمرضى أكثر عاهة 

والأميين أكثر جهالة.
غير أن الأكثر عُمقا أن الكورونا 
ستدفع تونس، إلى مراجعة نظامها 

السياسي القائم منذ أحداث يناير 2011، 
وهو نموذج الدولة الرخوة والسلطة 

المتشظية والصلاحيات المتناثرة.
اليوم تظهر بالكاشف محدودية 

النظام الهجين المتذبذب بين الرئاسي 
والبرلماني، والمتراوح بين المركزي 

والمحلي، وبين فاعلية السلطة والتوافق 
المغشوش.

منذ 2011، وهمّ الفاعلين السياسيين 
والتشريعيين كامن في الحيلولة دون 

مركزة القرار في يد أي سلطة، فتم 
تحويل النظام من رئاسي متسلط إلى 

برلماني متشظ، فحتى البرلمان الذي 
لابد أن يكون مبنيا على قوة الكتل 

البرلمانية الكبرى تم تفتيته بمقتضى 
قانون انتخابي هجين وتحويله إلى جزر 

برلمانية متناحرة.
المفارقة أن ذات العقل السياسي 

الذي شظى القرار بين البرلمان والرئاسة، 
هو ذاته الذي صنع نظام الأقاليم 

والحكم المحلي الموسع في البلاد، ما 
حول النظام السياسي التونسي إلى 
نظام شبه برلماني رئاسي في المركز 

والجهات على حد السواء.

بمعنى أن نفس الصراع القائم 
اليوم بين السلطة التشريعية والسلطة 
التنفيذية في العاصمة، يُستنسخ بين 
السلطة التشريعية الجهوية ممثلة في 
البلدية، والسلطة التنفيذية الجهوية 

ممثلة في المحافظين.
وكما لا يمُكن محاربة الكورونا 
في ظل التنازع الخفي والمعلن في 

الصلاحيات والسلطات بين البرلمان 
والسلطة التنفيذية، لا يمكن أيضا 

مجابهة توسع الوباء في المحافظات 
في سياق التجاذب القائم بين المركزي 
والمحلي من جهة، والمحلي التشريعي 

والمحلي التنفيذي من جهة ثانية.
ومن الواضح أن البلاغ الذي 

أصدره الفخفاخ يوم 28 مارس، لرؤساء 
البلديات والمحافظين، إضافة إلى طلبه 

من البرلمان تخويله إصدار مراسيم، 
يصبان لا فقط في اتجاه مركزة القرار 

في يد السلطة التنفيذية، بل في 
المرُاجعة العميقة لطبيعة اتخاذ القرار 
في البلاد ولتأثيث السلطات المركزية 

والجهوية.
ولئن ربط الفخفاخ بين هذه 

القرارات وحالة الحرب على وباء 
كورونا، فإن الحقيقة معاكسة لما ذهب 

إليه، فما ينفع في الحرب ينفع في 
السلم وليس العكس، ذلك أن الطوارئ 

والأزمات وحدها تبين مدى نجاعة 
الأنظمة وفاعلية الخيارات وتختبر 

مستويات التنسيق بين السلطات، فيما 
تحجب الظروف العادية هذه الهنات 

والعورات التنظيمية.
الإشكال غير مرتبط بالحكم 

المحلي ولا بنظام القرب، بل بإسقاط 
قوالب جاهزة على منظومة الحكم في 
البلاد، وبتفتيت آليات واتخاذ القرار، 
وبالانتقال المرُتجل من حكم الفرد إلى 

حكم السلطات المتناحرة.
يُدرك الفخفاخ أن جيوب الرفض 

لمركزة القرار السياسي والسيادي 
كثيرة، منها حركات سياسية تمعشت 
على الاستثمار السياسي في الأزمات 
وفي رسم صورة البطولات الوهمية 
إبان الكوارث، ومنها أخرى تنتظر 

الاستحقاقات الانتخابية البلدية 
القادمة، ومنها ثالثة ترى في خطوات 

الفخفاخ التفافا على نتائج الانتخابات 

التشريعية والجهوية السابقة، ولا 
إشكال أخلاقيا واعتباريا عندها في 

بقاء القرار مترنحا بين دواليب المجالس 
وبين الحسابات الضيقة للكتل، فيما 

تعصف الكورونا بالأرواح والضحايا.
وفي الوقت الذي يقوم فيه وباء 

كورونا بعزل الجغرافيا وتمزيق 
الفضاء وإعادة تعريف الحدود لا 

بمقتضياتها المكانية بل بطبيعتها 
الوبائية، لا مجال للفيدرالية الناعمة 

وللدولة الرخوة وللقرار المتعثر 
والسياسي المتلعثم.

وفي الظرف الذي يستثمر فيه 
الوباء الأزمان البيروقراطية وتطاحن 

رؤوس الدولة، لمزيد الاستشراء 
وللانتقال من طور الأزمة تحت 

السيطرة إلى المحنة خارج الإدارة، 
يكون من الواجب مركزة القرار في يد 
فاعل رسمي طليق اليد والصلاحيات، 

وتحت أنظار البرلمان ومحاسبة النواب.
قد يكون من المجانب للصواب، القفز 

من الشطط إلى الأقصى، أي الانتقال 
من سلطة التشرذم إلى سطوة الفرد، 
ومن الفيدرالية الناعمة إلى المركزية 
المطلقة، ومن توحش الرأسمالية إلى 

الدولة الراعية، ولكن الأصل أن يدفعنا 
وباء كورونا إلى القراءة العميقة في 

خياراتنا السياسية والاقتصادية 
والبحث عن بدائل دستورية سياسية 

واقتصادية متصالحة مع المكان 
والزمان والإنسان.

وباء كورونا أحدث ضررا مضاعفا 
في الاتحاد الأوروبي. قتل البشر 

كما فعل في كل مكان حل به حول 
العالم، وزعزع أركان التكتل بكل قوته 
الاقتصادية والعسكرية والسياسية. 
ليس فقط لأن أضرار الجائحة كانت 

مهولة ومفاجئة، وإنما لأن الاتحاد في 
هيكليته يعاني هشاشة تكشفت بوضوح 

في أزمة الفايروس، بعدما اختبأت 
لسنوات طويلة خلف شعارات عدة.
المسألة تتلخص في أن الاتحاد 

الأوروبي يسير منذ الأزمة المالية العالمية 
عام 2008 بمبدأ دكتاتورية الثري. هذا 
الثري في ظل أزمة كورونا هو ألمانيا 
وبدرجة أقل هولندا. وبعد فشل ثلاث 
قمم أوروبية في وضع حلول تحتوي 

الأزمة على مستوى التكتل، فُتِحَ 
الباب أمام تساؤلات ملحة حول متانة 

الرابط الذي يجمع 27 دولة، تشترك في 
الجغرافيا وتختلف في درجة الثراء 

والأنماط الفكرية والاجتماعية التي تحل 
محل الدستور في الشدائد أحيانا.
في منتصف 2019، وبينما كان 

الاتحاد الأوروبي يقف على بعد أشهر 
من رحيل بريطانيا، قال الرئيس الألماني، 

فرانك- فالتر شتاينماير، إن بلاده قوة 
اقتصادية كبيرة في أوروبا ولكنها تعلم 
مدى اعتمادها على الأعضاء الآخرين في 

الاتحاد. كان الكلام حينها لطمأنة بقية 
دول الاتحاد بأن برلين لن تنفرد بالهيمنة 

على التكتل بعد طلاق لندن وبروكسل.
لم يمر عام واحد على تصريحات 
شتاينماير حتى اجتاح وباء كورونا 

القارة الأوروبية بأكملها. تقدمت برلين 
بمساعدة محدودة للشركاء بقليل من 
الكوادر والأدوات الطبية دون مقابل، 

ولكنها وضعت الشروط أمام الدعم المالي 
الألماني لمواجهة تداعيات المحنة على 

اقتصاديات دول الاتحاد.
تماما كما حدث عندما وقعت الأزمة 
المالية العالمية عام 2008، غرقت العديد 

من دول الاتحاد الأوروبي بديون وأعباء 
مادية أرهقت اقتصادياتها. فأخذت 
ألمانيا على عاتقها إنقاذ تلك الدول، 

ولكن ليس مجانا وليس دون شروط. لقد 
فرضت عليهم إجراءات تقشف أوجعتهم 
أكثر من تداعيات الأزمة ذاتها، وجعلتهم 

طوال سنوات العقد الذي تلا الأزمة 
المالية يلومون أنفسهم على القبول 

بشروط برلين وقيودها التعسفية.
تحتاج الدول الأوروبية ألمانيا أكثر 
من عام 2008. وعلى الرغم من أن برلين 

تعيش الوباء نفسه، وتشارك الأوروبيين 
الألم ذاته، إلا أنها تصر على مبدأ 

المساعدة المالية المشروطة للشركاء في 
التكتل. لن تقدم ألمانيا دعما ماليا على 
سبيل الهبات، ولن تمنح مكرمة لدولة 

ترفض التوقيع على صك استحقاق 
السداد في آجال لاحقة.

ليس بالضرورة أن يكون السداد عبر 
إعادة الأموال إلى خزائن ألمانيا، وإنما 

يكفي القبول بهيمنة الأخت الكبرى على 
الاتحاد الأوروبي لعقد آخر. يكفي القبول 
بشروط برلين وخططها في إدارة شؤون 
الاتحاد كي تبقى هي القوة الاقتصادية 
الأولى فيه. وبالتالي يكون لها الصوت 
الراجح في جميع القرارات الداخلية أو 

الخارجية التي تصدر عن التكتل.
حتى فرنسا وإيطاليا، صاحبتا 

ثاني وثالث قوة اقتصادية في الاتحاد 
الأوروبي، قلقتان من الهيمنة الألمانية. 

وتخشيان أن تؤدي دكتاتورية برلين 
لتفكك التكتل وانهياره. الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون خرج إلى العالم محذرا 

من احتمال تضعضع أركان الاتحاد 
بسبب أزمة كورونا، وبعد بضعة أيام 

فقط صدر تحذير مشابه من رئيس 
الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي.

لا تلام ألمانيا في تقديم حماية شعبها 
ومحاصرة الوباء داخل حدودها، على 
مساعدة الدول الأوروبية في مواجهة 

الوباء. وقد لا تلام على فرض الشروط 
مقابل أي مساعدة تقدمها لأي دولة 

أوروبية. ولكن المبالغة في التضييق على 
الشركاء تحت وطأة كارثة إنسانية، ربما 
تقود إلى عواقب لا تقدّر برلين خطورتها.

قد يقول أحدهم إن ألمانيا تريد من 
هيمنتها الاستعداد لمواجهة المنافس 
البريطاني على الصدارة الأوروبية 

اقتصاديا. لا أعتقد أن المملكة المتحدة 
تسعى لخصومة مع الجيران، وحتى 

لو كان ذلك صحيحا، فلا يبدو أن الأمر 

ملحا. ولا يبدو أن برلين تحتاط فيه 
لصعود اليمين الأوروبي المتطرف الذي 

يتغذى على كل خذلان تعيشه دول التكتل 
لأسباب داخلية أو خارجية.

ما يجدر أخذه بالاعتبار اليوم هو 
أن الوباء يمثل التحدي الثالث للاتحاد 

الأوروبي منذ بداية الألفية الجديدة، بعد 
الأزمة المالية العالمية وخروج بريطانيا 
من عضويته. لا يجب إنكار أن التكتل 

بات أقل تماسكا بسبب هذه التحديات. 
وإن كان ثمة فرصة متبقية لإصلاح الأمر 

فهي تحتاج من ألمانيا وغيرها تنازلات 
كبيرة، مثل تجربة ديمقراطية الانتماء 

بدلا من دكتاتورية الثري.
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الإمارات.. وأنسنة السياسة

تونس: لا للفيدرالية الناعمة في إدارة الأزمة

الاتحاد الأوروبي.. دكتاتورية الثريّ

قيادة دولة الإمارات أثبتت 

أن {الأخلاق الإنسانية} لدى 

السياسيين وصناع القرار هي 

العلاج الأمثل لكل التحديات 

التي تواجه البشرية في العالم، 

وبالتالي لابد أن تكون هي 

الفلسفة التي تحكم العالم

في الوقت الذي يقوم فيه وباء 

كورونا بعزل الجغرافيا وتمزيق 

الفضاء وإعادة تعريف الحدود، 

لا مجال للفيدرالية الناعمة 

وللدولة الرخوة وللقرار المتعثر 

والسياسي المتلعثم



 الربــاط - أعلـــن محافظ بنـــك المغرب 
أن  الجواهـــري  عبداللطيـــف  المركـــزي 
حزمـــة التســـهيلات المصرفيـــة الجديدة 
ســـوف تؤدي إلى مضاعفة إعادة تمويل 
المصارف المحلية من قبـــل البنك المركزي 
3 مـــرات لمواجهة آثار انتشـــار فايروس 

كورونا (كوفيد19-).
وأضاف أنها ســـتتيح إمكانية لجوء 
البنـــوك إلى كافة وســـائل إعادة التمويل 
الأجنبية،  والعمـــلات  بالدرهم  المتاحـــة، 
والأوراق  الســـندات  نطـــاق  وتوســـيع 
الماليـــة التي يقبلها بنك المغرب في مقابل 
عمليات إعادة التمويل الممنوحة للبنوك، 
ليشـــمل مجموعة واســـعة، وتمديد آجال 

عمليات إعادة التمويل.
وأكـــد بنك المغرب أن التدبير تشـــمل 
أيضا تعزيـــز برنامجه الخـــاص بإعادة 
تمويل المشاريع الصغيرة جدا والصغيرة 
والمتوســـطة، عن طريق إدمـــاج القروض 
التشغيلية إلى جانب قروض الاستثمار، 

والرفع من وتيرة إعادة تمويلها.
وأطلقـــت وزارة الصناعـــة والتجارة 
والاقتصـــاد الأخضر والرقمـــي، برنامجا 
لدعـــم اســـتثمارات الشـــركات الصغيرة 
ومتناهية الصغر والمتوســـطة المستثمرة 
فـــي مجال تصنيـــع المنتجـــات والمعُِدّات 

المخصصة لمواجهة جائحة كورونا.
وســـيمكن هذا البرنامج، من إنعاش 
الشـــركات حيث سيســـاهم بنحو 30 في 
المئـــة من مبلـــغ الاســـتثمار الإجمالي ما 
يعادل 1 مليون دولار بالنســـبة للشركات 
الصغيرة والمتوســـطة و نحو 150 مليون 

دولار بالنسبة للشركات الصغيرة.
تصنيـــع  المشـــاريع  هـــذه  وتشـــمل 
مة،  منتجات النظافة مثل الســـوائل المعقِّ
ومُعـــدات الحمايـــة الفردية مـــن الأقنعة 
الواقيـــة والصدريات الطبيـــة، والبدلات 
الأســـطح  تنظيـــف  ومحاليـــل  مـــة  المعقَّ
والمعُـــدات الطبيـــة للتعقيـــم، وعناصـــر 

الإسعافات الأولية.
واتخـــذ محافـــظ المصـــرف المركزي، 
عبد اللطيـــف الجواهـــري، مجموعة من 
الإجـــراءات لمواكبة مؤسســـات الائتمان، 
حيـــث تشـــمل المتطلبـــات من الســـيولة 
الديون،  ومخصصـــات  الذاتية  والأموال 
وذلك من أجل تعزيز قدرة الشـــركات على 
دعم الأســـر والمقاولات فـــي هذه الظروف 

الاستثنائية.
وأقـــر الجواهري، أنه ســـتكون لهذه 
الجائحـــة التي يشـــهدها العالـــم اليوم 
تداعيـــات كبرى على الاقتصـــاد العالمي، 
بالنظـــر إلـــى المؤشـــرات الســـلبية التي 
تحيط بمعظـــم القطاعات علـــى الصعيد 

المحلي.
وشدد على التزام الحكومة بمواصلة 
تتبع، آثار الأزمة الصحية على الاقتصاد 
والنظـــام المالي واتخاذ المبادرات اللازمة 

لمواجهتها.
وأكـــد رئيـــس الحكومة، ســـعدالدين 
العثمانـــي، أن المغـــرب اتخـــذ جملة من 
الإجراءات غير المســـبوقة، وذات الطابع 
الاستشـــرافي والمســـتقبلي، منـــذ بداية 

انتشار الفايروس.
وفـــي هذا الســـياق قـــررت الحكومة 
تدشـــين عملية الدعم المالي المؤقت للأسر 
العاملة فـــي القطاع غير المهيكل المتضرر 
من حالة الطوارئ الصحية، ابتداء من 30 
مارس الجاري، حيث ركزت لجنة اليقظة 

الاقتصاديـــة على تدابير دعم القطاع غير 
المهيكل المتأثر مباشرة بالحجر الصحي.

وســـجلت وزارة الاقتصـــاد، أن هذه 
المســـاعدة الماليـــة ســـتوزع على الأســـر 
المكونة من فردين أو أقل بنحو 80 دولارا، 
والأسر المكونة من ثلاثة إلى أربعة أفراد 
بحوالي 100 دولار، والأســـر التي يتعدى 
عدد أفرادها أربعة أشـــخاص ســـتحصل 

على 120 دولارا.
ووقعـــت الحكومة وصندوق الضمان 
الاجتماعـــي و“الاتحـــاد العـــام لمقاولات 
(ممثل القطاع الخاص)، اتفاقية  المغرب“ 
دعم القطاعات المتأثرة بجائحة فايروس 

كورونا.
المشـــمولين  جميـــع  وسيســـتفيد 
بالبرنامـــج من المصرح بهم لدى صندوق 
الضمـــان الاجتماعـــي، والمتوقفـــين عـــن 
العمـــل بتعويض شـــهري ثابت وصافي 
قطـــاع  وستشـــمل  دولار   200 قـــدره 
الصيـــد التابع للصنـــدوق بالإضافة إلى 
تعويضات أســـرية وخصوصـــا المتعلقة 

بالتأمين الإجباري عن المرض.
وحسب الاتفاقية ســـيتم تعليق أداء 
صندوق  لفائدة  الاجتماعية  المســـاهمات 
الضمان الاجتماعي، من بداية مارس إلى 
غايـــة 30 يونيو 2020، مع خصم الزيادات 
المترتبة عن التأخر في الدفع للمأجورين 

في وضعية صعبة.
وستبقى بنود الاتفاقية الموقع عليها 
ســـارية إلى حـــدود 30 يونيـــو المقبل مع 
إمكانيـــة تمديدهـــا، حســـب الوضعيـــة 

الوبائية للمغرب، وفقا للاتفاقية ذاتها.
وفـــي ســـياق جهـــود تخفيـــف آثار 
كورونـــا، اعتبر المركز المغربـــي للظرفية 
تم  التـــي  التدابيـــر  أن  الاقتصاديـــة، 
اتخاذهـــا، يمكن أن تمنـــع إفلاس العديد 
من الشركات، وتحافظ على فرص العمل.

وأوضح المركـــز أن قطـــاع العقارات 
والصناعـــات الغذائية من بين الأنشـــطة 
التـــي ســـتكون الأكثـــر تضررا مـــن هذه 
قيمتهما  ســـتنخفض  حيـــث  الجائحـــة، 

المضافة بنحو 25 في المئة.

وكانت لجنة اليقظـــة الاقتصادية قد 
اســـتجابت لمجموعة مـــن التدابير لأجل 
إنقـــاذ الشـــركات المتوســـطة والصغرى 
من شـــبح الإفلاس والأزمات الاقتصادية 
وانهيار المعامـــلات البنكية وفقدان الثقة 
بين الأطراف المهنية والشركات بعد زوال 

هذه الأزمة.
كمـــا قامـــت اللجنة، بتعليـــق الآجال 
الضريبيـــة المســـتوجبة فـــي 31 مارس، 
إلـــى جانب توقيف اقتطاع اســـتحقاقات 
المصـــارف بالنســـبة للشـــركات والأفراد 
المتضرريـــن، وكذلـــك تعليـــق المراجعـــة 
الضريبية والإشـــعار لغيـــر الحائز، فيما 
يســـير الاتجاه نحو إنشاء صندوق لدعم 

القطاعات المتضررة.
لمصارف  المهنيـــة  المجموعة  وقـــررت 
المغـــرب، تمكـــين عملائهـــا مـــن الأفـــراد 
والمهنيين والشـــركات الصغيرة جدا من 
تأجيل دفع أقســـاطهم الشـــهرية لســـداد 
الديـــون لثلاثـــة أشـــهر بناء علـــى طلب 
مكتوب، ويمكن تمديد الفترة لثلاثة أشهر 
أخرى بنـــاء على طلب مكتـــوب يتضمن 

مبررات ذلك.

 لنــدن - تمكـــن فريـــق تقـــوده شـــركة 
مرســـيدس الألمانية خلال أقل من أسبوع 
مـــن تطويـــر نمـــوذج جديـــد مـــن جهاز 
للتنفس يمكنه مســـاعدة مرضى فايروس 

كورونا المستجد (كوفيد – 19).
ويجري حاليا تجربة أجهزة الضغط 
التي  الإيجابي المستمر ”سي.بي.أي.بي“ 
طورتها مرسيدس في بعض مستشفيات 
بريطانيـــا بعد نجـــاح اســـتخدامها في 

الصين وإيطاليا.
غيـــر  الأجهـــزة  اســـتخدام  ويتـــم 
المعقـــدة ومنخفضـــة التكلفـــة لتوصيـــل 
الهـــواء والأكســـجين إلى رئـــات المرضى 
ومســـاعدتهم على التنفـــس دون الحاجة 
إلـــى وضعهـــم علـــى أجهـــزة التنفـــس 
الاصطناعـــي التـــي تمثـــل تدخـــلا طبيا 

أقوى.
وأجازت الجهـــة الرقابية المعنية في 
بريطانيا تلـــك الأجهزة بالفعل وســـوف 
يجري تســـليم مئة منها إلى مستشـــفى 
يونيفرســـتي كوليدج في لندن لتجربتها 
قبـــل أن تـــوزع على مستشـــفيات أخرى. 

وتشـــير التقاريـــر الـــواردة مـــن إيطاليا 
إلـــى أن 50 فـــي المئة تقريبـــا من المرضى 
الذين وضعوا على أجهزة ”ســـي.بي.أي.

بـــي“ لم يحتاجـــوا إلى أجهـــزة التنفس 
الاصطناعي التي تتطلب تخدير المريض، 
الأمـــر الذي أتاح هـــذه الأجهزة الحيوية 

لآخرين في حاجة أكبر إليها.

ونســـبت هيئـــة الإذاعـــة البريطانية 
إلى ريبيكا شـــيبلي، مديرة معهد هندسة 
لمستشـــفى  التابـــع  الصحيـــة  الرعايـــة 
يونيفرســـتي كوليدج، قولها إن ”شـــركة 
مرسيدس يمكنها صنع ألف جهاز يوميا 

في غضون أسبوع”.
وأضافـــت ”إذا ســـارت التجارب على 
ما يرام فيمكـــن لهيئة الخدمات الصحية 

الوطنيـــة البريطانية أن تحصـــل عليها 
بحلول نهاية الأسبوع“.

في هـــذه الأثناء نســـبت رويترز إلى 
مصدر مطلع تأكيـــده أن بريطانيا طلبت 
من تحالف شركات، يضم فورد وإيرباص 
ورولز رويس، تصنيع عشـــرة آلاف جهاز 
تنفس اصطناعي في إطار جهود محاربة 

فايروس كورونا.
وتتسابق الشركات الصناعية الكبرى 
لتسخير جهودها من أجل تصنيع أجهزة 
التنفـــس والمســـتلزمات الطبيـــة الأخرى 
لتساهم في معركة وباء كورونا الذي بات 
يهدد مســـتقبل وجودها وجميـــع أركان 

الاقتصاد العالمي.
وتحاول شـــركات التصنيع في أنحاء 
العالـــم جاهـــدة تحوير خطـــوط الإنتاج 
لتلبية الطلب غير المســـبوق على أجهزة 
التنفس الاصطناعية، فـــي ظل عدم قدرة 
المستشـــفيات علـــى التعامل مـــع الأعداد 

الهائلة من المصابين.
وإلـــى جانـــب النقـــص فـــي الأقنعة 
والقفـــازات، أبـــرز انتشـــار كوفيـــد – 19 

فـــي كل زاوية مـــن زوايا العالـــم تقريبا، 
الحاجة الماســـة إلى أجهـــزة متخصصة 
تســـاعد المصابـــين على البقـــاء على قيد 

الحياة.
وقد وظفـــت مجموعة جنرال إلكتريك 
هيلث كير المزيد مـــن العمال، وهي تعمل 
الآن علـــى مدار الســـاعة لتصنيع أجهزة 
التنفـــس الاصطناعي. وتخطط الشـــركة 
الفرنســـية أير ليكيـــد في أبريـــل لزيادة 
إنتـــاج تلك الأجهـــزة من 500 إلـــى 1100 

شهريا.
وقالت مجموعة غيتينغي الســـويدية 
في بيـــان إنها تعمل على زيـــادة الإنتاج 
لتلبية النمـــو الهائل في الطلب على هذه 
المعدات في أنحاء العالم وإن كل المعدات 
التـــي تســـتخدم عـــادة للتدريـــب أو في 

المعارض، ستوفر للزبائن بشكل فوري.
ودفـــع انفجـــار الطلب علـــى أجهزة 
التنفـــس الدول المتضـــررة من الفايروس 
إلى البحث عـــن حلول مبتكـــرة وعاجلة 
لمواجهة تضاعـــف الحاجة إلى الخدمات 

الصحية.

 أنقرة - رســــم البنك المركــــزي التركي 
صورة متفائلة عن تأثير فايروس كورونا، 
بالقول إن الاقتصاد التركي يتسم بالمرونة 
أمام مثل هــــذه الصدمات، رغــــم الارتفاع 

المتسارع لحالات الوفيات والإصابات.
واعتاد المحللون التصريحات المكابرة 
المستخفة بمخاطر الوباء من السياسيين 
وخاصة الرئيس رجب طيب أردوغان، لكن 
صدورهــــا عن البنك المركــــزي، الذي يقود 
السياســــات المالية، يمثّل مؤشــــرا يبعث 

على القلق الشديد.

ونسبت وكالة أنباء الأناضول التركية 
الرســــمية إلى نائب محافظ البنك المركزي 
أوغوزخــــان أوزبــــاش قوله إن الســــلطة 
النقديــــة تتوقع ”نمــــوا مرتفعا“ في الربع 
الأول من العام بفضــــل الأداء الاقتصادي 

في شهري يناير وفبراير.
وأقرّ نائب محافــــظ البنك المركزي في 
تصريحاته التي نقلتها أيضا وكالة أنباء 
بلومبرغ أن تداعيات الإصابة بالفايروس، 

بدأت فــــي التأثير على التجارة الخارجية 
والسياحة والنقل في شهر مارس.

لكنه قال إنه ”مع بطء وتيرة انتشــــار 
الجائحة، ســــنرى الاقتصاد وقــــد تعافى 
ســــريعا… ببنيته الديناميكية، وســــيكون 
الاقتصــــاد التركــــي من بــــين الاقتصادات 
التي ســــتتجاوز أزمــــة تفشــــي فايروس 
كورونــــا، بأقصــــر وقــــت وبأقل خســــائر 

نسبية“.
مــــع  التصريحــــات  تلــــك  وتتناقــــض 
تحذيــــرات المؤسســــات الماليــــة العالميــــة 
ووكالات التصنيــــف الائتماني من مخاطر 
تفشي الوباء على الاقتصاد التركي، الذي 

يعاني أصلا من أزمات كبيرة.
للتصنيــــف  موديــــز  وكالــــة  وكانــــت 
الائتمانــــي قد رجحــــت هذا الأســــبوع أن 
يكــــون الاقتصــــاد التركي الأكثــــر تضرّراً 
بســــبب جائحــــة فايــــروس كورونــــا بين 
اقتصــــادات مجموعــــة الــــدول العشــــرين 

الصناعية الكبرى.
وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 
الرئيسية بمقدار نقطة مئوية إلى 9.75 في 
المئة في اجتماع طارئ عقد في 17 مارس، 
على الرغم من تســــارع معدل التضخم إلى 

12.4 في المئة في فبراير.
كما أعلن المركزي التركي عن سلســــلة 
من الإجراءات التي تســــتهدف التيســــير 

علــــى البنوك فــــي الحصول على ســــيولة 
نقدية.

بتحديــــث  موديــــز  وكالــــة  وقامــــت 
توقعاتها للســــنة المالية في تركيا لمراعاة 
جائحة كورونا، معدلة نموها الاقتصادي 
المقــــدر بنســــبة 3 فــــي المئة إلــــى انكماش 

بنسبة 1.4 في المئة خلال العام المقبل.
وقالــــت إن تركيا كانت عرضة بشــــكل 
خاص لمــــا وصفته بصدمة غير مســــبوقة 
للاقتصاد العالمي بسبب فايروس كورونا، 
حيث قامــــت وكالة التصنيــــف الائتماني 

بمراجعة توقعاتها العالمية لعام 2020.
وأضافــــت الوكالة في تقريــــر لها عن 
التوقعــــات الكليــــة العالميــــة ”نتوقــــع أن 
من  يكون الاقتصاد التركي الأكثر تضررا“ 
الوباء بين اقتصادات مجموعة العشــــرين 
مــــع انكمــــاش تراكمي في النــــاتج المحلي 
الإجمالــــي للربع الثانــــي والثالث بنحو 7 

في المئة.
وصــــدرت توقعــــات الوكالــــة بعد أيام 
قليلــــة من تصريحــــات متفائلــــة من وزير 
الخزانــــة والمالية التركي بيــــرات البيرق، 
الــــذي قال إنــــه واثق من أن تركيا ســــوف 
تحقــــق هدفهــــا المتمثل فــــي تحقيق نمو 
بنسبة 5 في المئة هذا العام على الرغم من 

الأضرار الناجمة عن الفايروس.
وقــــال البيــــرق إن تركيــــا فــــي وضع 
يمكنهــــا من التغلــــب على تأثيــــر جائحة 
المنخفضة  مديونيتهــــا  واعتمــــاد  كورونا 
وقوتهــــا العاملة الكبيرة وبنيتها التحتية 

القوية للإنتاج.
وكانـــت الحكومة التركية قد كشـــفت 
النقـــاب عن حزمة دعـــم بقيمة 100 مليار 

ليـــرة (15 مليـــار دولار) لتوفيـــر الإغاثة 
للشـــركات المتضررة من تفشي فايروس 

كورونا.
لكـــن موديـــز صنّفت تركيـــا كواحدة 
مـــن أقلّ الدول قـــدرة علـــى التغلب على 
الصدمة التي ســـببها الوباء، وقدرت أن 
اقتصادها ســـينمو بنســـبة 0.8 في المئة 
فقـــط فـــي عـــام 2021 بعد انعـــدام النمو 
هـــذا العام. وقالـــت إن قطاع الســـياحة 
في البلاد ســـيتضرر بشكل خاص خلال 

الصيف.
وشـــارك الرئيس التركي في المؤتمر 
الاســـتثنائي لمجموعة الدول العشـــرين، 
والـــذي انعقد برئاســـة الســـعودية عبر 

الفيديو في الأسبوع الماضي.
وقـــال رئيـــس دائـــرة الاتصـــال في 
الرئاســـة التركيـــة فخرالديـــن ألطـــون، 
إن الرئيـــس أردوغان، شـــدد فـــي القمة 
الاستثنائية على أن ما من بلد لديه ترف 
انتهاج سياســـات حمائيـــة وأحادية في 

مكافحة فايروس كورونا.
وأوضح أن أردوغـــان، دعا في القمة 
أعضاء مجموعة العشـــرين إلى التعاون 
بشكل وثيق إلى حين القضاء على تهديد 
فايـــروس كورونا، وأعرب عن اســـتعداد 
تركيـــا لتقديم المســـاعدة والتعـــاون في 

مكافحة الفايروس.
ويقـــول محللون إن الاقتصاد التركي 
يعاني من مشـــاكل هيكليـــة عميقة، وأن 
تسارع تفشّـــي الوباء في البلاد سيؤدي 
تعميـــق مواطـــن الاختـــلالات العميقـــة، 
خاصـــة فـــي ظـــل اســـتخفاف قيادتهـــا 

بتداعيات انتشار الفايروس.
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الاقتصاد التركي في طريق مسدود

موديز:

اقتصاد تركيا الأكثر 

تضررا بين مجموعة 

العشرين

أجهزة مرسيدس 

المنخفضة التكلفة يجري 

استخدامها بنجاح في 

بريطانيا وإيطاليا والصين

أنقرة تتجاهل خطر كورونا

على اقتصادها الهش

بنك المغرب يعزز 

تدابير حماية الاقتصاد

البنك المركزي يقلل من شأن تأثير انتشار الوباء

يمثّل انضمــــــام البنك المركزي التركي إلى تصريحات المســــــؤولين الأتراك 
المستخفة بخطر تفشّي وباء كورونا على الاقتصاد التركي، مؤشرا خطيرا 
يتناقض مع إجماع المحللين والمؤسســــــات المالية العالمية على أن الاقتصاد 

التركي المتعثّر أصلا، سيكون الأكثر تضرّرا بين مجموعة العشرين.

كشــــــف بنك المغرب المركزي عن مجموعة تدابير جديدة لتيســــــير السياسة 
النقدية تتضمن تســــــهيل حصول الشركات والأسر والأفراد على القروض 
المصرفية من أجل تخفيف التداعيات الاقتصادية لجائحة فايروس كورونا 

المستجد.

مرسيدس تقود تجارب تطوير أجهزة تنفس

تعزيز مناعة الاقتصاد

بنك المغرب المركزي 

ضاعف إعادة تمويل 

المصارف 3 مرات

عبداللطيف الجواهري

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



 لندن - رجح بنك غولدمان ساكس أمس 
أن يــــؤدي تفشــــي وباء فايــــروس كورونا 
وما يترتب عليه من انخفاض في أســــعار 
النفــــط، إلى تغييــــرات هيكلية في صناعة 
النفــــط، وقد يجعل القطــــاع أقوى وأصغر 

حجما.
وقــــال البنــــك فــــي مذكــــرة ”إذا حــــدث 
انســــداد في خطوط الأنابيب بسبب إغلاق 
المصافي ولم يجر تكوين مخزونات وتقلص 
الاحتياطي، سيقود ذلك لتحول سريع جدا 

للخطر صوب حدوث نقص في النفط“.

وأضــــاف أن ذلــــك قــــد يؤدي بــــدوره 
لعجز نفطي لترتفع الأســــعار فوق السعر 
المســــتهدف فــــي توقعات البنــــك البالغ 55 
دولارا للبرميــــل لعــــام 2021. وكتب البنك 
”من المرجــــح أن يغير ذلك قواعد اللعبة في 

الصناعة“.
وتوقــــع أن يدفع ذلك ”شــــركات النفط 
الكبــــرى إلــــى جمــــع أفضل الأصــــول في 
الصناعــــة والتخلــــي عن أســــوأها.. حين 
تنتهي فترة التراجع، ســــيكون هناك عدد 
أقل من الشركات ولكن القيود الرأسمالية 

ستظل قائمة“.

ومُنيت أســـعار الخام بانخفاض حاد 
أمس ووصل ســـعر مزيج برنت القياسي 
إلـــى 22 دولارا للبرميل مـــع تفاقم الوباء 
دون أن تلـــوح فـــي الأفـــق نهايـــة لحرب 

الأسعار بين السعودية وروسيا.
في غضون ذلك، أُرغمت المصافي حول 
العالم على وقف العمليات بســـبب هبوط 
حاد للطلب مما يدفع المتعاملين والمحللين 

للمسارعة في خفض التوقعات.
الطاقـــة  وزارة  مـــن  مســـؤول  وكان 
الســـعودية قد ذكر الجمعـــة أن الرياض 
لا تجـــري محادثـــات مع روســـيا لموازنة 
أســـواق النفط رغم تنامـــي الضغوط من 
واشنطن لوقف الاضطراب الذي أدى إلى 
انحدار الأسعار بأكثر من 60 في المئة هذا 

العام.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
”إن السعودية وروسيا أصيبتا بالجنون 

بشأن أسعار النفط“.
وأضاف في مقابلة مـــع فوكس نيوز 
”لا نريد صناعة ميتـــة تعرضت للتدمير… 
هذا ســـيء لهـــم، وســـيء للجميـــع. هذا 
الصراع بين روســـيا والســـعودية يتعلق 
بكم البراميل التي ستضخانها. وكلاهما 

أصيب بالجنون“.
وفـــي الأســـبوع الماضـــي دعـــا وزير 
بومبيـــو  مايـــك  الأميركـــي  الخارجيـــة 
الســـعودية إلى ”طمأنة الأسواق النفطية 
والمالية“ فـــي مواجهة الأزمة الاقتصادية 

العالمية التي تلوح في الأفق.

ومـــع التوقعـــات الحاليـــة بتراجـــع 
الطلـــب العالمـــي 15 أو 20 مليـــون برميل 
يوميا، بانخفاض بنســـبة 20 في المئة عن 
العام الماضي، يقول محللون إنه ستكون 
هنـــاك حاجة لخفـــض هائل فـــي الإنتاج 

يتجاوز ما تقوم به أوبك.
وأعلنت السعودية أمس أنها ستزيد 
صادراتها النفطية بنحو 600 ألف برميل 
يوميا فـــي مايو لتصل إلـــى 10.6 مليون 
برميـــل وهو معدل قياســـي، بعدما كانت 
أعلنت نيتهـــا زيادة الإنتـــاج إلى طاقته 
القصـــوى فـــي خضـــم حرب أســـعار مع 

روسيا.
وتصدّر السعودية نحو سبعة ملايين 
برميل يوميا، ما يعني أنها ســـتضخ 3.6 
مليون برميل إضافية في أســـواق النفط 
المتخمة أصلا بســـبب إجـــراءات مكافحة 
فايروس كورونا المســـتجد وفرض حظر 

تجول ووقف رحلات الطيران.
وقـــال مصـــدر مســـؤول فـــي وزارة 
الطاقـــة إنّ أحـــد أســـباب الزيـــادة هـــو 
”انخفـــاض الطلب المحلي على مشـــتقات 
حركـــة  انخفـــاض  جـــراء  البتـــرول، 
النقـــل بســـبب الإجـــراءات الاحترازيـــة 
فايـــروس  انتشـــار  لمواجهـــة  المتُخـــذة 

كورونا“.
وأضـــاف أن الزيادة هي أيضا نتيجة 
”إحلال الغـــاز الطبيعي المنتـــج من حقل 
الفاضلـــي، محـــل البتـــرول، الـــذي كان 

يُستهلك لغرض إنتاج الكهرباء“.

النقــــد  صنــــدوق  قــــال   - الكويــت   
الدولــــي أمــــس إن الكويــــت بحاجة ملحة 
لخفــــض الاعتمــــاد علــــى إيــــرادات النفط 
المصــــدات  رغــــم  الوفــــورات  وتعزيــــز 
ديونهــــا  ومســــتويات  الكبيــــرة  الماليــــة 

المنخفضة.
وأكــــد الصندوق أن الأجور في القطاع 
العــــام ينبغــــي أن تتماشــــى مــــع الأجور 
فــــي القطــــاع الخــــاص لتعزيــــز القطــــاع 
الخاص وتحفيــــز الكويتيــــين على العمل 

فيه.
وذكــــر فــــي التقرير أنه ”بالسياســــات 
الحالية، ســــيتحول الميــــزان المالي الكلي 
إلــــى عجــــز متنــــام، الأمــــر الذي ســــيقود 
لظهــــور متطلبــــات تمويــــل ضخمــــة على 
المدى المتوسط بعد المدخرات الإلزامية في 

صندوق الأجيال القادمة“.
وشدد على ضرورة أن تعمل السلطات 
على إصلاح فاتورة القطاع العام الضخمة 
والتحــــول من الدعــــم المعمم إلــــى أنظمة 
تعويض موجــــه. كما ينبغــــي أن تواصل 
الحكومــــة العمــــل علــــى تطبيــــق ضريبة 

القيمة المضافة.

وقــــال الصنــــدوق إن الكويت ”يمكنها 
دراســــة فرض ضرائب على دخل الشركات 
والســــلع الفاخــــرة والدخــــل الشــــخصي 
للأثريــــاء من أجــــل مزيج ضبــــط متوازن 

اجتماعيا على نحو أكبر“.

يســــتند  التقريــــر،  أن  إلــــى  وأشــــار 
للمعلومــــات المتاحــــة حتــــى الثانــــي من 
مــــارس، وجــــرى إعــــداده قبــــل أن يصبح 

تفشي فايروس كورونا وباء عالميا.
وأضـــاف أن التقريـــر بســـبب ذلـــك 
”لا يعبـــر عـــن تداعيات تفشـــي فايروس 
كورونـــا وأولويات السياســـات المتعلقة 
بذلك… والتـــي تفاقم الضبابية والمخاطر 
النزوليـــة التي تحيـــط بالتوقعات“ التي 
الصنـــدوق  وقـــال  التقريـــر.  تضمّنهـــا 
خفـــض  ”تحـــدي  تواجـــه  الكويـــت  إن 

الاعتمـــاد على النفط وزيـــادة الوفورات 
الـــذي أضحـــى أكثـــر إلحاحـــا. تمتلـــك 
الكويت مصدات مالية كبيرة ومســـتوى 
ديـــن منخفـــض ولكـــن نافـــذة التصدي 
للتحديات من مركز قوة تضيق“ مشـــيرا 
لإيـــرادات  المنخفضـــة  التوقعـــات  إلـــى 

النفط.
وتابـــع أن الاحتياجـــات التمويليـــة 
للكويت، بعد اســـتبعاد دخل الاســـتثمار 
لصندوق  الإلزامية  التحويـــلات  وخصم 
الأجيال القادمة، تظل كبيرة وهي تعادل 
7.7 فـــي المئة من الناتج المحلي الإجمالي 

في السنة المالية 2019-2018.
وتخلفت الكويت عن دول الخليج في 
تطبيق إصلاحات تهـــدف لتنويع موارد 
الاقتصـــاد عقب انخفاض أســـعار النفط 

في منتصف عام 2014.
وفـــي ينايـــر الماضي قالـــت الكويت 
إنهـــا تتوقع عجـــزا في الميزانيـــة بقيمة 
9.2 مليار دينـــار (29.26 مليار دولار) في 
الســـنة المالية التي تبدأ في أبريل وذلك 
بعد احتســـاب إيداع نســـبة العشرة في 

المئة في صندوق الأحيال القادمة.
لكـــن التطـــورات التـــي أعقبـــت تلك 
التوقعـــات ترجح أن تتفاقـــم الاختلالات 
الشـــلل  نتيجـــة  كبيـــر  بشـــكل  الماليـــة 
الاقتصـــادي الناجم عن تفشـــي فايروس 

كورونا المستجد.
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 لندن - يواجه ملايين العمال الأجانب 
في دول مجلس التعاون الخليجي حالة 
غموض مغلقة بشـــأن مستقبل وظائفهم 
فـــي ظـــل تطبيق حكومـــات تلـــك الدول 
لإغلاقـــات شـــاملة لجميـــع النشـــاطات 

الحياتية والاقتصادية.
وتتفاقـــم الأزمـــة بســـرعة كبيرة مع 
توقف بعض المشـــغلين والشـــركات عن 
دفـــع الرواتـــب وانشـــغال الكثيـــر منها 
بدراسة تسريح العاملين في ظل غموض 
الآفاق المســـتقبلية لسياســـات الحد من 

انتشار فايروس كورونا المستجد.
وتتباين إجـــراءات تخفيف تداعيات 
الأزمـــة في دول الخليـــج من حيث حجم 
التســـهيلات المقدمة لتخفيف التداعيات 
الاقتصاديـــة علـــى الشـــركات والعمال، 
وتزداد حدة الاختلافـــات بين المواطنين 

والعمال الأجانب.
وحذرت جمعيات حقوقية، من بينها 
هيومـــن رايتس ووتـــش ومنظمة العفو 
الدولية، من أن المســـاكن المكتظة ونقص 
الوصـــول إلى ميـــاه نظيفـــة في بعض 

الأماكن قد يُعرِّضان حياة عمال للخطر.
وأشارت إلى أن العمال الأجانب قد لا 
يحصلون علـــى رواتبهم وقد يتعرضون 
للفصل التعسفي أو حتى الترحيل، الأمر 
الذي ينذر بكارثة لعائلاتهم التي تعتمد 

على مدخولهم.
وقالـــت هبـــة زياديـــن الباحثـــة في 
إنّ  ووتـــش  رايتـــس  هيومـــن  منظمـــة 
”العمال الأجانب فـــي الخليج بالفعل في 
موقف ســـيء بموجب نظام إدارة العمل 
الذي يمنـــح أصحـــاب العمل ســـلطات 
واســـعة على العمـــال المهاجرين ويؤدي 

إلى إساءة معاملتهم واستغلالهم“.
وأضافـــت أنـــه ”يتوجب علـــى دول 
الخليـــج أن تذهـــب إلى أبعـــد من مجرد 
فـــرض إجـــراءات للحـــد مـــن انتشـــار 
الفايروس في مســـاكن العمـــال وأماكن 

احتجازهم“.
وقالـــت منظمـــة العفـــو الدولية إنّ 
هم  العمـــال ”المحتجزين فـــي مخيمات“ 
الأكثـــر عرضـــة للخطر، ويعيشـــون في 
ظروف تجعل مـــن التباعـــد الاجتماعي 

أمرا مستحيلا.
ويتحـــدّر أغلـــب العمـــال الأجانـــب 
فـــي دول الخليـــج الغنيـــة بالنفـــط من 
بنغلاديش والهند والنيبال وباكســـتان. 
وذكرت وكالـــة الصحافة الفرنســـية أن 
العديـــد ممن تحدثـــت معهم يشـــعرون 
بالخـــوف علـــى صحتهم وأيضـــا على 

الأمان الوظيفي.
ويقول عمال أجانب في الســـعودية، 
التـــي يوجـــد فيهـــا 10 ملايـــين عامـــل 
طلبـــوا  العمـــل  أصحـــاب  إن  أجنبـــي، 
منهـــم التوجـــه للعمـــل، بينمـــا ســـمح 
دفـــع  مـــع  العمـــل  بعـــدم  للســـعوديين 

الرواتب.
وأكد دبلوماســـي عربي في الرياض 
أن العديـــد مـــن العاملـــين فـــي القطاع 

الخاص ”يعانون بســـبب إغلاق غالبية 
القطاعـــات، بينمـــا يقـــوم العديـــد مـــن 
أصحـــاب العمـــل بإجبار العمـــال على 

الجلوس في منازلهم دون رواتب“.
وأضاف ”علـــى الرغم من تعويضات 
الرياض للقطاع الخاص، يقوم أصحاب 
العمل باســـتغلالها لتغطية خســـائرهم 
بســـبب الإغلاق دون الاهتمام بالعمال“ 

الأجانب.
وبعد السعودية، تستضيف الإمارات 
ثانـــي أكبر عدد مـــن العمالـــة الأجنبية 
بنحو 8.7 مليون عامل، ثم تليها الكويت 

بنحو 2.8 مليون شخص.
وفـــي الكويت اشـــتكت أم صابرين، 
وهي مصرية تدير مركـــزا للتجميل، من 
أنهـــا لن تحصل على راتب شـــهر أبريل 
المقبل بســـبب إغـــلاق العمـــل. وتعتزم 

السيدة مقاضاة صاحبة العمل.
لكـــن الكثير مـــن العمال فـــي منطقة 
الخليـــج يتـــرددون فـــي القيـــام بإجراء 
مماثل خوفا من إجراءات عقابية، بينما 
يؤكـــد آخـــرون أن الوضـــع الصحي في 

بلدانهم أسوأ بكثير.
وقال مهندس باكســـتاني (27 عاما) 
يعمل في قطر لوكالة الصحافة الفرنسية 
طالبا عدم الكشـــف عن اســـمه ”نحن في 
حالة إغلاق منذ عشـــرة أيـــام، ولا نعلم 

متى سينتهي هذا“.
وأضـــاف المهندس العالـــق مع آلاف 
العمـــال الأجانب فـــي المنطقة الصناعية 
في العاصمة القطرية أن ”الحكومة تقوم 
بتزويدنا بالغذاء ولكن مرة كل عدة أيام، 

وأشياء صغيرة فقط“.
وسعت قطر إلى إغلاق المنطقة التي 
تبعـــد 15 كيلومترا عن وســـط العاصمة 
الدوحـــة لفتـــرة أســـبوعين مبدئيا بعد 
تســـجيل عدد من الإصابـــات. ولم يعلن 
المســـؤولون عن عدد الأشـــخاص الذين 

يخضعون لحجر صحي.

وأدخلت قطر سلسلة إصلاحات على 
قوانـــين وأنظمـــة العمل منـــذ اختيارها 
لاســـتضافة كأس العالم في عـــام 2022، 
الأمر الـــذي أطلق برنامـــج بناء ضخما 

يوظف عمالاً أجانب.
شديدة  لانتقادات  الدوحة  وتعرّضت 
من منظمات حقوقية بســـبب الانتهاكات 
الواسعة لحقوق العمال. ويقول محللون 
إنهـــا أجـــرت إصلاحـــات تجميلية لكن 
الانتهـــاكات لا تـــزال شـــائعة ويجـــري 

إخفاؤها بعناية.

وعـــاد إغـــلاق المنطقـــة الصناعيـــة 
المكتظة بالســـكان ليســـلط الضوء على 
وضـــع العمال في قطر، بســـبب مخاطر 

تفشي فايروس كورونا بينهم.
إن  غربيـــة  دبلوماســـية  وقالـــت 
السلطات القطرية ”قامت بتحديد منطقة 
حجـــز العمال علـــى أنها نقطـــة الصفر 
وكان من السهل عليهم إغلاقها بسرعة“.
لكنها تساءلت ”هل كانوا سيقومون 
بذات الأمر لـــو كانت الحالات في منطقة 
اللؤلؤة؟ لا أعرف“. وكانت الدبلوماسية 
تشـــير إلى جزيرة اصطناعية يقيم فيها 

الأجانب الأثرياء.
وأصرّ مســـؤولون قطريون الأسبوع 
الماضي على أن إغلاق المنطقة الصناعية 
كان أساسيا لإنقاذ حياة الناس، وقامت 
طبية  مســـتلزمات  بإدخـــال  الســـلطات 

وتعهّدت بدفع الرواتب.
ويشكل الأجانب 90 في المئة من عدد 
ســـكان قطـــر البالغ 2.75 مليون نســـمة، 
وغالبيتهـــم من دول ناميـــة يعملون في 
مشـــاريع مرتبطـــة باســـتضافة الإمارة 

لبطولة كرة القدم.

وأكد مكتب منظمة العمل الدولية في 
الدوحـــة أن العديد مـــن أصحاب العمل 
قامـــوا بنقل العاملين إلى مســـاكن أكبر 
بســـبب مخاوف من انتشـــار الفايروس 
في المســـاكن المكتظـــة، بينما قام آخرون 

بتحسين ظروف النظافة فيها.
فـــي  ســـريلانكي  موظـــف  وقـــال 
ســـوبرماركت إن الفيلا المشـــتركة التي 
يقيـــم فيها خضعـــت مؤخـــرا للتنظيف 
والتعقيم بموجب الإجراءات للوقاية من 

انتشار فايروس كورونا المستجد.
وإدارة  الســـلطات  أن  وأضـــاف 
على  ”بإجبارنا  تقومان  الســـوبرماركت 
وأنـــه أصبح  ارتـــداء أقنعة وقفـــازات“ 
يشـــعر بحنـــين أكبر إلى وطنـــه، في ظل 

الظروف الحالية.
 49) تركـــي  مبيعـــات  رجـــل  وأكّـــد 
عامـــا) يعمـــل في قطـــر أنه يقـــوم بعزل 
نفســـه كإجـــراء وقائي. وأشـــار إلى أنه 
فـــي إجـــازة غيـــر مدفوعة الأجـــر وأنه 
”خائف من الإصابـــة“ بفايروس كورونا 

المستجد.
قامـــت الســـلطات القطريـــة مؤخرا 
بترحيل 20 عاملا من النيبال، على الأقل، 
وأرجعت القرار إلى تجاهلهم للإجراءات 

المتعقلة باحتواء انتشار الفايروس.
وتســـاءلت منظمـــة العمـــل الدولية 
إلى متـــى بإمكان الشـــركات دفع رواتب 
موظفيهـــا مـــع اســـتمرار الأزمـــة التي 
ألحقت أضرارا باقتصادات دول الخليج 

مع استمرار هبوط أسعار النفط.
وأكـــد مدير فـــرع المنظمة فـــي قطر 
الإقـــالات  أن  هومايونبـــور  هوتـــان 
الجماعية للعمال، ستلحق أضرارا كبيرة 
بالدول التي قـــدم منها العمال. وأضاف 

أن ”التأثير سوف يكون كارثيا“.

مستقبل عمال الخليج الأجانب

في نفق غامض
الشركات عاجزة عن دفع الرواتب وتدرس تسريح العمال

قذف الشــــــلل الاقتصادي الناجم عن إجراءات الوقاية من فايروس كورونا 
ــــــى المجهول، في ظل  ــــــب في دول الخليج إل مســــــتقبل معظم العمال الأجان
ــــــب واضطرار  ــــــات التي تواجهها الشــــــركات في تســــــديد الروات الصعوب

الشركات إلى بحث تسريح العمال بسبب غموض المستقبل المنظور.

السعودية وروسيا 

أصيبتا بالجنون بشأن 

أسعار النفط

دونالد ترامب

منظمة العمل الدولية: 

إلى متى بإمكان 

الشركات دفع الرواتب 

مع استمرار الأزمة

صندوق النقد الدولي: 

الكويت بحاجة ملحة 

لخفض الاعتماد على 

إيرادات النفط

دعا صندوق النقد الكويت إلى إصلاح هيكل الإنفاق وتقليل الاعتماد على 
النفــــــط والبحث عن توازن بين القطاعــــــين العام والخاص لتحفيز الكويتيين 

على العمل في القطاع الخاص.

بعض الشركات توقفت 

عن دفع الرواتب وتدرس 

تسريح العاملين في ظل 

غموض الآفاق المستقبلية 

جراء فايروس كورونا

ر صناعة النفط 
ّ
الوباء قد يغي

لتصبح أقوى وأصغر حجما

دعوة لتوازن أجور القطاعين العام والخاص

صندوق النقد يحث الكويت

لمعالجة إدمان النفط

مسار غامض محفوف بالمخاطر

ضبط الأجور حاجة ملحة
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{جهاد} حزب الله ضد كورونا يتحول إلى إرهاب صحي

انقسام ديني علماني جديد في تركيا وإيران

التداخل العقائدي بين إيران وحزب الله يحول محاربة الوباء إلى {جهاد}

 بيــروت – يســــتخدم حزب الله تفشــــي 
فايروس كورونا لأغــــراض الدعاية طوال 
الأســــبوع الماضي، حيث نشرت الجماعة 
مقطــــع فيديو يظهر وحدات صحية تابعة 
لحزب الله، تســــاعد في تطهير أجزاء من 
لبنان وإيران بخراطيم المياه، وهي طريقة 
قال عنها موقع ميدل إيســــت مونيتور إن 

العلماء وصفوها بأنها ”غير فعالة“.
دعاية حزب الله في مواجهة فايروس 
كورونــــا، هــــي دعايــــة مستنســــخة مــــن 
الدعايــــة الإيرانيــــة، التي لمحــــت إلى أن 
الفايــــروس صنيعة أميركيــــة، وقللت من 
حجم الإصابات بين مواطنيها، وشــــددت 
علــــى قدرتها لمواجهة هذا الوباء. التركيز 
الإيراني كان منصبّا على الدعاية أكثر من 

التركيز على مواجهة الوباء نفسه.
وتعتبر الدعاية أداة أساســــية لإيران 
ووكلائها. كما ادعى فيلق الحرس الثوري 
الإســــلامي الإيراني أن جهادييه يعملون 
علــــى تصنيــــع تطعيم لمحاربــــة فايروس 
كورونا الصيني وأنه سيشارك في العديد 

من ”ممارسات الدفاع البيولوجي“.

وتســــعى إيران جاهدة لإبقاء شعبها 
يؤمــــن بالملالي والجهاديين بأي وســــيلة 
ممكنــــة. يحاول الملالــــي درء اندلاع ثورة 
موحدة في وجه عــــدم كفاءتهم ووضعهم 
لشــــعبهم فــــي المرتبة الأخيرة فــــي قائمة 
أولوياتهــــم. حيث قامت إيــــران بتحويل 
الأموال، بدلاً مــــن إنفاقها محلياً لمواجهة 
أزمة تفشــــي فايــــروس كورونــــا إلى دعم 

الحرس الثوري الإسلامي.
يحــــاول الملالي الآن تلقين شــــعوبهم 
بالدعاية المتوقعة بأن الفايروس هو خطأ 
الولايــــات المتحــــدة وإســــرائيل، ويدعون 

بأن الفايروس ”مصمــــم خصيصا لإيران 
باستخدام البيانات الوراثية للإيرانيين“.
وقــــد ورد في مقــــال بعنــــوان ”حزب 
الله ينضم إلــــى الإرهابيين الإيرانيين في 
الجهاد ضد فايــــروس كورونا الصيني“، 
بقلم فرانســــيس مارتل، بموقع بريتبارت، 
نُشــــر في 26 مــــارس 2020 ”أعلنت منظمة 
حــــزب اللــــه الإرهابيــــة الشــــيعية أنهــــا 
ستســــتثمر في الأطباء والمعــــدّات الطبية 
والعيادات لعلاج مرضى فايروس كورونا 
الصينــــي في لبنــــان، وتنضم إلــــى قائمة 
متزايدة من المنظمات الإرهابية التي تشن 
ما وصفه المرشد الأعلى الإيراني آية الله 

علي خامنئي بالجهاد ضد الوباء“.
حزب الله الذي يعتبر منظمة إرهابية 
تتنكر في شــــكل حزب سياسي في لبنان، 
لــــه علاقــــات عميقــــة بالنظــــام الإيرانــــي 
وبنشط في سوريا والعراق وأماكن أخرى 

في المنطقة بالإضافة إلى إيران ولبنان.
وقــــد زعمــــت وكالــــة أنبــــاء تســــنيم 
الإيرانيــــة أن حــــزب اللــــه ”ينشــــر 1500 
و20  ومســــعف  ممــــرض  و3000  طبيــــب 
ألف ناشــــط آخر“ للمســــاعدة في احتواء 
تفشــــي فايروس كورونا في لبنان، حيث 
وثق المســــؤولون الحكوميــــون 368 حالة 
إصابة بكورونا وســــتة حالات وفاة حتى 

الخميس.
ولــــم يتضــــح بعــــد أيــــن وجــــد حزب 
الله، وهي منظمــــة متخصصة في أعمال 
المتطــــرف،  للإســــلام  للترويــــج  العنــــف 
الأطباء والممرضين والمســــاعدين الطبيين 
الفايــــروس  مكافحــــة  فــــي  لتوظيفهــــم 
الصيني. ولكن من المفترض أن الـ“20 ألف 
ناشط“ هم من الجهاديين الذين يشاركون 
في الترويج للمنظمة الإرهابية في أماكن 

أخرى.
ونقلــــت الوكالــــة عــــن ســــيد هاشــــم 
صفي الديــــن، رئيس المجلــــس التنفيذي 
لحزب اللــــه، قوله فــــي التلفزيــــون ”إنها 
حرب حقيقية يجــــب أن نواجهها بعقلية 
المحــــارب. إن دورنــــا هــــو نكــــون مكمّلين 
للجهــــاز الحكومي وليــــس الوقوف عقبة 

في طريقه“.
وقارن صفي الدين مــــرارا بين جهود 
حزب الله في الأعمــــال الحربية، ووصف 
التنظيــــم الإرهابي بأنه ”يحارب فايروس 

كورونــــا بقــــدرات وُضعــــت فــــي البداية 
لمواجهة الحرب والعدوان“.

وقد أصدر صفي الدين هذا التصريح 
بدلا مــــن الأمين العام لحزب الله، حســــن 
نصراللــــه، الــــذي أبقى نفســــه بعيداً عن 
الأنظــــار منذ تفشــــي المرض فــــي منطقة 
الشــــائعات  وتكاثرت  الأوســــط.  الشــــرق 
هذا الشــــهر أنه، في ضوء ظهــــور نتائج 
فايروسية إيجابية عدة للعشرات من كبار 
أعضــــاء النظام الإســــلامي الإيراني، فإن 
كبار أعضاء حزب اللــــه الذين يقابلونهم 
في كثير من الأحيان قاموا بعزل أنفسهم 
حتى لا ينقلوا العدوى للمزيد من الناس. 
تكهنت بعض التقارير بأن نصرالله نفسه 
إما أن يكــــون في الحجر الصحي الذاتي، 
وإما أنه مريض بعد إصابته بالفايروس.

فرضت التحولات التي أنتجها انتشار 
فايروس كورونا على حزب الله أن يحول 
مــــوارده البشــــرية والعســــكرية والمالية، 
يحيل إلــــى المدونة  نحو ”جهــــاد صحي“ 
الأيديولوجيــــة التي يتحرك مــــن خلالها 
الحزب، وهــــي مدونــــة تابعــــة ومرتبطة 

بمدونــــة الثــــورة الإســــلامية فــــي إيران، 
وتطرح الأســــئلة أيضا عــــن حرصه على 
استنســــاخ النموذج الإيراني في التعامل 
مع الوباء، ســــواء من حيث الدعاية أو من 
حيث التقليل مــــن أعداد المصابين، أو من 
خلال اســــتحضار نظرية المؤامرة باتهام 
الآخرين بصنع المرض، وخاصة من خلال 
توظيف ميليشــــياته وعناصره العسكرية 
فــــي ادعاء محاربة الوبــــاء، وهو ما يؤكدُ 
وجــــود الدويلــــة داخــــل الدولــــة ويعــــزز 
انفصــــال الحــــزب، فكريا وسياســــيا، عن 

مفهوم الوطن اللبناني.
المثير في هــــذا التداخل العقائدي بين 
إيران وحزب الله، وفي نقل محاربة الوباء 
هو أنه يترافق مع ممارسات  إلى ”جهاد“ 
تتناقض جوهريا مــــع محاربة الوباء. إذ 
حرص حزب الله طيلة الأســــابيع الماضية 
على تواصل الرحــــلات الجوية من إيران 
إلى لبنان، رغم تفشــــي المرض في إيران، 
وتشديد حسن نصرالله في كلمته الأخيرة 
على ضرورة عــــودة المغتربين اللبنانيين، 
حيــــث قال ”هنــــاك بلدان تضــــم مغتربين 

لبنانيين ما زال انتشــــار فايروس كورونا 
فيهــــا محــــدودا، ولذلك يجب اســــتعجال 
عودتهم“، لافتا إلى أنه ”قد يحصل انهيار 
اجتماعــــي في بعض الدول التي يتفشــــى 
فيهــــا كورونــــا، ولذلك لا يجــــب أن نترك 

أبناءنا هناك“.
في الوجه الآخــــر للمفارقة التي تؤكد 
دعايــــة إيــــران وحــــزب الله فــــي محاربة 
كورونا، أن زيــــارة المراقد الدينية مازالت 
متواصلــــة إلــــى مدينة قم التــــي تحولت 
إلى بــــؤرة لتصدير الفايــــروس إلى بقية 
المحافظــــات الإيرانيــــة. بــــل كان تغاضي 
الســــلطات الرسمية عن أداء تلك الزيارات 
بمثابة تشــــجيع ضمني لهــــا. حيث أدان 
نشــــطاء إيرانيــــون تدفــــق الكثيــــر مــــن 
المســــافرين مــــن الهنــــد وباكســــتان على 
المراقــــد الدينيــــة لزيــــارة ضريــــح فاطمة 
المعصومــــة، والذي قام النظــــام الإيراني 

بإغلاقه مع تفشي الفايروس المستجد.
ويبدو أن هذا الســــلوك يشــــمل جميع 
وكلاء إيران ووكلاءهــــا في المنطقة، حيث 
دفع زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، 

أنصــــاره وأتباعــــه ومــــن ورائهــــم جميع 
العراقيــــين، إلى ما يشــــبه المقتلــــة عندما 
اعترض على قرار السلطات العراقية منع 

الزيارات لضريح الإمام الكاظم.
المشــــاهد التي أبرزت وحدات صحية 
تابعــــة لحــــزب الله، تســــاعد فــــي تطهير 
مناطق في لبنان بخراطيم المياه، وفضلا 
عن عــــدم فعاليتها، فإنها مشــــاهد كثيفة 
بالــــدلالات الدينية والسياســــية. هي أولا 
تســــتحضر كل مفــــردات تبعيــــة الحــــزب 
لإيران من خلال استنســــاخه لممارساتها 
السياســــية والدعائية، وهــــي ثانيا تنقل 
”الجهــــاد الصحي“ إلــــى ”إرهاب صحي“ 
بــــكل ما فــــي الكلمــــة من معــــان ودلالات، 
إذ أن مواصلــــة زيــــارة المراقــــد الدينيــــة 
والدفاع عن تواصل الرحلات الجوية بين 
طهــــران وبيروت، هي مــــن قبيل تقويض 
كل الاحتياطــــات الصحية التــــي تطبقها 
وتدعــــو لها الجهات الصحيــــة في العالم 
بأســــره، لكــــن الأخطر هــــو أن يتم إضفاء 
أيديولوجية الحــــزب وإيران على مقاومة 

مرض انتشر في العالم.

ستغير جائحة فايروس كورونا 
المستجد على الأرجح النظام الدولي 
برمته كما نعلم. والعالم الإسلامي ليس 
استثناء، إذ سيعمل الوباء على تعزيز 

قوى مختلفة وإضعاف أخرى.
يجب ألا يفوتنا في المقام الأول أن 

الوباء قد ظهر عندما كان هناك تصاعد 
للمعارضة في صفوف الشباب المسلم 
للتفسير التقليدي للإسلام، وكذلك في 

صفوف الساسة الإسلاميين. مما لا شك 
فيه أن الديناميات الجديدة التي أحدثها 
الوباء ستجعل هؤلاء الشباب المسلمين 

يصبحون أكثر ابتعاداً عن الإسلام 
التقليدي.

واقع الأمر في تركيا أن ثمة اتجاه 
بالفعل للابتعاد عن التدين. ووفقاً 

لمؤسسة كوندا لاستطلاعات الرأي، زاد 
أولئك الذين يُعرفون أنفسهم في المقام 

الأول على أنهم حداثيون من 29 في المئة 
إلى 45 في المئة. وقد فسر بكير أغيردي، 

كبير المحللين في مؤسسة كوندا، المسألة 
على أنها مثال على ”الحداثة المتأخرة“.

وقد لوحظت حالة مماثلة في 
إيران أيضاً. فثمة أوجه شبه كثيرة 

للاحتجاجات على الحجاب الإجباري 
في إيران وما نلاحظه في تركيا. سرعان 

ما أصبحت الاحتجاجات في إيران 
بقيادة الصحفية والناشطة مسيح 

علي نجاد محور الجذب لاسيما في 
صفوف الشباب والنساء. دعم آلاف 

الإيرانيين الحملات التي قادها نشطاء 
مثل علي رضا كياني. وتابع ما يربو 

على 2.5 مليون شخص كياني على 
وسائل التواصل الاجتماعي. وتم 

نشر مئات مقاطع الفيديو في إيران 
تحت وسم (هاشتاغ) ”فتيات الشارع 

الثوري“ والتي تُظهر نساءً وهن يخلعن 
حجابهن.

وبحسب استطلاع رأي أجري في عام 
2018، كان ما يقرب من نصف الإيرانيين 
ضد سياسة الحجاب الإجباري. وأشار 

الاستطلاع إلى أن هؤلاء الإيرانيين 
ينتقدون الآن الحكومة التي تنخرط 

في مثل هذه التفضيلات الدينية. هذه 
القضية رمزية بالنظر إلى أن سياسة 

الحجاب الإجباري تمثل ركيزة أساسية 
للنظام الإيراني. وفي هذا الصدد، يمثل 

الاحتجاج على الحجاب الإجباري انتقاداً 
كبيراً للنظام الإيراني ذاته.

في واقع الأمر، لعبت عوامل أخرى 
مثل ارتفاع معدلات البطالة دوراً رئيساً 

في تصاعد المشاعر المعادية للنظام 
وسط الشباب الإيراني. ويضع الصحفي 

الإيراني أحمد زيد عبادي الأمر في 
نصابه الصحيح إذ يقول إن ”السخط هو 

في الوقت الحالي الشيء الوحيد الذي 
يوحد الناس في إيران“.

من المتوقع أن تؤثر الديناميات 
الجديدة التي ستطلقها جائحة فايروس 

كورونا المستجد على ديناميات العلمانية 
القائمة بين الشباب في دول مثل تركيا 
وإيران. الجدل العام حول الدين والعلم 

الذي أثاره الوباء يثير الآن الاستياء 
المتزايد بالفعل ضد الإسلام التقليدي: 

بالنسبة لكثير من الناس، لا يمثل الأداء 
الضعيف لتركيا وإيران في مواجهة 

الوباء فشلاً سياسياً فحسب، بل يمثل 
فشلاً ذريعاً للشخصيات الإسلامية 

الفاعلة التي تهيمن على السياسة في 
البلدين. بطبيعة الحال، يقرأ كثير من 
الناس التطورات التي أعقبت تفشي 

فايروس كورونا كحالات تثبت فقر 
الإسلام السياسي وكذلك السرد الإسلامي 

التقليدي في إيران وتركيا.

ولإعطاء منظور مُقارن، على سبيل 
المثال، وقع زلزال في العام 1999 في 

تركيا، وقُتل فيه ما يقرب من 30 ألف 
شخص، وكان ذلك في وقت تشهد فيه 

الكمالية العلمانية حالة اضمحلال. 

بطبيعة الحال، عزز الزلزال المعارضة 
السياسية والاجتماعية للكمالية. وقد 

فسر الجمهور التركي إلى حد كبير 
افتقار الحكومة للقدرة على التعامل 
مع المشاكل الناجمة عن الزلزال على 
أنه دليل على فشل ذريع. وعلى نحو 

مختلف، يتفشى وباء كورونا اليوم في 
وقت تتعرض فيه الشخصيات الإسلامية 

الفاعلة ونموذجها الإسلامي لانتقادات 
فكرية جادة.

في الواقع، يثير رد فعل الإسلاميين 
وعلماء المسلمين التقليديين أيضاً 
على جائحة كورونا سخطاً شديداً 
لدى الجماهير. فعلى سبيل المثال، 

صعد العلْم باعتباره المرجع 
الأول ليطغى على الدين للمرة 

الأولى في تاريخ تركيا الحديث. 
بالنسبة لكثير من الناس لاسيما 

الشباب، من الرمزي للغاية إغلاق 

المساجد، في حين تلتزم الشخصيات 
الدينية الفاعلة الصمت ويظهر العلماء 

كسلطات بلا منازع.
يعيش ممثلو الإسلام التقليدي، 

الذين ادعوا لسنوات أن الدين هو علاج 
لجميع مشاكل الإنسانية، في حالة يأس 

واضحة من كيفية رد الفعل على أزمة 
فايروس كورونا. ومع ذلك، فإن رواياتهم 

التقليدية تؤدي إلى ردود فعل قاسية 
مناهضة للدين.

والأكثر إثارة هو أن الحكومتين في 
إيران وتركيا غير مستعدتين اقتصادياً 

لمواجهة أزمة كورونا. ونظراً لعدم 
امتلاكهما القدرة المالية لضمان رفاهية 

مواطنيهما، فإن أداتهما الوحيدة من 
أجل البقاء تتمثل في المطالبة بمزيد 

من الاستبداد. وقد أصابت الأزمة 
الاقتصادين التركي والإيراني 

فعليا بالشلل.
لكن، مرة أخرى، 
من المحتمل أن تؤثر 

التطورات الأخيرة 
على السياسة العالمية 

لاسيما وأن جائحة 
كورونا ستؤثر على 
الأرجح على الناس 
بشكل مختلف من 

حيث علاقتهم 
بالدين وعلى 

وجه الخصوص في العالم الإسلامي. 
وفي هذا السياق، تصبح عدة ديناميات 

على الأرجح أكثر وضوحاً في العالم 
الإسلامي: بادئ ذي بدء، المسلمون الذين 

يرتبطون اجتماعياً بالتفسير التقليدي 
للدين بسبب تعليمهم وسنهم سيبقون 

على نفس المسار، بل من المرجح أن 
يصبحوا أكثر تصوفاً. ومن المحتمل أن 

يكون هذا الاتجاه في مناطق منعزلة 
نسبياً في تركيا وإيران ومصر، حيث 

يقل تفاعل الناس مع مناطق أخرى. وفي 
هذا الصدد، ستتسع الفجوة بين الإسلام 

الحضري والريفي. وسيتصاعد على 
الأرجح الجدل بين المسلمين حول كيفية 

تفسير الإسلام.
ثانياً، ستصبح الحركات أو الأنظمة 

الاجتماعية الإسلامية أكثر نظرة للداخل. 
لدينا بالفعل الكثير من البيانات 
التي تبينّ أن هذه الجماعات 

تفسر جائحة كورونا 
بنوع من التفسير الديني 
الذي يؤيد نبوءات هذه 
الجماعات. ومن المرجح 
أن يستمر الاتجاه داخل 

هذه الجماعات في تحويل 
أتباعهم أكثر تشككاً 

إلى السببية الطبيعية. 
ومع ذلك، فإن هذا 

التحول ليس بلا 
مقابل: سيصبح 
من الصعب، إن 
لم يكن ممكناً، 
على الشباب 

المسلمين 
والمفكرين 

والمثقفين البقاء 
داخل هذه 
الجماعات.

غوكهان باجيك
كاتب تركي

روايات تقليدية

اســــــتخدم حزب الله ”خبراته“ الجهادية في مقاومته لفايروس كورونا في 
ــــــان، وهو اســــــتخدام لا يهدف لمقاومة الفايروس بل هــــــو بمثابة ”جهاد  لبن
يقوم على الدعاية التي يرســــــخها الحــــــزب للإيحاء بأن جهادييه  صحي“ 
تفرغــــــوا لمقاومة كورونا. الجهاد الصحي لحــــــزب الله كرّس وجوده دويلة 

داخل الدولة، وأثبت أنه يعجز عن التحرك خارج مدونته الأيديولوجية.
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أجل البقاء تتمثل في المطالبة بمزيد 
من الاستبداد. وقد أصابت الأزمة 
الاقتصادين التركي والإيراني

فعليا بالشلل.
لكن، مرة أخرى، 
من المحتمل أن تؤثر 
التطورات الأخيرة

على السياسة العالمية
لاسيما وأن جائحة 
على كورونا ستؤثر
الأرجح على الناس
بشكل مختلف من
حيث علاقتهم
بالدين وعلى

ثانيا، ستصبح الحركات أو الأنظمة 
الاجتماعية الإسلامية أكثر نظرة للداخل. 
من البيانات لدينا بالفعل الكثير

التي تبينّ أن هذه الجماعات 
تفسر جائحة كورونا

بنوع من التفسير الديني 
الذي يؤيد نبوءات هذه

الجماعات. ومن المرجح 
أن يستمر الاتجاه داخل 
هذه الجماعات في تحويل

أتباعهم أكثر تشككاً
ي لج

إلى السببية الطبيعية. 
ومع ذلك، فإن هذا 

التحول ليس بلا 
مقابل: سيصبح
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على الشباب
المسلمين 
والمفكرين

والمثقفين البقاء
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الجماعات.

يقرأ كثيرون التطورات التي 

أعقبت تفشي فايروس كورونا 

كحالات تثبت فقر الإسلام 

السياسي وكذلك السرد 

الإسلامي التقليدي في إيران 

وتركيا

سياسي

{جهاد} مدع وإرهاب حقيقي

انتشار فايروس كورونا 

فرض على حزب الله أن 

يحول موارده، نحو {جهاد 

صحي} يحيل إلى المدونة 

الأيديولوجية التي يتحرك 

من خلالها



 ترســــخ تجــــارب الســــينما المصريــــة 
مقولة ”نجوم الكوميديا عمرهم قصير“، 
فالأســــماء التي صعدت بســــرعة تهاوت 
بالوتيرة ذاتهــــا، لاعتبارات كثيراً ما يتم 
إلقاؤهــــا علــــى ضعف الســــيناريو، دون 
النظــــر إلى باقي عناصــــر الصناعة التي 
تتضمن قــــدرات الفنان وتنويــــع أدواره 

وطبيعة الإنتاج.
ويكشــــف شــــباك التذاكــــر فــــي دور 
للمضامــــين  المتــــأزم  الواقــــع  الســــينما 
الكوميديــــة التــــي تربعــــت علــــى عرش 
الإيــــرادات مطلع الألفيــــة الثانية بموجة 
إنتاج مكثف يمتــــاز بالجودة والتجديد، 
ووجــــوه جديدة شــــقت طريقهــــا لقلوب 
الجمهــــور، كان أبرزهم الفنــــان المصري 
أحمد حلمي، واحتلــــت الكوميديا مرتبة 
رابعــــة بعــــد أفــــلام الحركــــة والغموض 

والرعب.
ظل حلمي، الشــــهير بـ“البرنس“، في 
وضع مختلف عــــن فناني جيله في وهج 
انطلاقته الفنية بأسلوب السهل الممتنع، 
والتعاطــــي مــــع الــــدور وفقًــــا للمطلوب 
وبطريقة شبيهة بشــــخصيته الحقيقية، 
دون محاولــــة لإقحام قدراتــــه التمثيلية 
التــــي لا يحتاجهــــا المشــــهد أو حــــركات 

مفتعلة للوجه.
توقع كثيــــرون اعتلاء الفنــــان الذي 
أكمــــل عامــــه الســــابع والأربعــــين عرش 
المضُحِكــــين مــــع سلســــلة مــــن الأعمــــال 
الناجحــــة اســــتمرت 10 أعــــوام حظــــي 
خلالها بإشــــادة النقاد والجمهور، ونال 
عنها التكــــريم والجوائــــز كأفضل ممثل 
كوميدي قبــــل أن يدخل في سلســــلة من 

التجارب أغلبها غير موفق.

بريق يخفت

يعيش حلمي أســــيرًا لفكرة التحول 
مــــن الســــلبية إلــــى الإيجابيــــة، فقدمها 
في أفلام ”ميدو مشــــاكل“ و“زكي شــــان“ 
و“على  و“ألف مبروك“  و“مطب صناعي“ 
و“صنع في مصر“، والأخير مثل  جثتي“ 
بداية السقوط بفكرته الطفولية عن قصة 
شاب يرفض مساعدة شقيقته في صناعة 
الدُمــــى فيصاب بلعنة ويتحول إلى باندا 

في متجر ألعاب.
تمثــــل تجاربــــه الأخيــــرة انعكاسًــــا 
لاعتماد الكتابات الكوميدية على أسلوب 
المباشــــرة في تفجير الضحــــك والتركيز 
علــــى الكوميكــــس المولــــود علــــى مواقع 
التواصــــل الاجتماعي، أو نــــكات قديمة 
لا تجد صدى كبيًرا عند قطاع الشــــباب، 
فالنكتــــة الجيدة تتطلــــب معادلة صعبة 

أهم أطرافها أن تحمل لقبا جديدا.
تزامن خفوت بريقه مع موجة هبوط 
للكوميديــــا بوجــــه عام فــــي ظاهرة ربما 
تخرج الأداء مــــن المعادلة، فالفنان أحمد 
مكي حقّق آخر أعماله ”سمير أبوالنيل“ 
دولار،  ألــــف   422 تتجــــاوز  لا  إيــــرادات 
والفنان محمد ســــعد قدم خمســــة أعمال 
متتالية يمكن وصفها بالفاشلة، والفنان 
محمد هنيدي اختفى وهجه الجماهيري 

المعتاد.
حــــاول حلمي في آخر تجاربه ”خيال 
مفاجأة الجمهور بعد ثلاثة أعوام  مآتة“ 
من الغياب والوعود بعمل قوي يكافئهم 

على انتظارهم، وراهن على الكاتب 
عبدالرحيــــم كمــــال المنغمــــس في 
التاريخ لإعادتــــه للواجهة، ليقدما 
معًا كوميديا سطحية وشخصيات 
مستهلكة مثل البخيل الثري، التي 
تم تقديمهــــا في عشــــرات الأعمال 

السابقة بالطريقة ذاتها.

معركة النقاد

جاء فيلم حلمي 
الأخير ”خيال مآتة“ 
بشخصيات رمادية 

غير مرسومة تقف في 
منتصف الطريق، فلا يمكن 

توصيفها بأنها مضحكة 
أو سخيفة، وإفراط في 
استخدام حكم الحياة 

الدارجة في سيارات النقل 
الجماعي بالقاهرة أو 

المحفورة على عربــــات ”الكارلو“، وحتى 
و“يكن“  أداء حلمي لشــــخصيتي ”عزيز“ 
فــــي الفيلــــم كان فقيــــرا علــــى مســــتوى 

الكوميديا والأداء. 
احتمــــى الجيــــل الحالي مــــن أرباب 
الكوميديــــا بالجمهور، فــــي معاركهم مع 
النقــــاد الذين حاربوا فكرة الاســــتظراف 
الســــائدة، واعتبــــروا المواطن البســــيط 
الذي يدفع جــــزءًا من دخله لمشــــاهدتهم 
الحكــــم الأول والأخيــــر، وحينمــــا غيّــــر 
الجمهــــور قناعاته بحكــــم انفتاحه على 
التجــــارب الغربية في عصر الســــماوات 
المفتوحة، لا يجدون ما يسترون به عورة 
إنتاجهــــم المهتــــرئ إلا بأضعــــف حلقات 

الصناعة وهو السيناريو.
تعــــرض الجمهور لسلســــلة تغيرات 
على مســــتوى الإدراك الفني منذ اتساع 
الاجتماعي،  التواصل  مواقع  اســــتخدام 
وتفتحــــت أعينــــه على تجارب الســــينما 
الأجنبية، وباتت لديه قدرات نقدية قوية، 
تجعله يقيم الفنان الكوميدي على الأداء 
وليس طريقة ”انصــــر نجمك المحبوب.. 

ظالمًا أو مظلومًا“.
بــــدأ منحنى حلمي في اتخاذ مســــار 
إجباري نحو الأســــفل بعــــد تجربة فيلم 
”إكس لارج“، قبل تســــع ســــنوات، والذي 
حقــــق نجاحًا علــــى مســــتوى الجمهور 
والنقــــاد، واعتلــــى صــــدارة الإيــــرادات 
حينها، وينتمي لشريحة الأعمال النظيفة 
التي تجمع بين التسلية والهدف بحبكة 
درامية عن مريض بالســــمنة، ومحاولته 
التغيــــر مــــن أجــــل الحــــب دون الابتذال 

والتجريج المعتاد لذوي الوزن الزائد.
قــــدم بعدها سلســــلة أعمــــال حافظ 
فيها على طريقته المعتادة بتغليف أدائه 
برداء مــــن الطفولة، تتناســــب بداية من 
حياته كمقــــدم ومخرج لبرامــــج الأطفال 
فــــي التســــعينات، ولم يبتعــــد كثيرًا عن 
دائــــرة الشــــاب الفوضــــوي خفيف الظل 
لجذب أجيال تعشق تلك المرحلة العمرية 
بانطلاقها وتحررها والهوس بالمستقبل، 

لكن تكرارها المستمر أفقده البوصلة.

يعتــــرف حلمي خريــــج المعهد العالي 
للفنون المســــرحية قسم ”الديكور“ والذي 
عــــاش فــــي إحدى الــــدول العربيــــة فترة 
طويلة من حياته، بأنه دخل عالم التمثيل 
بالصدفــــة البحتة فــــي الســــنة النهائية 
لمعهد الفنون المســــرحية بمنصب شــــاغر 
لدور شاعر مجنون، وخاض بعدها تقديم 
برامج الأطفــــال، وأهمهــــا برنامج ”لعب 

عيال“ وحقق نتيجة طيبة.
الأفــــكار  التذاكــــر  شــــباك  يقاطــــع 
المســــتهلكة التــــي لا تتعــــدى خليطا من 
الإفيهــــات المطبوخــــة مع توابــــل حريفة 
مــــن الإيحــــاءات الجنســــية والعبــــارات 
المطاطــــة حاملــــة المعانــــي الملتبســــة، أو 
الإســــطوانات المشــــروخة التي لا تخرج 
عــــن حبــــكات محفوظــــة عــــن صراعــــات 
الأجيال، وتناقضــــات العلاقات العاطفية 

والسخرية من ذوي الإعاقات البدنية.
صناعــــة  علــــى  القائمــــون  يُشــــهِر 
اتهامهــــم  عنــــد  أســــلحتهم  الكوميديــــا 
بالتكــــرار، فالأجيال القديمــــة التي مثلت 
المســــطرة التــــي يقــــاس عليهــــا النجاح 
قدمت شــــخصيات مستنســــخة في كثير 
من أعمالهــــا، لكنهم يتناســــون أن الأداء 
والحبكــــة وذكاء الفنان تحســــم المعادلة، 
فالفنــــان الراحل إســــماعيل ياســــين قدم 
شــــخصية واحدة نحو خمس مرات، لكن 

بشكل ومواقف مختلفة لكل منها.
ربما ترجع أزمــــة الكوميديا الحالية 
إلــــى انعزال الجيل الحالــــي من الفنانين 
والكتــــاب عن جمهورهــــم بالعيش داخل 
المدن المغلقة عالية الأســــوار ”كومباوند“ 
بالأماكــــن  اختلاطًــــا  تمنحهــــم  لا  التــــي 
الشــــعبية المنبــــت الأول لفــــن الإضحاك 
الحقيقــــي، فالكثيــــر من نجــــوم الماضي 
كانوا يضيفون إلى الســــيناريو خصوبة 

بحكم معايشتهم للواقع ومشكلاته.
لا يخفــــي حلمــــي تلــــك العزلــــة منذ 
الشــــهرة فلم يعــــد يحتك بالشــــارع، ولم 
يعش في مناطق شــــعبية صاخبة يمتزج 
فيها بالبشر وبروح المكان أو يركب مركبة 
ويقضــــي إجازته الســــنوية  ”توكتــــوك“ 
في الخارج هروبًــــا من التقاء الجماهير، 
ويقيــــم مع زوجته الفنانــــة منى زكي في 

منتجع مغلق مثل عشرات الفنانين.
قال الفنان الراحل شــــارلي شابلن إن 
”النجاح أمر مدهش لكنه يســــتتبع جهدًا 
للحــــاق بإيقاع تلــــك الحوريــــة الخائنة 
التي تســــمى الشــــعبية“، أو بمعنى آخر 
بذل الجهد المضاعــــف والرؤية المغايرة 
للسائد للحفاظ على 
شغف الجمهور، 
وهو أمر مفقود في 
السينما المصرية 
حاليًا التي تعتمد 
على الاستسهال في 
الأداء والتصوير 
وكتابة القصة.
وتفتقد السينما 
شخصية المخرج 
القادر على تطوير 
مواهب فريق العمل، ما 
فاقم مشكلات الصناعة، 
على عكس ممثلين كبار 
يرجع نجاحهم إلى 
الطاقم المختفي وراء 

آلات التصويــــر ومســــاهمته فــــي تطوير 
قدرات فريق العمل، فمخرجون مثل فطين 
ومحمد  مصطفــــى  ونيازي  عبدالوهــــاب 
عبدالعزيز وشــــريف عرفة، شكلوا أجيالاً 
كاملة من المبدعين في مقدمتهم عادل إمام 

وأحمد زكي ونور الشريف.
تعــــاون حلمي في حياتــــه المهنية مع 
المخرج شــــريف عرفة مرتــــين، في فيلمي 
”عبود علــــى الحدود“ عــــام 1999 و“إكس 
لارج“ عــــام 2011 وكانــــا أفضل عملين في 
ســــجله التمثيلــــي، لكنــــه خــــاض بعدها 
تجــــارب بطولات مطلقة مع أســــماء تكاد 
تكــــون ثابتة مــــن المخرجين لــــم يُطوروا 
الأداء إلا علــــى مضــــض، فظــــل أســــيرًا 
ولم  لتجربة أول أعماله ”ميدو مشــــاكل“ 

يتحرر منها.
ينطبق الأمر ذاته على منافســــيه من 
فئة الممثل الكوميديان، فمحمد ســــعد لم 
يخلع عباءة شــــخصية ”اللمبي“، وأحمد 
مكــــي اســــتهوته شــــخصيات مسلســــل 
”الكبيــــر“، ومحمــــد هنيدي لــــم يغير من 
طريقته المعتادة فــــي الإضحاك، ويعيش 
حاليًــــا على ذكريات مقاطــــع أفلامه التي 

يعيد نشرها حاليا.

إشكالية جيل

تبدو إشكالية جيل حلمي في الوقوع 
في إغراء الفكرة دون النظر إلى الحبكة 

الذي  الشاملة، ففيلم مثل ”كدة رضا“ 
يــــدور عــــن ثلاثــــة توائم يعيشــــون 
بمفارقاتها،  مغريــــة  واحدة  بهوية 
لكنها جاءت ضعيفة على مستوى 
والدهم  فلجوء  والتبرير،  المنطقة 
لتلك الحيلة الخطيــــرة لا يتعدى 
الخدمــــة  مــــن  تهريبهــــم  مجــــرد 
العســــكرية على اعتبــــار أن الابن 

الواحد فقط معفى من أدائها.
يتناسى بعض الفنانين دورهم 

ويتعدونــــه إلى الهيمنــــة، فتدب في 
رأس أحدهم فكرة، فيرســــم ملامحها 
يقتصــــر  مقــــرب  ســــيناريو  لكاتــــب 
مجهوده على تطويــــل الأحداث فقط، 

ثم يختــــار مخرجًــــا يحــــرص على منح 
المســــاحة الكاملة للنجم الذي تعاقد معه، 
ليولــــد فــــي النهاية عمل يخضــــع لرؤية 

شخص واحد بلا نقاش أو جدال.
دخــــل حلمــــي فــــي تجربــــة الإنتــــاج 
الســــينمائي لعشــــرة أفلام يغلــــب عليها 
الطابــــع الكوميــــدي بعضهــــا لم يســــمع 

الجمهور عنه يومًا مثل ”الباب يفوت 
جمل“ لشريف سلامة، و“شكة 

دبوس“ لخالد سليم، ومنها 
أعمال كان هو بطلها 
ومنتجها ولم تحقق 

نجاحًا جماهيريًا مثل 
”صنع في مصر“ 

و“بلبل حيران“ 
و“على جثتي“.

تعاني الكوميديا 
المصرية من اتساع 
الخطوط الحمراء 

التي لا يجب 
أن يقربوها مع 

انحسار مساحة 
حرية الرأي 

والتعبير، وافتقاد الكتاب الجدد لقدرات 
التحايل بالفكرة واللفظ التي تمكنهم من 
الالتفــــاف على مقصلــــة الرقباء وتحميل 
أعمالهــــم نفحــــات من النقــــد الاجتماعي 
والسياسي حتى يخرج الجمهور، مشبعًا 
بالضحــــك والتقديــــر لمــــن ينقــــل صوته 

ومعاناته إلى الشاشة.
تعرض حلمي إلى لدغة حينما اقترب 
أول  من عالم السياسة في فيلم ”18 يومًا“ 
الأعمال الســــينمائية الخاصــــة بثورة 25 
يناير، ومثل تجربة فريدة من نوعها بعشر 
قصــــص مختلفة لــــكل منها طاقــــم تمثيل 
وإخــــراج وتأليــــف مختلف، لكنــــه لا يزال 
ممنوعا من العرض حتى الآن لأسباب غير 
معروفة رغم تأكيد الرقابة على المصنفات 

الفنية أنها لا تقف وراء القرار.
ربما مشــــكلة حلمــــي فــــي محاولته 
إرضــــاء النقــــاد والجمهــــور فــــي الوقت 
ذاتــــه، فيتحرر من عالم الكوميديا أحيانًا 
ويخــــوض تجــــارب خارجهــــا بعضهــــا 
دراماتيكــــي مثل ”آســــف علــــى الإزعاج“ 
للبرهنــــة على أن قدراتــــه تتعدى حصره 
في دور الشاب خفيف الظل في مغامرات 
يحكمها المناخ الســــائد حينها، وطبيعة 

أعمال المنافسين.

تورط الفنان بسبب تلك الرغبة الملحة 
في تجارب غير محسوبة كان من ضمنها 
لعـــب البطولـــة الصوتيـــة في مسلســـل 
”العملية ميســـى“ قبل خمســـة أعوام عن 
قرد ذكي تســـعى الاستخبارات الأميركية 
”ســـي.آي.أي“ لخطفه، واعتـــرف صناعه 

بأنهم اســـتعانوا بالفنان الكبير فقط من 
أجل تســـويق العمل، وليـــس لاعتبارات 

تتعلق بأدائه أو حتى بتميز صوته.
يلجـــأ بعض رمـــوز الكوميديا حاليًا 
إلى عالم الإعلانـــات التجارية المضحكة 
بحثًـــا عن مســـاحات للتواجـــد المعنوي 
حملـــة  يخـــوض  فحلمـــي  والمالـــي، 
إعلانية لإحدى شركات الاتصالات، 
ومحمد هنيدي يُســـوِق لشـــركة 
شهيرة للنقل الذكي، وهاني 
متخصصًا  أصبـــح  رمزي 
الملابـــس  إعلانـــات  فـــي 

الداخلية.
ما يجعل حلمي لا يتعرض 
للهجوم ذاته كغيره من 
الفنانين عوامل شخصية 
في المقام الأول تثير 
التعاطف معه، بمبادراته 
الإنسانية والحياتية التي 
يتصدى لها، كمبادرة ”دكان 
الفرحة“ لتيسير زواج الفتيات 
الأولى بالرعاية، واختياره 
سفيرًا لمشروع الغذاء من أجل 

التعليم.
يسود بين عدد كبير من فناني 
الكوميديا اعتقاد بأن الجمهور يميل 
دائمًا إلى الفيلم الكوميدي نتيجة 
للظروف الاقتصادية لكن الإشكالية في 
فقر الكتابة وغياب الأفكار المبتكرة، 
متناسين أن الإضحاك 
يحتاج في تجسيده إلى 
روح وطريقة، فالنكتة 
مهما كانت جيدة 
تتوقف على 
أسلوب من 
يقدمها، فإما 
يمنحها 
الحياة 
فتقتل من 
يسعها من 
الضحك 
أو تصبح 
سخيفة 
مثيرة 
للاشمئزاز.

ووجوه
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فنان خفيف الظل يعكس أزمة الإنتاج الكوميدي في مصر

أحمد حلمي
ً
أمير الإضحاك الذي يدفع الثمن غاليا

محمـد عبدالهادي
صحافي مصري

[ حلمي يعيش أسيرًا لفكرة التحول من السلبية إلى الإيجابية، قدمها في أفلام ”ميدو مشاكل“ و“زكي شان“ و“مطب صناعي“ و“ألف مبروك“ و“على جثتي“ و“صنع في مصر“، 
والأخير مثل بداية السقوط بفكرته الطفولية عن قصة شاب يرفض مساعدة شقيقته في صناعة الدُمى فيصاب بلعنة ويتحول إلى باندا في متجر ألعاب.

الجمهور العربي يخضع لسلسلة 

تغييرات على مستوى الإدراك 

الفني بدأت مع اتساع استخدام 

مواقع التواصل الاجتماعي، 

فتفتحت أعينه على تجارب 

السينما الأجنبية، وباتت لديه 

قدرات نقدية قوية

فيلمه الأخير {خيال مآتة} 

يقدم شخصيات رمادية تقف 

في منتصف الطريق لا يمكن 

توصيفها بأنها مضحكة 

أو سخيفة، مع إفراط في 

م الحياة الدارجة 
َ

استخدام حِك

في سيارات النقل الجماعي 

بالقاهرة أو المحفورة على 

عربات {الكارلو}

جيل

كالية جيل حلمي في الوقوع
كرة دون النظر إلى الحبكة 
الذي ”كدة رضا“ يلم مثل
ثلاثــــة توائم يعيشــــون 
بمفارقاتها،  مغريــــة  ة 
ضعيفة على مستوى
والدهم فلجوء  برير، 
 الخطيــــرة لا يتعدى
الخدمــــة مــــن  يبهــــم 
على اعتبــــار أن الابن

معفى من أدائها.
بعض الفنانين دورهم 
إلى الهيمنــــة، فتدب في
 فكرة، فيرســــم ملامحها
يقتصــــر مقــــرب  يناريو 
تطويــــل الأحداث فقط، ى
مخرجًــــا يحــــرص على منح
كاملة للنجم الذي تعاقد معه،
 النهاية عمل يخضــــع لرؤية

د بلا نقاش أو جدال.
لمــــي فــــي تجربــــة الإنتــــاج
 لعشــــرة أفلام يغلــــب عليها
وميــــدي بعضهــــا لم يســــمع

ه يومًا مثل ”الباب يفوت 
ف سلامة، و“شكة 
لد سليم، ومنها

و بطلها
م تحقق 
هيريًا مثل

صر“
ن“
ي“.

كوميديا 
اتساع
لحمراء

مع 
احة 

يلجـــأ بعض رمـــوز الكوميأعمال المنافسين.
إلى عالم الإعلانـــات التجارية
بحثًـــا عن مســـاحات للتواجـــ
ري ج لإ م ى ىإ

يخـــوض فحلمـــي  والمالـــي، 
إعلانية لإحدى شركات الا
ومحمد هنيدي يُســـوِق
شهيرة للنقل الذكي
م أصبـــح  رمزي 
إعلانـــات فـــي 

الداخلية.
ما يجعل حلمي لا
للهجوم ذاته
الفنانين عوامل
في المقام ا
التعاطف معه،
الإنسانية والحي
يتصدى لها، كمباد
الفرحة“ لتيسير زواج
الأولى بالرعاية،
سفيرًا لمشروع الغذا

التعليم.
يسود بين عدد كبير
الكوميديا اعتقاد بأن الجمه
دائمًا إلى الفيلم الكوميد
للظروف الاقتصادية لكن الإش
فقر الكتابة وغياب الأفكار
متناسين أن
يحتاج في تجس
روح وطريقة
مهما كا
تتو
أس
يقد

ي

للا

ربم ر ي م
لمعادلة، فالفنان أحمد 
ماله ”سمير أبوالنيل“ 
دولار،  ألــــف   422 اوز 
عد قدم خمســــة أعمال 
فها بالفاشلة، والفنان 
فى وهجه الجماهيري 

آخر تجاربه ”خيال  في
مهور بعد ثلاثة أعوام 
ود بعمل قوي يكافئهم 

اهن على الكاتب 
المنغمــــس في  ل
لواجهة، ليقدما 
حية وشخصيات 
خيل الثري، التي 
شــــرات الأعمال 

ذاتها.

ي
“

في 
فلا يمكن 

ضحكة 
ط في
ياة 

النقل  ت
 أو

ى إ ون ي ي و
بحكم معايشتهم للواقع و
لا يخفــــي حلمــــي تلــ
الشــــهرة فلم يعــــد يحتك
يعش في مناطق شــــعبية
فيها بالبشر وبروح المكان
ويقضــــي إج ”توكتــــوك“ 
في الخارج هروبًــــا من ال
ويقيــــم مع زوجته الفنانــ
منتجع مغلق مثل عشرات
قال الفنان الراحل شـــ
”النجاح أمر مدهش لكنه
للحــــاق بإيقاع تلــــك الح
التي تســــمى الشــــعبية“
بذل الجهد المضاعــــف و
للسا
ش
وهو
ال
حا
على
الأ

و
ش
الق
مواهب
فاقم مش
على عك
يرج
الطاق

عربات {الكارلو}



 أبوظبــي – تنطلـــق مســـاء الثلاثاء، 
الأمســـية الختامية من برنامج ”شـــاعر 
في موســـمه التاســـع، والذي  المليون“ 
المهرجانـــات  إدارة  لجنـــة  تنظمـــه 
بأبوظبي،  والتراثية  الثقافية  والبرامج 

في إطار اســـتراتيجيتها الثقافية 
الهادفة إلى صون التراث

وتعزيز الاهتمام 
بالأدب والشعر 
العربي، وتبث 

الحلقة عبر 
قناتي الإمارات 

وبينونة في 
تمام الساعة 

العاشرة مساء 
بتوقيت أبوظبي 
من مسرح شاطئ 

الراحة دون حضور 
الجمهور.

تتويج  الأمســـية  وستشـــهد 
حامـــل بيـــرق ولقـــب شـــاعر المليون، 
وترتيب الفائزين من الأول إلى السادس، 
بحضور أعضاء لجنة التحكيم المؤلفة 
من الأستاذ سلطان العميمي، والدكتور 
غسان الحســـن، والشاعر حمد السعيد، 
حيـــث يتم فـــي ختـــام الأمســـية جمع 
درجات لجنة التحكيم من 60 في المئة، 

بالإضافة إلى نســـبة تصويت الجمهور 
عبـــر الموقـــع الإلكترونـــي والتطبيـــق 
الخـــاص بالبرنامج (40 في المئة)، ليتم 
ترتيب الفائزين بالمســـابقة من المركز 

الأول إلى السادس.
البرنامج  تحكيـــم  لجنـــة  وكانت 
الحلقة  خـــلال  منحـــت  قـــد 
من  درجـــات  الماضيـــة 
60 في المئة للشعراء 
الستة الذين قدموا 
قصائـــد متميـــزة 
وذات مستوى 
عال،  شعري 
حيـــث جاءت 
نجوم  درجات 
النحو  على  الشعر 
مـــن   59 التالـــي: 
الحمـــادي  لمحمـــد   60
العتيبـــي، ونتيجـــة 58 من 
60 لكل من محمد البندر المطيري 
ومطـــرب بن دحيـــم العتيبـــي، ونتيجة 
57 مـــن 60 لـــكل من عبدالمجيد ســـعود 
الغيدانـــي ومبـــارك بالعـــود العامـــري 

وأحمد بن عايد البلوي.
ويحظى الفائـــز بالمركز الأول بلقب 
الشـــعر“  و“بيـــرق  المليـــون“  ”شـــاعر 

وجائـــزة ماديـــة بقيمـــة 5 ملايين درهم 
إماراتـــي، فيما يحصـــل صاحب المركز 
الثاني علـــى 4 ملايين درهـــم، والثالث 
علـــى 3 ملاييـــن درهـــم، والرابـــع على 
مليونـــي درهم، والخامـــس على مليون 
درهـــم إماراتـــي، والســـادس على 600 
ألف درهم، وينال الشـــعراء الستة هذه 
المراكز بعد رحلـــة طويلة من التنافس 
شـــارك في حلقاتها المباشرة 48 شاعرا 

على مدى 16 حلقة.

تتويج حامل بيرق 

«شاعر المليون»  باريــس – بمناســـبة الذكـــرى المئوية 
لميلاد الشـــاعرة والأديبة أندريه شـــديد، 
التي ولدت في العشـــرين من شهر مارس 
1920. خصـــص مركز أندريـــه، الواقع في 
الضاحية الباريســـية، أســـبوعا تكريميا 
لهـــذه الأديبـــة الفرانكوفونيـــة العربيـــة 

الأصل.
وفـــي هـــذا الإطـــار قدّمت الشـــاعرة 
فـــي  المقيمـــة  الجزائريـــة  والإعلاميـــة 
باريـــس، لويزة ناظور أخيـــرا محاضرة 
تحـــت عنوان ”أندريه شـــديد فـــي العالم 
العربي“، حيث تطرقت إلى مسيرة شديد 
التي استمرت خمسين عاما ألفت خلالها 
مجموعة أدبية غنية ومتنوعة مستوحاة 
في جزء كبير منها من الشرق الذي ولدت 
فيـــه، لتروي في جـــل أعمالهـــا الروائية 
مآســـي فرديـــة وجماعيـــة في أســـلوب 
شـــاعري أنيق. ومن هـــذه الروايات نذكر 

”الرمـــاد المعتق“ و”المدينـــة الخصبة“، 
و”اليـــوم  جـــذور“  دون  مـــن  و”المنـــزل 

السادس“.
وذكرت لويزة الناشـــطة في المشـــهد 
الثقافي الفرنسي والعربي، أن المصريين 
لـــم يعرفوا أندريه شـــديد (1920 – 2011)، 
إلا بعـــد أن قرر المخرج الراحل يوســـف 
شـــاهين تقديم روايتها ”اليوم السادس“ 
في فيلم ســـينمائي حمل الاســـم نفســـه، 
لعبت بطولته الفنانة داليدا مع محســـن 
محيـــي الدين. وأشـــارت إلـــى أن قصائد 
وروايات أندريه شـــديد مكتوبـــة باللغة 
الفرنســـية غيـــر أنه يطغـــى عليها مزيج 

يظهر عمق الهوية الشرقية.
وأضافت ”رغم وصولها إلى العالمية 
إلا أن قلمها ظل يســـيل حبـــرا ينبض به 
قلب الوطـــن العربي. فأندريـــه القاهرية 
المولـــد مـــن أب لبنانـــي وأم ســـورية، 

الفرنســـية اللغة، اتضحـــت في مؤلفاتها 
النفحات الإنسانية والمستوحاة في جزء 
منها من انتمائها الشـــرقي والفرنســـي 
أندريـــه  هاجـــرت  أن  فمنـــذ  المشـــترك. 
شـــرقها الذي ظل يلازمها تمكنت بفضل 
غنـــى مشـــاربها الثقافيـــة أن تكون مثالا 
للمواطنـــة العالمية التي لا تعرف حدودا 
في الجغرافيا ولا بيـــن الأجناس الأدبية 

التي كتبت فيها كلها.
وذكّـــرت ناظـــور بمـــا قالتـــه أندريه 
”لا أعاني  لأحدى المجـــلات ”المصـــور“ 
مـــن تمزق فـــي المنفى أو مـــن صعوبات 
التكيف. أشـــعر أنني أعثر على ذاتي في 
التعددية الثقافية. إن مناخي المفضل هو 

التناغم بين الشرق والغرب“.
الـــروح  إلـــى  المحاضـــرة  ونبهـــت 
الشـــعرية التـــي لم تفـــارق أبـــدا كتابات 
الأديبة وعوالمها الأدبية، فرغم أن أندريه 
تفرغـــت لاحقا للرواية والمســـرح بعدما 
نشرت عشرات الدواوين الشعرية ابتداء 
من «نصوص من أجل صورة»، عام 1948، 
ثم «نصـــوص من أجـــل قصيـــدة» 1950، 

وصولا إلى «بطانة الكون» عام 2010.
لكنّهـــا لـــم تبتعـــد كثيرا عـــن كتابة 
القصيـــدة حيـــث بقيـــت بشـــعرها بالغ 
الخصوبـــة تطـــوع الكلمـــات لتبحث عن 
”الأشـــياء الخفية التي تغلي في عمق كل 
منا“ كما تقـــول أندريه ”إن العالم الهائج 
السري الذي نحمله في داخلنا يفتش عن 
نوافـــذ يطـــل منها نحو الخارج. الشـــعر 

هو إحدى هـــذه النوافـــذ“. فبهذه الروح 
الشـــاعرية العميقة تكتب أندريه شـــديد 
الشـــعر، الـــذي تعتبره جوهـــر وجودها 

الإنساني.
وقـــد اســـتمتع الجمهور فـــي الجزء 
الأخير من الأمسية الباريسية بمختارات 
مـــن قصائـــد أندريـــه شـــديد باللغتيـــن 
العربية والفرنســـية، بأداء لويزة ناظور 
التي ترجمت القصائد إلى العربية، وذلك 
على إيقاع العزف على القانون بأداء هند 
زواري الملقبة في فرنسا بأميرة القانون. 
فأطـــرب الثنائي الحضور بالعزف العذب 

والبوح الجميل.
وكان مســـك الختـــام أغانـــي أطربت 
بها هنـــد زواري الحضـــور حيث فاجأت 
الحضور بتلحينها لإحدى قصائد أندريه 
شديد وبغنائها على إيقاع القانون، وهذا 
مـــا أضفى بعدا شـــرقيا لقصيـــدة ملقاة 
بالفرنســـية تتخللها مقاطع مترجمة إلى 
عربية. وقوبلت هذه الأمسية المخصصة 
وتفاعـــل  بإعجـــاب  الراحلـــة،  للأديبـــة 
الجمهور الفرنســـي الذي ارتقى بذائقته 
الشـــعرية إلـــى المســـتوى الـــذي تليق 
بالذكـــرى لهـــذه الأديبـــة الفرانكوفونية 
العربيـــة التـــي تمتد ذكراهـــا من ضفاف 

السين إلى ضفاف النيل.
وفي الختام، وجّه إتيان أورســـيني، 
رئيـــس مركز أندريه شـــديد، كلمة شـــكر 
للشـــاعرة والصحافية لويزة ناظور وإلى 
أميرة القانون هند الـــزواري على إحياء 
هذه الأمسية التي كما قال ”كانت ستليق 
بأندريه شـــديد لو كانت بيننـــا على قيد 
الحياة وإن هـــذا خير تكريم قد يقدم إلى 
هذه الشـــاعرة والأديبة التـــي اختصرت 
الشـــرق والغـــرب بشـــخصيتها العميقة 
وأدبهـــا الذي ارتقى بها إلـــى العالمية“. 
كما شـــكر الجمهور الذي جاء بكثرة رغم 
حـــالات التخوف التي تعيشـــها فرنســـا 

بسبب خطر فايروس كورونا.

أندريه شديد.. أدبها جسر بين نهرين عظيمين

باريس تحتفي بالشاعرة والأديبة أندريه شديد

الثلاثاء 142020/03/31

السنة 42 العدد 11663 ثقافة

 لم يكـــن أحـــد يتخيـــل أن اللغة هذا 
ســـوف  العظيـــم  الإنســـاني  الاختـــراع 
يتراجـــع حضوره أمام التحـــدي الكبير 
الذي أصبحت تشكله الإنترنت والعصر 
الرقمـــي وتقنيات الاتصـــال والتواصل 

العجيبة.
 فجأة قفزت الصورة على شاشـــات 
النقالـــة  والأجهـــزة  الميديـــا  وســـائل 
والكمبيوتـــر لتحتـــل المشـــهد وتخطف 

الأبصار والعقول معها.
تراجعـــت اللغـــة ليتقـــدم الخصـــم 
الجديـــد بأســـلحته وعتـــاده المتنامـــي 
في ســـطوة حضـــوره وإغراءاتـــه. صار 
الإنســـان يتكلـــم قليلا ويتحـــدث كثيرا 
بالصـــورة كأن يرســـل صـــورة قلب بدل 
التعبير عن مشاعر الحب أو وردة أو أي 
علامـــة أيقونية أخرى يختزل بها الكثير 
مـــن اللغة التي كان يقولها في ما مضى. 
لـــم يكن ذلـــك اختياره بل هـــو إكراه من 
حيـــث لا يدري لأن طبيعـــة هذه الأجهزة 
لا تحتمل تلك اللغة وكذلك إيقاع الحياة 

وخيالها الذي فرضته معها.

لـــم يكـــن تزايد عزلـــة الإنســـان هو 
النتيجة الوحيد لهذه المتغيرات الكبيرة 
التـــي فرضهـــا هـــذا العصر علينـــا، بل 
تراجـــع دور اللغـــة لأن ثمة لغـــة أخرى 
متقشـــفة ودالـــة يمكـــن أن تعـــوض عن 
غيـــاب المشـــاركة. يمكن أن تشـــارك أي 
إنسان مأســـاته أو فرحه أو أي مناسبة 
أخرى بكلمات قليلة بالضغط على أزرار 
جهـــاز الكمبيوتـــر أو الهاتـــف النقـــال 

وإرسالها لمن تشـــاء على بعد الآلاف من 
الأميال.

سقطت المســـافة في هذه الفضاءات 
لكنها خلقت الحواجز الكثيرة في العالم 
الواقعـــي. هـــذه المفارقـــة العجيبة بين 
الفضائين لـــم تكن مـــن اختيارنا وإنما 
وجدنا أنفســـنا نعيشـــها في انســـياقنا 
الغريـــب وراء إغـــراءات هـــذه المنجزات 
التقنيـــة العجيبة، التـــي جعلتنا نعيش 
في الواقع الافتراضي أكثر من ما نعيش 

في العالم الواقعي.
أصبـــح الإنســـان فـــي هـــذا العصر 
قـــادرا على الحصول على ما يشـــاء من 
مشتريات وهو جالس في البيت دون أن 
يكلف نفسه عناء الخروج منه للتسوق. 
وصار قادرا على التواصل مع من يشاء 
دون أن يضطـــر إلى الذهـــاب إليه. هذه 
الســـلطة التي أصبحت تمارســـها هذه 
الأجهزة على الإنســـان تجاوزت كل هذا 
إلـــى الحالات التي يلتقي فيها الناس أو 
حتـــى داخـــل فضاء البيت. كل شـــخص 
تجده مشـــدودا إلـــى شاشـــة جواله أو 
حاســـوبه وهو يتابع ما يشاء من مواقع 
فنية وإعلانية أو دعائية أو سياسية أو 
مواقـــع تواصل اجتماعـــي. لذلك أصبح 
الفضـــاء الافتراضـــي يســـتولي حتـــى 
علـــى الفضـــاء الواقعي ويهيمـــن عليه، 
وأصبحـــت علاقتنا مـــع العالم الواقعي 
تبنى وتتحدد في ضوء علاقتنا بالواقع 
الافتراضي وتأثيراته علينا من خلال ما 
يضخه من صور ومعلومات وأخبار دون 

توقف على مدار الساعة.
والســـؤال الذي يفرضـــه هذا الواقع 
الجديد حول مـــدى قدرتنا على أن نكون 
واقعيين ومدى قدرة اللغة الجديدة على 
تمثل الصورة الحقيقية للواقع والحياة. 
وســـائل كثيرة أصبح يمتلكها الإنســـان 
مـــن خلال هـــذه الصور حتـــى أصبحت 
قدرة الإنســـان على التضليل والاختراع 
والتلاعـــب بالصـــورة والحقائـــق أمرا 
التقنيـــات  هـــذه  لـــه  تيســـره  متاحـــا 

الحديثة.
اللغـــة المنطوقـــة أو المكتوبة لم تكن 
بريئة من التزوير والتضليل، على خلاف 
ما يحـــدث التلاعب  بالعالم الافتراضي. 

مشـــكلة اللغة هنا وهناك كانت وستبقى 
في طبيعـــة توظيفها من قبل الإنســـان. 
الحروب الكبـــرى التي حصـــدت أرواح 
التـــي  الشـــمولية  والأنظمـــة  الملايـــين 
مارست أبشـــع أنوع القمع والاضطهاد 
لشـــعوبها كانت تســـتخدم اللغـــة قناعا 
ووســـيلة لتضليـــل النـــاس وخداعهـــم 
شـــعارات  تحـــت  مشـــاعرهم  وتهييـــج 
مزعومة ومقولات خادعة. خطورة اللغة 
الجديدة في العالم الافتراضي تكمن في 
حجم انتشـــارها من خلال سعة وسرعة 
انتشـــارها في عصر الإنترنـــت والواي 
فـــاي ومـــا يمكـــن أن يتـــم اختراعه من 

وسائل مذهلة جديدة.

الكاتبة وأستاذة الفلسفة الفرنسية، 
إلـــزا غـــودار، تختصر هـــذه التحولات 
بالقول إن العالم لم يعد قابلا لأن يحكى 
بـــل صار يريـــد فقط أن يـــرى لذلك حلت 
الرؤية محل الفكر. لقد أصبحت الصورة 
هي اللغة التي تطغى على المشهد العام، 
وهـــو مـــا حاول أن يجســـده جـــان لوك 
غـــودار في فيلمه الشـــهير ”وداعا أيتها 
اللغة“. في هذا الفيلم البســـيط من حيث 
موضوعه ثمة قصة حب تنشـــأ بين رجل 
وامرأة لكن هذه العلاقة تنتهي بالخصام 
والضرب، بينما يظهر الكلب ضائعا في 
الطريق. يلتقي الرجل والمرأة مرة أخرى 
ومعهمـــا الكلب وتبدأ قصة حب عجيبة. 

في الجـــزء الثاني من الفيلم ســـتختلف 
الصورة لأن الكاميرا ســـتحتل مســـاحة 
الشاشة وســـيكتفي الفيلم بصوت نباح 
كلـــب وصرخـــات رضيع تتعالـــى تاركا 
للصورة أن تخلق إيحاءاتها التي تنوب 

عن الكلام في سرد ما حدث.
قديما كان يمكن لشخص أو مجموعة 
أشـــخاص أن يتحدثـــوا إليك أو تتحدث 
إليهم، لكن في عصر الفضاء الافتراضي 
صـــار يمكنـــك أن تتحدث مع أشـــخاص 
أكثـــر وأن يتحدثـــوا إليـــك فـــي آن معا 
على الرغم من بعد المســـافات واختلاف 
اللغات. هذا الإنجاز المذهل عبر الشاشة 
النقال  والهاتـــف  للكمبيوتر  الصغيـــرة 

ألغى المسافات لكنه في الآن نفسه زاد من 
عزلة البشـــر وفرض قواعـــد جديدة في 

العلاقة.
أصبـــح الإنســـان قادرا علـــى إخفاء 
ما يريـــد وإظهار ما يريـــد. كذلك أصبح 
قـــادرا علـــى أن يحلـــق بعيدا فـــي هذا 
الفضـــاء الافتراضي لكن من خلال جهاز 
بـــارد وصـــورة غالبا ما نحـــدد ما يجب 
أن تكـــون عليـــه. لقـــد اختفـــت العفوية 
والحـــرارة والانفعـــال مـــن هـــذه اللغة، 
وأصبح الإنســـان ضائعا بين ســـيل من 
والرســـائل  والمعلومات  المتدفقة  الصور 
والتي تقول كل شيء دون أن تلمس قلب 

الإنسان الوحيد والموحش.

في البدء كانت الكلمة.. والآن جاء دور الصورة
الفضاءات الافتراضية ألغت المسافات بين البشر لكنها أهدتهم جزرا وعزلات

الإنسان الوحيد في الفضاء الافتراضي (لوحة للفنان ياسر أبوالحرم)

إنها لمفارقة أن تلغي وسائل التواصل الحديثة المسافات الواقعية بين البشر 
وتوفر لهم فرصة الحديث مع أكثر من شخص في لحظة واحدة وفي أمكنة 
مختلفة، لكنها رســــــخت العزلة وزادتها قسوة. حيث أفرغت الفرد من أهم 

ما يملك ألا وهو ”اللغة“.
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المكتبة الإلكترونية ثقافة المستقبل

  أبوظبــي – نجحــــت الإمــــارات فــــي 
رقمنة المحتوى المعرفــــي والثقافي عبر 
المكتبات الرقمية الوطنية ما أســــهم في 
تقديم الخدمات الثقافية وتوفير أكبر قدر 
من المحتوى المعرفي الإلكتروني وجعل 
الكتــــاب في متنــــاول الجميــــع على مدار 

الساعة من مصادر موثوقة.
وجاء الاتجاه إلى الرقمنة استشــــرفا 
لمستقبل المعرفة، من خلال المضي قدما 
نحو العالم الرقمي عبر بنية تحتية رقمية 
متطورة تســــمح بتوفير محتــــوى متميز 
ومتنــــوع يغطي مختلف مجــــالات الثقافة 
بما يســــهم في نقل وتبــــادل المعرفة على 

مستوى العالم.
فــــي التقريــــر التالــــي رصــــد لبعض 
الجهــــود الإماراتية فــــي رقمنة المحتوى 
المعرفي وإتاحته للجميع، لاسيما في ظل 
الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، 
ليتصدر الكتاب الرقمي اهتمام كافة فئات 

المجتمع.
وتوفــــر مصــــادر المعرفــــة الرقميــــة 
لمختلــــف فئــــات المجتمــــع فرصــــة أمام 
القراء من مختلف أنحاء العالم للاستفادة 
من أوقــــات فراغهــــم في ظــــل الإجراءات 
الاحترازيــــة التي تتخذها الــــدول نتيجة 
فايروس كورونا المســــتجد ”كوفيد- 19“، 
وتأكيداً على أن الحراك الثقافي والمعرفي 
متواصــــل ويمكــــن أن يتضاعــــف في ظل 
الخيــــارات التــــي تتيحهــــا التكنولوجيا 

الحديثة.
وتساهم المكتبات الرقمية في تحقيق 
التحــــول إلى مجتمع المعرفة التنافســــي 
وترسيخ وتضمين القراءة في الثقافة من 
خلال إتاحة وتوفيــــر الممكنات المعرفية 
لتعزيــــز وتشــــجيع القــــراءة فــــي مجتمع 
الإمارات، إضافة إلى تعزيز أطر المشاركة 
في مصادر المعرفة بين الجميع وتيسير 
المعلومــــات  لمصــــادر  الوصــــول  ســــبل 
والمعرفــــة من منصة إلكترونية مبتكرة و 
تعزيز أدوار أفــــراد المجتمع بأن يكونوا 
جزءا مــــن منظومــــة صناعة المســــتقبل 
المعرفي الــــذي يمتلــــك أدوات وممكنات 

المعرفة.
وانعكاساً لتلك الجهود الثقافية التي 
تقودها الإمارات لاســــيما إمارة الشــــارقة 
على مدار أكثر من خمســــين عاما، فقد تم 
اختيار الشــــارقة عاصمــــة عالمية للكتاب 
وهــــي أول مدينــــة مــــن منطقــــة الخليج 
العربي يتم اختيارها لهذا اللقب الثقافي 
رفيع المســــتوى مــــن قبل اليونســــكو ما 

يمثل إنجازا عربيا نفتخر به جميعا.
كمــــا أطلقــــت وزارة الثقافــــة وتنمية 
المعرفة بوابة الإمارات الوطنية للمكتبات 
الرقمية ومشــــروع المكتبــــة الذكية لربط 
جميــــع المكتبــــات العامة فــــي الدولة مع 
بعضها البعض، بما يســــهل على القارئ 
إمكانية الوصول إلى الكتاب الذي يبحث 
عنه فــــي النطاق الجغرافــــي القريب منه، 
ما يمثل مشــــروعا ثقافيا ملهما أسهم في 
تعزيز الحيــــاة الثقافية مــــن خلال بوابة 
إلكترونيــــة وطنية تقدم خدمــــات المكتبة 
والمعلومات لمجتمع الإمارات إضافة إلى 
تحفيز الإنتاج الأدبي والإبداعي وتشجيع 
سكان الإمارات على القراءة وتعزيز قدرة 
الشــــباب على الاطــــلاع وتبــــادل الإنتاج 

المعرفي.
مكتبـــة  مشـــروع  مبـــادرة  وجـــاءت 
الإمـــارات الذكية لترســـيخ القراءة كعادة 
مجتمعية شـــعبية شـــبابية فـــي مجتمع 
الإمـــارات مـــن خـــلال إطـــار مؤسســـي 

معرفـــي وطنـــي لتضمين ثقافـــة القراءة 
وإتاحـــة  توفيـــر  عبـــر  الجميـــع  لـــدى 
للقـــراءة  المعرفيـــة  التحتيـــة  البنيـــة 

والإبداع.
وأطلقـــت ”مكتبـــة اتحـــاد الإمارات“ 
في مركز الإمارات للدراســـات والبحوث 
الاســـتراتيجية حزمة من الخدمات التي 
تتيح الفرصة لـــكل الباحثين والراغبين 
فـــي الوصول إلـــى المعلومـــات عن بعد 
من خـــلال بوابتهـــا الإلكترونية. وتضم 
البوابـــة أكثر مـــن 5 ملايين مصدر رقمي 
متنـــوع باللغتين العربيـــة والإنجليزية، 

وفي شتى الموضوعات.
كما وظفــــت المكتبة العامــــة الرقمية 
بالشــــارقة المقومات التكنولوجية لخدمة 
الواقــــع الثقافــــي في دولة الإمــــارات عبر 
توفير كل محتويات المؤسسات المعرفية 
والثقافية في موقع واحد يمكن الوصول 
إليــــه علــــى مــــدار الســــاعة ومــــن جميع 
أنحــــاء العالــــم وهو ما يســــهم في إتاحة 
فرصة الوصول أمــــام الخزائن المعرفية 

الإماراتية لقطاعات أوسع من الجمهور.
الشــــارقة  ”مكتبــــات  إدارة  وأعلنــــت 
العامة“ التابعة لهيئة الشارقة للكتاب عن 
فتح مكتبتها الإلكترونيــــة مجاناً لجميع 
الأفــــراد والفئــــات العمرية فــــي مختلف 
أنحــــاء العالم لمدة ثلاثة أشــــهر بدءا من 
أبريل حتى يونيــــو 2020 مقدمة 6 ملايين 
كتاب ومصدر معرفي إلكتروني بأكثر من 

10 لغات.

وفــــي الســــياق ذاته توفــــر هيئة دبي 
للثقافة والفنون سلسلة واسعة من الكتب 
الرقميــــة والحــــوارات مع أبــــرز الأطراف 
الفاعلة في المشــــهد الثقافي المحلي عبر 
المنصــــات والقنــــوات الإلكترونية. فيما 
أعلن معرض ”آرت دبي“ التظاهرة الفنية 
اللامعة وأكثر الفعاليــــات الثقافية زخماً 
في المنطقة عن تأجيل نسخته هذا العام 
في الانتقال ببرنامجه الحافل بالفعاليات 
والحــــوارات إلــــى الفضاء الرقمــــي، بما 
فيهــــا ”منتدى الفن العالمي“ الذي أصبح 
متوفرا عبر البث المباشــــر هذا بالإضافة 
إلــــى برنامج عــــروض الأداء الذي أصبح 
متاحــــا للجميــــع عبــــر شــــبكة الإنترنت 
والذي أصبح الوصــــول إليه متاحا أمام 
عمــــوم الجمهور عبر المنصّات والقنوات 
الرقمية بما ســــيضمن استقطاب شريحة 
جديدة مــــن الجمهور الذي لم تســــبق له 
فرصــــة التعرّف على مثــــل هذه المحتوى 

الثقافي.
أفينيــــو“  ”الســــركال  انتقــــل  كمــــا 
بمحتواه المادي إلــــى العالم الإلكتروني 
بأســــلوب مبتكــــر وبذلــــك أصبح عشّــــاق 
الفنــــون والمبدعون على موعد مع تجربة 
فريــــدة مــــن نوعها تمنحهــــم جميعا على 
حد ســــواء فرصة رائعة لمتابعة فعاليات 
صالات العرض حيث ســــيكون بمقدورهم 
التجــــول بين المعــــارض والتفاعل معها 
مــــن منازلهم بأســــاليب مبتكــــرة جديدة 
وقد شــــهدت فعالية ”الافتتاح من المنزل“ 
حضور ثلاثة آلاف شــــخص ضمن تجربة 

رقمية فريدة.

جهود إماراتية رائدة

في رقمنة المعرفة
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 لا يخفي الشــــاعر محمد زتيلي انتماءه 
لجيل يعرف عادة بجيل السبعينات، وهو 
جيل يؤخذ عليه الكثير من الزلات، بحيث 
لــــم ينجز إبداعــــا حقيقيا نظــــرا لارتباطه 
بالحزب الواحد وهذا يعني الفكر الواحد 
والرؤية الواحدة والنمط الواحد والإبداع 

الذي يساير الحكم والسلطة.
إلا أن الشاعر يخالف هذا الرأي، يقول 
”تاريخيا أنتمي لجيل الســــبعينات، وهذه 
التسمية رغم أنها متداولة في كل البلدان 
العربيــــة وغيرهــــا، فهــــي ذات مضاميــــن 
مختلفــــة فــــي كل بقعــــة مــــن الجغرافيات 
المختلفة، ففي الجزائــــر تكتنز دلالة ذات 
بعد نضالي وروحــــي كبيرين، فهو الجيل 
الــــذي ظهــــر بعــــد أعــــوام معــــدودات من 
الاســــتقلال عــــام 1962، وهــــو الجيل الذي 
عاش طفولته تحت قصــــف المدافع وقتل 
الأبريــــاء وتهديــــم القرى والمــــدن وحرق 
الغابات بالنابالم، وذكرت ما عشته ورأيته 

بأم عيني وكذلك جيلي“.
ويضيــــف ”عند الاســــتقلال حدث أمر 
مذهــــل لا يصدق وهو نــــزوح الملايين من 
الأطفــــال والفتيان من المــــدن والقرى إلى 
المدارس يدقون الأبواب ويفتحونها طلبا 
للتعليم. لهذا وعندما وصل هذا الجيل إلى 
المرحلة المتوســــطة صار يتطلع للكتابة 
مثــــل جبــــران والمنفلوطي وطه حســــين 
ورضا حوحو ومحمد العيد ومفدي زكريا 

وأبي القاسم خمار وسعدالله وغيرهم“.

ما بين جيلين

يســــتطرد محمــــد زتيلي قائــــلا ”مثل 
هذا الجيل الذي ســــرعان ما تشــــكل كقوة 
ثقافية إبداعية نضالية كان مدفوعا بروح 
قوية هي روح ثــــورة نوفمبر التي حررته 
وحررت البلد وشــــعر أنّ من مســــؤوليته 
اســــتكمال التحريــــر بالتحــــرر الثقافــــي، 
وهــــذه المعانــــي ليســــت إســــقاطا حاليا 
منــــي على مرحلــــة مر عليهــــا الآن نصف 
قرن، بــــل تكفــــي العودة إلــــى تصريحات 
هــــذا الجيل، وأنا واحــــد منهم، لنعرف أن 
الوعــــي كان حاضرا منذ ســــنوات الميلاد 
الأولــــى. هذا مع العلــــم أن هناك جيل آخر 
كان ينتمــــي لنفس الفتــــرة ولكنه جاء في 
ظــــروف مغايرة مشــــحونا بأفــــكار دخيلة 
مهدت لتيــــارات محمولة خصيصا لضرب 
التقدم والحداثة والحرية باســــم الأصالة 

والانتماء للإسلام”.

وعن المباشــــرة والشعاراتية وغيرها 
مــــن التهم التــــي وجهت إلى هــــذا الجيل 
فيــــرى أنها ”أســــقطت بفضــــل إنتاجاتنا 
وأشعارنا، في حين سقطوا هم فيما كانوا 
يتهمــــون به جيل التأســــيس، فلم تنفعهم 
أشــــعار الثــــورة الخضراء مــــن إيران، ولا 
أشــــعار الوئام المدني المسايرة للمرحلة 
البوتفليقية“، ويؤكــــد على أنهم أصبحوا 
”فــــي مرمــــى الاتهــــام بعدما ألصقــــوا بنا 
مقولة جيل الثورة الزراعية والاشتراكية، 

وطبلوا لقضايا سياسية محضة“.
بوفــــرة  الســــبعينات  فتــــرة  تميــــزت 
الإمكانيات والوســــائل والفرص وغيرها، 
وقــــد عاب النقاد على كتــــاب تلك المرحلة 
بأنهم لــــم ينتجوا نصوصا قوية أو حركة 
ثقافيــــة مســــتمرة، إلا فــــي ما نــــدر، وتعد 
على الأصابع، وفــــي تحليله لهذا الوضع، 

يقــــول زتيلــــي ”عندما أســــمع كلاما كهذا 
أجد نفســــي محتارا هــــل أضحك أم أبكي؟ 
هذا إحساسي عندما أفكر طبعا في مجال 
النشــــر إذ لم تكن هناك ســــوى مؤسســــة 
عموميــــة واحدة هي المؤسســــة الوطنية 
للكتاب التي يشرف عليها أناس لا يعطون 
للكتاب الإبداعي إلا مساحة ضيقة جدا من 
الأهمية، فضلا عــــن البطء الممل وخاصة 

خضوعها للرقابة“.
يتابع الشــــاعر ”وفي المرحلة الأخيرة 
تحالفــــت الإدارة مــــع التيــــارات المعادية 
للشــــعر والقصة والرواية، فهيّمن الكتاب 
الدينــــي والتاريخــــي لأشــــخاص فرضت 
أســــماؤهم وكرســــت، لكــــن وفــــي مجــــال 
الملتقيات والمهرجانات فإن الدولة كانت 
تطلــــق يدها تحت رقابة الحــــزب الواحد. 
أما النشــــر الخاص فكانت دوره تعد على 
أصابع اليد الواحــــدة تتعامل مع الكتاب 
الفرنســــي بدعــــم من فرنســــا، وتوجد دار 
واحدة بالعربية تخصص صاحبها رحمه 
الله في نشــــر سلسلة كراســــات إسلامية، 
ولم ينشــــر ديوانا شعريا واحدا ولا قصة 
ولا روايــــة، مقابــــل المئات مــــن الكتيبات 
حــــول أهوال يــــوم القيامة وعــــذاب القبر 

وشروط النكاح والزوجة الصالحة“.
أما القول إنه ورغم تلك الإمكانيات فلم 
تظهر أعمال أدبية كبيرة، فيعتقد زتيلي أن 
”انعدام الإمكانيات في تلــــك الفترة، ورغم 
الإمكانيات الضخمة، وإن كانت فوضوية، 
والتــــي توفرت في التســــعينات من خلال 
الدعــــم الكبير للنشــــر الذي دفــــع بظهور 
مئات من دور النشــــر من أجل الاســــتفادة 
من الريــــع، رغم هذا فإن الأعمــــال الأدبية 
الكبيــــرة التــــي ظلــــت تحتل الريــــادة هي 
أعمال جيل السبعينات. مع ملاحظة هامة 
جــــدا وهي أن هذا الجيل لا يتعامل مع من 
جــــاء بعدهــــم بمنطق الصــــراع والرفض، 
بــــل العكــــس هــــو الصحيــــح، فمفهومنا 
للكتابــــة أنهــــا لا تقــــاس بالكيلومتــــر ولا 
بالعشــــريات ولكن بالمستوى وبالإبداعية 
والإضافة سواء تحقق هذا من إبداع جيل 

السبعينات أو جيل الألفين“.

تجارب متباينة

للشـــاعر زتيلـــي تجربة مميـــزة في 
الكتابـــة للطفل فقد خاضهـــا منذ ثلاثين 
ســـنة حيث يقول ”كتبت ونشـــرت قصة 

والمطر‘  ’الضفدعـــة  بعنـــوان  للأطفـــال 
صـــدرت في شـــكل جميل برســـوم وخط 
الأســـتاذ علي حكار، تلتها قصص أخرى 
نشـــرتها في الصحـــف والملاحق“، ومع 
ذلـــك فهـــو يـــرى أن ”الكتابـــة للأطفـــال 
بمختلـــف فئاتهم العمريـــة صعبة لكون 
النشر غير المدعم من وزارة الثقافة غير 
موجـــود تقريبا في الجزائـــر، ماعدا قلة 
من دور النشر تستثمر وتغامر بنوع من 
الاحترافيـــة مع أســـماء معينة في مجال 
الرواية، أمـــا هذا العدد الهائل الذي يعد 
بالمئـــات من كتـــاب وكتبـــة الرواية من 
الشباب الذي تتراوح أعمارهم بين العقد 
الثانـــي والثالث فإن دور النشـــر تبتزهم 
ماليا فتحقق هـــي الربح المادي ويحقق 
صاحب الرواية حلما راوده ليصير كاتبا 

روائيا“.
ويضيف ”معظم هؤلاء يبرم صفقات 
نشـــر مـــع دور نشـــر مصريـــة وأردنية 
ويدفعون ثمن نشر رواياتهم بأعداد قليلة 
جـــدا ليلعبـــوا اللعبة الإعلاميـــة بالقول 
صدرت روايتي فـــي عمان أو القاهرة أو 
عاصمـــة عربية أخرى لإيهام الرأي العام 
بأن النشـــر تم للأهمية الأدبيـــة، وكذلك 
مســـألة التكريمـــات ’ورقة‘ تســـلم له في 
جلســـة ضيقة في تلك العواصم يســـافر 
لأجلها ويلتقط صـــورا للقول إن القاهرة 
كرمـــت الأديبة فلانة بنت فـــلان، رغم أن 
كل تكاليف نشـــر العشـــرات من النســـخ 
والطائـــرة والإقامة مدفوعـــة من الطرف 

الجزائري”.
فـــي رأي الشـــاعر زتيلـــي فقد عرفت 
الجزائر منذ الاســـتقلال تجارب متباينة 
فـــي الممارســـة الثقافيـــة، تباينـــت قوة 
وضعفا، وارتبطت بالأشخاص والمراحل 
ولـــم ترتبـــط ببرنامج أو مشـــروع ينفذ 
كيفما كانت طبيعة وتقلبات تلك المراحل 
سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وكيفما 
كانـــت قناعـــات الحكومـــات والـــوزراء 

المتعاقبين على قطاع الثقافة.
يضيف الشاعر ”الحديث عن الثقافة 
في الجزائر يتم من خلال شخصنتها في 
تصرفات الوزيـــر الذي يتولـــى مهمتها 
طالت هذه المهمة أو قصرت. فقد ألغيت 
وزارة الثقافة في وقـــت رئيس الحكومة 
وعوضـــت  حمـــروش  مولـــود  الأســـبق 
بمجلـــس أعلـــى للثقافـــة، دون أن تكون 
هنـــاك رؤيـــة لتســـيير القطـــاع، فكانت 

النتيجـــة أن ظـــل المجلس الـــذي وضع 
على رأسه الروائي عبدالحميد بن هدوقة 
هيـــكلا بـــلا روح، وضاع قطـــاع الثقافة 
بموظفيه ومرافقه لصالح قطاعات عديدة 
كانت لها أثارها الســـلبية عليه، ولم تعد 
وزارة الثقافة للظهـــور من جديد إلا بعد 

خمسة أعوام“.
مـــع كل هـــذه الحركيـــة والاختلاف 
في تســـيير قطاع الثقافة إلا أن الفاعلية 
الثقافيـــة في الجزائر، كمـــا يؤكد زتيلي 
”ضعيفـــة، والســـبب يعـــود إلـــى عـــدم 

إشـــراك المثقفين في مختلف القطاعات 
ذات الصلة، وهيمنة بنســـبة واسعة من 
العناصـــر الدخيلـــة والمعاديـــة للثقافة 
وللمثقف من القاعـــدة إلى القمة، كما أن 
المثقفين فـــي الجزائـــر متقوقعون على 
أنفســـهم إلا من رحم ربك، لكون الجدران 
عالية بينهم وبين المؤسســـات الرسمية 
مـــن جهـــة، وبينهم وبيـــن مجتمعهم من 
جهة أخرى. وكل محـــاولات القفز عليها 

آلت إلى السقوط“.
 فالثقافة، كما يؤكد الشاعر، يصنعها 
وتكوينهم  مشـــتتون،  وهؤلاء  المثقفون، 
النضالـــي هش، ولهم تصورات طوباوية 
حول العمل الثقافي وحول مفهوم الدولة 
والســـلطة، وخاصة حول نظرة السلطة 
لدورهـــم الـــذي يتوهمـــون أنهـــا واعية 

بأهميته.
ويتابـــع ”هـــذا مـــا جعـــل الجزائـــر 
غائبة ومغيبـــة عن التأثـــر والتأثير في 
الحوار الثقافـــي العربي، أضف إلى ذلك 
كتبت مـــرات عديدة أن الحـــوار الثقافي 
بين المشـــرق والمغرب يمر فوق ســـماء 
الجزائـــر ولا تشـــارك فيـــه، وفـــي هـــذه 
المســـألة لا يجب قبـــول مبـــرر الهيمنة 
الفرانكفونية لأنها ليست ظاهرة جزائرية 
محضة، ولأنها عنصر إثراء فيما لو كان 
بوعـــي  يشـــتغل  المؤسســـاتي  العقـــل 

وهدف“.
ونذكر أن محمد زتيلي شاعر وروائي 
وكاتب مـــن مواليـــد جـــوان 1952 بلدية 
العنصر بولاية قســـنطينة. حاصل على 
شـــهادة البكالوريا. تابع دراساته العليا 

بالمعهد العالي للتخطيط بسوريا.
التالية:  الشعرية  المجموعات  أصدر 
”نهيار مملكـــة الحوت“، ”ومضات الحزن 
والذهـــول“، ”ظـــلال المراثـــي“، ”لســـت 

حزينا لرحيل الأفعى“.

الثقافة الجزائرية ارتبطت بالأشخاص لا بالمشاريع

محمد زتيلي: الجزائر حجر الزاوية في حوار المشرق والمغرب

المثقفون في الجزائر متقوقعون على أنفسهم

يعتبر الشاعر والكاتب محمد زتيلي 
من أهــــــم الأصــــــوات الأدبية لجيل 
السبعينات في الجزائر، هذا الجيل 
الذي يوضع غالبا في دائرة الاتهام 
من اللاحقين. ”العرب“ التقت الكاتب 
فــــــي حديث حــــــول مجمــــــل قضايا 
الثقافة ورؤيته للمشهد الثقافي في 

الجزائر وغيرها من المواضيع.

ــــــات والمنصات الفنية الرقمية فرصة هامة لخلق مجالات أخرى  مثلت المكتب
للثقافة والفنون، وهو ما بان جليا في أزمة التباعد الاجتماعي التي يعيشها 
العالم اليوم، بســــــبب فايروس كورونا المســــــتجد. وتعتبر الإمارات من أكثر 
ــــــادت بها مرارا في  ــــــدول حرصا على ترســــــيخ الثقافــــــة الرقمية والتي ن ال

مختلف تظاهراتها.

أبوبكر زمال
كاتب جزائري

الكتابة تقاس بالمستوى 

وبالإبداعية والإضافة 

سواء تحقق ذلك في جيل 

السبعينات أو جيل الألفين

5

الحراك الثقافي والمعرفي 

متواصل في الإمارات 

ويمكن أن يتضاعف في 

ظل الخيارات التي تتيحها 

التكنولوجيا الحديثة
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شكل الوباء في صورة كوكب (لوحة للفنان اليمني حكيم العاقل)
ُ

عمل رائي ي

 بعد انتقال العالم من حالة 
الاستخفاف فالصمت، وصولا إلى 

الرعب من غزو فايروس كوفيد – 19 
كافة البلدان، الواحد تلو الآخر كقائد 

لجيوش فتاكة قادمة من الفضاء 
الخارجي حاصدا بطريقه البشر 

بالآلاف، يقف الإنسان أمام بداية جديدة 
أكثر أو أقل مأساوية ممّا سبق رهنا 
بعمق إنصاته لما قرأه عليه فايروس 

كورونا من وصايا وبوح بأسرار خلال 
شهرين تبدّل فيهما شكل الحياة على 

الأرض.
لجُم ”تطوّر“ الإنسان بكل ما تعني 

هذه الكلمة من سلبية مُهلكة تعدى 
فيها الإنسان الخطوط الحمراء التي 

فرضتها، حتما، عضوية وهشاشة 
وجوده على هذه الأرض.

اليوم، كائن مجهري تمكّن من أن 
يثير الرعب في نفوس أقوى الدول. دول 

صنّفته عدوا غامضا لـ“إنسانيتها“. 
ولكن ما هي إلاّ أسابيع قليلة حتى 

اكتشفت أقوى الدول وأكثرها ديناميكية 
وسلطة أن هذا الفايروس القاتل، 
هو كائن راديكالي غامض الملامح 

”جاء“ متحالفا مع كوكب الأرض الذي 

تنفّس الصعداء، بعد أن عمد إلى شلّ 
الأنشطة الاقتصادية وحجر البشر في 
بيوتهم رغما عن إرادتهم، ولجم إيقاع 
نمط عيشهم المبني على الاستهلاكية 

والجشع واللامبالاة بمعاناة الآخر 
الأكثر ضعفا أو الأقل قدرة على 

الغطرسة.
كونه فايروسا طبيعيا أو مُصنعا، 
لن يشكل فرقا بالنسبة إلى البشر. فإن 

كان طبيعيا، فهو نابع حتما من أسلوب 
حياتهم كما أفادتنا الأوبئة التي طالت 
البشرية، على الأقل منذ منتصف القرن 
السابع عشر، وإن كان مصنّعا، فهو قد 
خرج أو سيخرج بالضرورة عن إرادة 

المختبر الذي ولد فيه، ليكتب نصه 
الخاص ويمعن في تبديل العالم نحو 
هلاكه أو خلاصه؛ خلاصه من منطق 

أهله على الأخص.
انخفض التلوّث في العالم حتى 

الآن إلى 49 في المئة، وتجلّى ذلك 
بعودة البجع والدلافين إلى قنوات 

مدينة فينيسيا الإيطالية، وباستراحة 
الغزلان على جوانب الأوتوسترادات 

الخالية من السيارات في مدن أميركية، 
وبترقرق مياه البحار التي انخفضت 

فيها درجة التلوّث وبنقاء الهواء 
الذي أصبح محمّلا بنسب عالية من 
الأوكسجين، وبتبرعم أزهار انتشرت 
في المدن العالمية كمعجزات صغيرة 

تخطّ تصاريح جلائها عن سحق مُزمن 
تعرّضت له.

وانتشرت على مواقع التواصل 
الاجتماعي صور فنية وشرائط مصوّرة 

لأزهار ولغابات ولمروج، لم تعد حتى 
بالنسبة إلى ناشريها، مشاهد ”لطيفة“ 
نراها وننساها. ولكن بيانات فلسفية/ 

وجودية تدين الإنسان وتجبره على 

إعادة التفكير في أولوياته. كما نشر 
فنانون تشكيليون أعمالا فنية تجمع 
ما بين الرمزية والتعبيرية أبدعوها 
قبل انتشار الوباء، وقد تحوّلت أمام 

أبصارنا أعمالا رائية استشرفت انتشار 
الوباء. وتحديدا نذكر الفنان اليمني 

حكيم العاقل الزاخرة روحه بأكثر 
الألوان كثافة وأكثرها حنقا ومحبة 

للوجود على حدّ السواء.
في أكثر من خمس لوحات نصَب 

الفنان ومنذ سنة 2017 المرأة بشكل 
عام والمرأة اليمنية بشكل خاص، التي 
تشرّبت بشرتها زركشات الحنّاء حتى 
تماثلت معها. نصبها تعويذة الأرض 

(وهو العنوان الذي أطلقه على هذه 
اللوحات)، تُزوّد من كوكب الأرض 

مُحوّلة هيئة الفايروسات المجهرية 
الواضحة في لوحاته الرائية إلى زهور 
ربيعية تغلي وتفور وتتكوّر وتتلاحم، 

لتشكّل وباء في صورة كوكب.
ولكن محصن بأزهاره التي لا تموت 

مهما أمعن البشر في تكريس ”وبائية“ 
شكل عيشهم الذي يطيح بمعنى 

وحلاوة الحياة. ألوان الفنان القاتمة 
والنارية تحدثنا اليوم عمّا آلت إليه 
أمورنا. ألوان وتخاريم تحشد لفكرة 

الجحيم على أنه آتون تطهيري ستخرج 
منه الحياة ناجية من قاتليها.

بدأ الفنان اليمني مسيرته الفنية 
منذ أكثر من ثلاثين سنة، التحق عام 

1976 بالدراسة لدى الفنان هاشم علي، 
ومن ثم حصل على ماجستير الفنون 

تخصّص جداريات في واحدة من أهم 
الأكاديميات الفنية في العالم بدرجة 

امتياز. كما تلقّى عددا من الدورات في 
مجالات الغرافيك والنحت على الحجر.

ارتقى اليمني حكيم العاقل بفنه إلى 
مستوى العالمية. تأثر بفنون الغرب. 
ولكن جاءت أعماله محملة بمشرقية 

لا لبس فيها تفوح منها عطور عميقة 
ومتداخلة تأبى أن تخفت شدّتها مع 

مرور الوقت.
وتميّزت ألوانه في الأغلبية 

الساحقة من أعماله ”بنكهة“ بصرية/ 
حسية تحيل الناظر إلى ألوان النباتات 

الطبية والبذور الحادة والحارة 
الطعم. ربما لأجل ذلك طغت على 
أجواء معظم لوحاته هذه النفحة 

التطهيرية/ الخلاصية التي لا علاقة 
لها لا من قريب ولا من بعيد بالطهرانية 

الجليدية الساحقة لنبض الحياة، تلك 
المهدّدة اليوم بالاندثار إن لم يحصد 

فايروس كوفيد – 19 أسوأ ما آلت إليه 
إنسانيتنا.

تعويذة الأرض الطيبة

بريشة يمنية مبدعة

فنانون تشكيليون كثر نشروا 

على مواقع التواصل أعمالا رائية 

تجمع ما بين الرمزية والتعبيرية 

أبدعوها قبل انتشار الوباء

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

 المسلســـل الكويتي ”أجندة“ هو ثاني 
عمـــل درامي تلتقـــي فيـــه المخرجة هيا 
عبدالســـلام والكاتبة مريـــم نصير خلال 
فترة وجيزة، بعد لقائهما معا في مسلسل 

”كلام أصفر“ الذي عرض في 2018.
ويشـــارك في العمل مجموعة متنوعة 
مـــن نجـــوم الخليـــج العربـــي، بينهـــم 
نفســـها،  عبدالســـلام،  هيـــا  المخرجـــة 
وليلى عبدالله ومحمد الدوسري ومحمد 
العلوي وريم أرحمة وعبدالله الطليحي، 
بالإضافة إلى أســـمهان توفيق وسليمان 
الياســـين، ومجموعة أخـــرى من النجوم 
الكويتيين الذين ظهروا في العمل كنجوم 

شرف.

مسارات متقاطعة

إلى أعمال  ينتمي مسلســـل ”أجندة“ 
تبدأ  فأحداثـــه  والمفاجـــآت،  الغمـــوض 
بدايـــة تقليدية هادئة، لكنها ســـرعان ما 
تتّخـــذ منحى مختلفا فـــي ما بعد فتتبدّل 
الحقائـــق والانطباعات الأولية عن بعض 
الشخصيات رأسا على عقب. وهو يناقش 
في شـــكل عام مســـألة المرض النفســـي 
وطبيعـــة العلاقة مع المريض النفســـي 
الـــذي لا يدرك فـــي أغلب الأحيـــان تأثير 

مرضه على سلوكه.

ويتضمـــن العمل مســـارين دراميين 
لشـــخصيتين مختلفتين وهما آسيا التي 
تـــؤدي دورها هيـــا عبدالســـلام، وهاجر 
التي تؤدي دورهـــا الفنانة ليلى عبدالله. 
ويبدو المسار الدرامي لكلا الشخصيتين 
مســـتقلا عـــن الآخـــر رغم ظهـــور بعض 
الإشـــارات التـــي تشـــير إلـــى إمكانيـــة 

تقاطعهما.
تعيش آســـيا في ســـعادة مع زوجها 
كنعان (محمد الدوسري) وابنهما الوحيد 
يوسف وهو طفل لا يتخطى عمره العشر 
ســـنوات، وهي طبيبة ناجحـــة وزوجها 

يدير أعماله الخاصة.

تمضي حيـــاة الزوجيـــن على وتيرة 
هادئـــة إلـــى أن تنقلـــب حياتهمـــا فجأة 
حيـــن يختفي ابنهما يوســـف في ظروف 
غامضـــة، ويعيـــش الأب والأم فـــي حزن 
وحســـرة على اختفاء الابـــن الصغير في 
ظـــل محاولات مضنية للعثور عليه. حتى 
أجهزة الأمن تفشل في العثور على الطفل 
الذي اختفى فور خروجه من المدرســـة. 
تنهار الأم بالطبع أمام عجزها عن العثور 
على ابنهـــا الوحيد ويســـقط الأب تحت 
وطأة الحزن والحيرة ومخاوفه من لجوء 

زوجته إلى الانتحار.
علـــى الجانب الآخـــر تطالعنا حكاية 
هاجـــر وهي امرأة قليلـــة الحظ، لم تحظ 
بنصيبها من التعليم الكافي، لكنها تمتلك 
الإرادة والقدرة علـــى التحدي ومواجهة 
الحيـــاة. خاضـــت هاجر تجربـــة الزواج 
مرتين، في المـــرة الأولى قتل زوجها في 
أحداث الحادي عشـــر من سبتمبر، حيث 
كان يعمل فـــي برج التجارة العالمي. أما 
زوجها الآخر فقد اضطرت إلى الانفصال 

عنه لسلوكه غير السوي معها.
تعيش هاجر بعد طلاقها مع أسرتها 
المكونـــة مـــن أمهـــا (أســـمهان توفيق) 
الطليحـــي)  (عبداللـــه  غـــازي  وأخيهـــا 
وزوجته فاطمـــة (ريم أرحمـــة)، وتعاني 
هاجر وفاطمة من ســـيطرة غازي شـــقيق 
هاجر وتحكّمه فـــي حياتهما، وهو رجل 
سيء الســـلوك وعاطل عن العمل، ويؤمن 
كذلك أن القســـوة مع النساء هي الطريقة 

الأصح والأمثل في التعامل.
لا تطيـــق هاجـــر هذا الأمر وتســـعى 
للعيش بمفردها بعيدا عن سطوة أخيها 
وأفعاله المســـتهترة، وتنجح بالفعل في 
الحصول على عمل يعينها على الاعتماد 

على نفسها هي وابنتها الوحيدة ليال.
وبالإضافة إلى المســـارين الدراميين 
الســـابقين، يطالعنا مســـار ثالث متعلق 
بشـــخصية مالك الذي يؤدّي دوره الفنان 

فؤاد علي، وهو شخص تتّسم تصرفاته 
بالعنف والعصبية الشـــديدة حتى 

مـــع أســـرته والقريبيـــن منـــه، 
مـــا يوقعـــه فـــي العديـــد من 
المشـــكلات مع أســـرته، كما 
تزجّ به تلـــك التصرفات في 

السجن.
هنا تظهر شـــخصية عمر 

الذي يؤدي دوره الفنان ســـليمان 
الياســـين، وهو رجل مثقف، يؤمن بالفن 
والثقافة وقدرتهما على التغيير والارتقاء 
بشـــخصية الإنســـان. يتبنى عمر قضية 
مالك لسبب ما ويُساعده على الخروج من 
محنته ويوفّر له بيته كملجأ له، ويحاول 
أن يغيّـــر مـــن شـــخصيته للأفضـــل عن 

طريـــق دفعه نحو القـــراءة والثقافة. بعد 
أن يكتشـــف عمر أن مالك مُصاب بمرض 
نفســـي يؤثّر على تصرّفاته يُساعده على 
التعافي من هذا المرض. يتقاطع مســـار 
شـــخصية مالك فـــي ما بعد مع المســـار 
الدرامي لآســـيا وزوجها، إذ نكتشـــف أن 
مالـــك تربطه علاقة أســـرية بزوج آســـيا 
(كنعان)، وهي علاقة ستكشـــف لنا في ما 
بعد عن  المزيد مـــن المفاجآت المؤثرة، 

والتي لها علاقة باختفاء ابن آسيا.
تظهـــر لنا الأحـــداث اللاحقة أن مالك 
ليـــس الشـــخصية الوحيدة في ســـياق 
العمل التي تعاني من المرض النفســـي، 
إذ تطالعنا شخصيات أخرى غير متوقعة 
وكانـــت تبدو لنا في غاية التوازن قبل أن 

تتكشّف حقيقتها.
نحـــن أمام أحـــداث مشـــوّقة بالفعل 
وتتضمّـــن العديـــد مـــن المفاجـــآت غير 

المتوقّعـــة، رغـــم تعمّـــد التطويـــل فـــي 
بعـــض الحلقـــات حيث تجـــري الأحداث 

بوتيرة بطيئة نسبيا.

جماليات وهنات

الحــــوار في المسلســــل يبــــدو جيدا، 
ويمكــــن الإشــــادة هنــــا أيضــــا بطريقــــة 
التصويــــر واختيــــار الــــكادرات، وكذلــــك 
الخــــدع الغرافيكية التي تتــــمّ معالجتها 
على نحــــو مُحترف مثل حــــادث الاعتداء 
علــــى البرجيــــن مثــــلا، وإن بــــدت هــــذه 
التفصيلــــة مُقحمــــة تمامــــا على ســــياق 
العمل، فهي لا تحمل أي تأثير على طبيعة 
الأحداث والســــياق الدرامــــي، فماذا كان 
ســــيتغيّر مثلا لــــو أن زوج هاجر قد مات 
فــــي حادث آخر؟ وبــــدا واضحا أن إقحام 
أحداث الحادي عشــــر من ســــبتمبر على 
هذا النحو في ســــياق العمل كان من أجل 
إضفاء نوع من البروباغندا، فقط، لا أكثر.
ومــــن بين الخطــــوط الدراميــــة التي 
تفتقــــد إلــــى الحبكــــة تأتــــي علاقــــة عمر 
(سليمان الياسين) بمالك (فؤاد علي)، إذ 

يفتقد الرابط بينهما إلى تبرير منطقي.
الرابعــــة  التجربــــة  هــــو  المسلســــل 
للفنانة هيا عبدالسلام في مجال الإخراج 
الدرامــــي، والتــــي حرصــــت خلالها على 
المشاركة بالتمثيل أيضا، وعلى الرغم من 
قصر تلك التجربة نسبيا، إلاّ أن ما قدّمته 
عبدالســــلام حتى الآن يشير إلى أننا أمام 
موهبة إخراجية لافتة، هذا بالطبع خلافا 
لكونها ممثلة ذات طاقات تمثيلية مميزة 
أيضا. وهي مــــن المخرجات القليلات 
اللاّتــــي حقّقن نجاحا ملحوظا خلال 
المســــتوى  على  الأخيــــرة  الآونــــة 

الخليجي.
الفنانــــة ليلــــى عبدالله قدّمت، 
بدورها، في هذا المسلسل واحدا 
مــــن أدوارهــــا المميزة وهــــو دور 
هاجر، أمــــا الفنانــــة البحرينية ريم 
أرحمة فقد اســــتطاعت بسهولة تقديم 

دور الزوجة المغلوبة على أمرها.
ومن بيــــن الأدوار اللافتة أيضا يأتي 
دور الطفلــــة جنى الفلــــكاوي التي تؤدي 
دور ليــــال ابنة هاجر. أمــــا الفنان محمد 
المريــــض  دور  أدّى  فقــــد  الدوســــري 
النفسي ببراعة ومن دون افتعال. 
ومن بين الأدوار المُركّبة أيضا 
يأتــــي دور أُمنيــــة الــــذي أدّته 
الفنانة نوف الســــلطان، وهي 
زميلة هاجر في العمل. مسلسل 
الأعمــــال  أحــــد  هــــو  ”أجنــــدة“ 
الدرامية المميزة التي أنتجت خلال 
الفتــــرة الأخيرة، ويضــــاف إلى جملة 
الأعمال الناجحــــة التي قدّمتها المخرجة 
هيــــا عبدالســــلام مــــا يؤكــــد نجوميتها 
وقدرتها على التصدي مســــتقبلا للعديد 
مــــن الأعمــــال الناجحــــة، وهــــي تتحضّر 
بالفعل لعملين درامييــــن من المنتظر أن 

يُعرضا خلال الأشهر القليلة القادمة.

دراما كويتية أبطالها شخصيات مختلة

لاقي وحيدها أخيرا
ُ
أم ملتاعة ت

مسلسل «أجندة» نجوم خليجيون بارعون وأحداث مشوقة

حول الأمراض النفســــــية المزمنة وتأثيرها على ســــــلوك الأفراد تدور فكرة 
المسلســــــل الكويتي ”أجندة“ الذي عرض أخيرا على قناة ”دبي“ الإماراتية، 
وهو من إخراج هيا عبدالســــــلام وتأليف مريم نصير وبطولة ثلة من نجوم 

الخليج.

الفنانة الكويتية هيا 

عبدالسلام إلى جانب إخراجها 

مسلسل «أجندة»، شاركت في 
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 أشــــار المعهــــد الاتحــــادي للتغذية إلى 
انتشــــار بعض المفاهيم حول مواد غذائية 
هامة مــــن بينها الحليــــب والملح والقمح، 
فما هي الكمية التي ينبغي إمداد الجســــم 

بها؟

الحليب:

 يعتقــــد البعــــض أن الحليــــب يهيــــج 
المعــــدة، ويقــــال إنه يتســــبب فــــي تحفيز 
الخلايــــا الســــرطانية. يوضــــح الخبــــراء 
الألمانيــــون أن الحليــــب من وجهــــة النظر 
الغذائية يُعد من الأغذية الصحية للغاية، 
ولكن الرجال الذين يشربون 1.2 لتر يوميا 
مــــن الحليب يزيــــد لديهم خطــــر الإصابة 

بسرطان البروستاتا.
وتتراوح الكمية المتوازنة، التي يجب 
إمداد الجســــم بها، ما بين 200 إلى 250 مل 
من الحليــــب أو منتجات الألبان بالإضافة 
إلــــى شــــريحة أو شــــريحتين مــــن الجبن 
يوميا، وتجدر الإشــــارة إلــــى أن الحليب 
يحتــــوي على تركيزات عالية من البروتين 

وأحماض أوميغا 3 الدهنية.

القمح:

 يعتبــــر الكثير من النــــاس أن تجنب 
القمــــح يقي من زيادة الــــوزن والكثير من 
الأمــــراض، كمــــا أن الطعــــام الخالي من 

الغلوتين يفيد الصحة.
وأكــــد الخبــــراء أن الغلوتين الموجود 
في القمح آمن، طالما أن الشخص لا يعاني 
مــــن عدم تحملــــه، لأن التفاعل المناعي مع 
الغلوتين يتســــبب فــــي التهاب الغشــــاء 

المخاطي المعوي.
ويعد التنوع أفضل الاســــتراتيجيات 
للحفــــاظ علــــى التــــوازن، حيــــث يُنصح 
بتنويع مصادر الطعام والقمح، والاعتماد 
علــــى بعض البدائل الجيــــدة مثل حبوب 
الكامــــوت والكينوا والشــــوفان والحنطة 

السوداء وسباغيتي الذرة أو العدس.

الملح:

يســـود اعتقاد بأن الملح يؤدي إلى 
ارتفاع ضغط الدم ويضر بالعظام.

وأشـــار خبراء المعهـــد الألماني إلى 
أن المشـــكلة تتمثل في تناول الكثير من 
الملح يوميا، وتوصـــي منظمة الصحة 
العالميـــة بتنـــاول 5 غرامات فـــي اليوم 
كحد أقصى، وتشير دراسات حالية إلى 
أن استهلاك الملح المرتفع يعزز هشاشة 

العظام.

البقول تحل محل اللحوم:

كشفت دراسة علمية أجراها خبراء 
التغذيـــة بجامعة ولاية بنســـلفانيا، أن 
البقول يمكـــن أن تحل محل اللحوم في 

النظام الغذائي للإنسان.
ويفيـــد موقـــع ميـــدكا إكســـبريس 
أن الخبـــراء يشـــيرون إلـــى أن العدس 
والحمص والبازلاء تحتوي على ألياف 
غذائيـــة وبروتين لا يقل جـــودة وفائدة 

عن البروتين الموجود في اللحوم.
ويخفـــض تنـــاول المـــواد البقولية 
خطر الإصابة بأمراض القلب ويحافظ 
على مســـتوى ثابت للكوليســـترول في 
الـــدم. ويقـــول البروفيســـور كريس – 
إيتيرتون ”أضيفوا بعض الحمص إلى 
الســـلطة، واســـتخدموا البقوليات في 
غذائكم اليومي بدلا من الأرز والبطاطا 
واللحـــوم“. وحذر البروفيســـور من أن 
جســـم الإنســـان يمكـــن أن يتفاعل مع 
تناول البقوليات بصورة مختلفة؛ لذلك 
لتجنب الشعور بعدم الراحة في الأمعاء 

ينصح بطهيها فترة طويلة.

 واشــنطن – يعاني معظــــم المصابين 
بفايروس كورونا مــــن أعراض خفيفة أو 
لا تعني ”الكل“،  معتدلة، لكن ”الأغلبيــــة“ 
وهــــذا ما دفع العلماء لطرح ســــؤال مهم: 
ما هي أكثر فئــــة يجب عليها أن تقلق من 

إصابتها بالمرض؟
وبمــــا أن حصول العلماء على بيانات 
كافية حــــول أكثر الفئات عرضة للإصابة، 
ولمــــاذا، ســــوف يســــتغرق أشــــهرا، فإن 
الأرقام الأولية عن الحالات المنتشــــرة في 

العالم بدأت في تقديم تلميحات.

الاصابة لا تقتصر على كبار السن

كبــــار الســــن هــــم الأكثر تضــــررا من 
وفــــي  المســــتجد.  كورونــــا  فايــــروس 
الصيــــن، كانت 80 في المئــــة من الوفيات 
بين الأشخاص في الســــتينات من العمر 
وأكثــــر، وهــــذا الاتجاه العــــام يحدث في 

الدول الأخرى.
وكلمــــا زادت الإصابــــة لدى شــــريحة 
الكبار في السن، يعني ذلك أن دولا تواجه 
مخاطر أعلى، حيث تحتل إيطاليا المرتبة 
الثانية من حيث عدد الســــكان الكبار في 
الســــن بعــــد اليابان. وأفــــادت إيطاليا أن 
أكثــــر من 80 في المئة مــــن الوفيات كانت 

لأشخاص في عمر 70 سنة أو أكبر.
وحــــذر الدكتــــور مايك رايــــان، رئيس 
قســــم الطــــوارئ فــــي منظمــــة الصحــــة 
العالمية، من أننا ”يجب أن نكون حذرين 
للغاية بشأن الفكرة القائلة إن هذا مرض 
يســــبب الوفاة لكبار السن فقط“. وصرح 
رايان ســــابقا أن ما بين 10 في المئة إلى 
15 في المئة من الأشــــخاص تحت سن 50 
يعانون من عدوى متوســــطة إلى شديدة، 
وفي حال بقوا علــــى قيد الحياة، يمكنهم 

قضاء أسابيع في المستشفى.
وفي فرنســــا، كان أكثر من نصف أول 
300 شــــخص تــــم إدخالهــــم إلــــى وحدات 

العناية المركزة أقل من 60 سنة.
وأكدت ماريا فان كيرخوف من منظمة 
الصحــــة العالمية أن ”الشــــباب ليســــوا 
خارقيــــن“، موضحة أن هناك حاجة لمزيد 
مــــن المعلومات حول المــــرض في جميع 
الفئات العمرية. وذكــــرت إيطاليا أن ربع 
حالاتهــــا حتى الآن كانت فــــي الفئة التي 

تتراوح بين 19 و50 سنة. 

حــــالات  ثلــــث  كان  إســــبانيا،  وفــــي 
الإصابــــة تحــــت عمر الـــــ44 ســــنة. وفي 
الولايات المتحدة، وجد مركز الســــيطرة 
على الأمــــراض والوقاية منهــــا أن 29 في 
المئة من الحالات تتــــراوح أعمارهم بين 

20 و44 سنة.
كمــــا أن وضع الأطفــــال مــــازال لغزا 
محيرا، فقد شــــكلوا جزءا صغيرا من عدد 
الحالات فــــي العالم حتــــى الآن. وبالرغم 
مــــن أن معظمهم لا يظهــــرون إلا أعراضا 
خفيفــــة، فقد توصل باحثــــو طب الأطفال 
إلى تتبــــع 2100 طفل مصــــاب في الصين 
ولاحظوا حالة وفاة واحدة، تبلغ 14 سنة، 
وأن حوالــــي 6 في المئة منهم يعانون من 

أعراض خطيرة.
وهنا يظهر ســــؤال آخــــر: وهو الدور 
الذي يلعبه الأطفال في نشــــر الفايروس. 
حيث كتب باحثون في جامعة دالهاوسي 
الكندية ”هناك حاجة ملحة لإجراء المزيد 
من التحقيق في دور الأطفال في سلســــلة 

انتقال العدوى“.

الحالات الصحية الأكثر خطورة

بغض النظــــر عن العمر، تلعب الحالة 
الصحيــــة دورا كبيرا، حيــــث في الصين، 
يعانــــي 40 فــــي المئــــة مــــن الأشــــخاص 
الذيــــن يحتاجــــون إلى رعايــــة كبيرة من 
مشــــكلات صحية مزمنة. وكانت الوفيات 
أعلى بين الأشــــخاص الذيــــن يعانون من 
أمــــراض القلــــب أو الســــكري أو أمراض 
الرئة المزمنة قبــــل أن يُصابوا بفايروس 

كورونا.

ويمكــــن أن تزيد المشــــكلات الصحية 
الموجودة مسبقا أيضا من خطر الإصابة 
بالعدوى، مثل الأشــــخاص الذين يعانون 

من ضعف في جهاز المناعة.

وتــــرى دول أخــــرى الآن كيــــف تلعب 
الصحة ما قبل الوباء دورا، ومن المرجح 
أن يتم اكتشــــاف المزيد مــــن التهديدات. 
وكلمــــا زادت المشــــكلات الصحيــــة، كلما 
كان الأمر أسوأ، حيث تشير أرقام إيطاليا 
أيضــــا إلــــى أن نصف الأشــــخاص الذين 
توفوا بســــبب كورونا كانــــوا يعانون من 
ثلاث مشــــكلات صحية أو أكثر، في حين 
أن 2 فــــي المئــــة فقط من الوفيــــات كانت 
في الأشــــخاص الذين ليــــس لديهم تاريخ 

مرضي سابق.
وقــــال الدكتــــور تريش بيــــرل، رئيس 
قســــم الأمــــراض المعديــــة فــــي مركز يو 
تــــي ساوثويســــترن الطبــــي، إن ”يبــــدو 
أن الأشــــخاص الأكثــــر عرضــــة للإصابة 
بفايروس كورونا هم المصابون بأمراض 
القلــــب والأوعيــــة الدمويــــة مثــــل قصور 
القلب الاحتقاني أو الشــــرايين المتيبسة 

والانسداد الشديد“.

كمــــا أن العــــدوى تجعل مــــن الصعب 
الســــيطرة على مرض الســــكري، ولكن لم 
يتضح بعد لماذا يبدو أن مرضى السكري 

معرضون لخطر الإصابة بكورونا.
وتكمن المخاطر لدى الأشخاص ذوي 
المشكلات الصحية في كيفية تحملهم إذا 
ردت أجهزتهــــم المناعية على الفايروس، 
وغالبا مــــا كان المرضــــى الذين يموتون 
يتحسنون بعد أســــبوع أو نحو ذلك فقط 
لتتدهــــور حالتهــــم فجأة بعــــد إصابتهم 

بالتهاب مدمر للأعضاء.
وقــــال بيــــرل، عــــن مشــــكلات الرئــــة 
الموجودة مســــبقا، ”يحدث هــــذا بالفعل 
في الأشــــخاص الذين يعانون من قصور 
في أداء الرئة“، بســــبب الانسداد الرئوي 

المزمن أو التليف الكيسي.
ويــــدرج مرض الربو أيضا على قائمة 
القلــــق، ولا أحد يعرف حقا خطر الإصابة 
بكورونــــا بالنســــبة للأشــــخاص الذيــــن 
يعانون من أزمات ربو خفيفة. ولكن ماذا 
ســــيكون الأمر إذا أُصبت سابقا بنوبة من 
الالتهاب الرئــــوي؟ قالت بيــــرل إنه ما لم 
تكن النوبة شديدة بما يكفي لوضعك على 
جهاز التنفس، فإن هذا وحده لا ينبغي أن 

يتسبب في أي ضرر طويل الأمد.

لغز الجندر

ربما لا ينبغــــي أن يكون عدم التوازن 
بين الجنســــين مفاجئا؛ حيث في الأوبئة 
السابقة لمرض السارس ومتلازمة الشرق 
الأوســــط التنفســــية،  لاحــــظ العلماء أن 

الرجال أكثر عرضة للإصابة من النساء.

هذه المرة، كان أكثر من نصف وفيات 
فايروس كورونا في الصين بين الرجال، 
وشــــهدت أجزاء أخرى من آســــيا أرقاما 
مماثلــــة. ثم رصــــدت أوروبا مــــا وصفته 
ديبورا بيركس، منسقة فيروسات كورونا 

في البيت الأبيض، بالاتجاه المقلق.
ووفقــــا لتقريــــر صادر عــــن مجموعة 
مراقبــــة فايــــروس كورونــــا الإيطالي، في 
إيطاليا، حيث يشــــكل الرجــــال حتى الآن 
58 فــــي المئــــة من الإصابــــات، يفوق عدد 
وفيات الذكور وفيات الإناث ويبدأ الخطر 

المتزايد في سن الخمسين.
ولم تنشر مراكز الأمراض والوقاية 

منهــــا الأميركيــــة التفاصيل بعد، 
لكــــن تقريرا عــــن أول 200 مريض 
بريطاني تــــم قبولهم فــــي العناية 

المركــــزة وجــــد أن حوالــــي ثلثيهم من 
الذكور.

وعلــــى الصعيد العالمــــي، فإن معظم 
كانــــت  الرجــــال  مــــن  الوفيــــات  حــــالات 
للمدخنين بشــــراهة ولفتــــرات أطول من 
النســــاء. ويحث المركز الأوروبي للوقاية 
من الأمراض ومكافحتها على البحث في 

علاقة التدخين بفايروس كورونا.
ويرجــــح أن الهرمونــــات تلعب دورا 
أيضا؛ حيث في عام 2017، أصاب باحثون 
مــــن جامعة أيــــوا الفئــــران بالســــارس، 
ومثلما حدث في البشــــر، كان الذكور أكثر 
عرضــــة للوفــــاة. وذكر الفريــــق في مجلة 
”علم المناعــــة“ أن هرمون الإســــتروجين 
فرض الحماية من الفايروس، ولكن عندما 
تمت إزالة المبيضين، قفزت الوفيات بين 

الفئران الإناث.

ــــــزال كبار الســــــن أكثر عرضة  لا ي
بفايروس  ــــــة  الإصاب بعــــــد  للوفــــــاة 
ــــــا المســــــتجد، لكنهم ليســــــوا  كورون
وحدهــــــم فــــــي هــــــذا الأمــــــر، ويبدو 
أن الرجــــــال الآن في وضع أســــــوأ 
من النســــــاء. وبعد ارتفــــــاع أعداد 
الإصابات حــــــول العالم، أصبح من 
ــــــر أن الحالة  الواضح بشــــــكل أكب
الصحية قبل الإصابة بالوباء تلعب 
ــــــة التماثل  دورا رئيســــــيا فــــــي كيفي

للشفاء بغض النظر عن العمر.

فايروس مطلسم يستهدف 

الرجال أكثر وأصحاب الشعر الرمادي
التنوع أفضل 

الاستراتيجيات 

للحفاظ على التوازن

الحالة الصحية قبل الإصابة بفايروس كوفيد - 19 تلعب دورا محوريا في التقاط العدوى وخطورتها

كيف يميز الفايروس على أساس الجنس

 العالم ينتظر دفعات جديدة من المدمنين بعد العزل 
 باريس – تتوالى شهادات الناس على 
شـــبكات التواصل الاجتماعي، بعضها 
يســـوده القلق حول لجـــوء كثيرين إلى 
شرب الكحول أو التدخين بسبب العزل 
المنزلي المفروض فـــي معظم دول العالم 
في محاولـــة للحدّ من تفشـــي فايروس 

كورونا.
فهل يصبح 

جـــزء كبيـــر 
سكان  من 

العالـــم 
منـــا  مد

مـــع انتهاء فتـــرة العـــزل المنزلي؟ ليس 
بالضـــرورة، لكن الخبـــراء يحذّرون من 

ذلك بشدّة.
ويشرح الطبيب النفسي المتخصّص 
في معالجة الإدمان ورئيس قسم الإدمان 
في شـــارانت في جنوب غرب فرنســـا، 
فيليب باتيـــل، إن ”الروابط بين حالات 
الإجهاد بعد الصدمـــة وتناول الطعام 
راســـخة تماما، إذ يردّ الجسم عبر 
اللجوء إلى الوســـائل المعتادة 
والكحـــول  المهدئـــات  أي 

والمخدّرات“.
تاسكيني،  إلسا  وتشير 
عالمـــة نفـــس متخصّصـــة 
المؤسّسة  والشـــريكة 
لجمعية ”أديكت إيل“، إلى أن 
التعامل  اســـتراتيجيات  ”معظم 
مع الإجهاد مثل الرياضة أو الخروج 
لـــم تعـــد 
صالحة 
حالة  فـــي 
العـــزل 
المنزلي، لكن 

هناك المزيـــد من الإجهاد الذي يردّ عليه 
باستراتيجية استخدام المواد المتاحة.

إنها ظاهرة متوقّعة حتى بالنســـبة 
إلـــى الأشـــخاص الذيـــن لا يعانون من 
إدمـــان حـــادّ، وقـــد تناولتهـــا منظّمـــة 
الصحّة العالمية في توصياتها للتعامل 

مع الإجهاد أثناء الوباء“.
وتوصـــي المنظمـــة ”لا تســـعى إلى 
توجيه مشـــاعرك عبر التدخين أو شرب 
الكحول أو اســـتخدام العقاقير المخدّرة 

الأخرى“.
تدابير  البلـــدان  بعـــض  واتخـــذت 
صارمة لتجنب إســـاءة اســـتخدام هذه 
المواد، وستحظر جنوب أفريقيا مبيعات 
الكحول خلال فترة العزل المنزلي، فيما 
أصدرت هونغ كونغ قرارا يمنع المطاعم 

والحانات من تقديمها.
وبالنســـبة إلـــى المدخنـــين مدمني 
النيكوتين، تعتبر هذه المشكلة حساسة 
أكثـــر. ويقـــول البروفيســـور برتـــران 
دوتزنبـــرغ، الأمين العـــام للتحالف ضدّ 
التبـــغ ”عندما تكون معـــزولا في المنزل 
فإنـــه ليـــس الوقـــت المناســـب لحرمان 

نفســـك، من الأفضـــل أن تســـتبدل ذلك 
الســـجائر  أو  النيكوتـــين  بلاصقـــات 

الإلكترونية.
 كمـــا يمكننـــا أن نحـــاول القـــول 
لأنفسنا: إنها فترة معقّدة وماذا يمكنني 

أن أفعل؟ التوقّف عن التدخين…“.
وتقول ناتالي لاتور، المندوبة العامّة 
لاتحـــاد الإدمـــان وهـــي جمعيـــة تضمّ 
متخصّصين في المجال ”يجب أن ننجح 
فـــي إدارة هذه الرغبة التـــي لا تقاوم“. 
وتتابع ”نرى تكاثر منتجات فتح الشهية 
علـــى المواقـــع الإلكترونيـــة فضـــلا عن 
الحاجة إلى تخفيف الضغط باستهلاك 
نتجنّـــب  أن  يجـــب  لذلـــك،  الكحـــول. 
الوقوع فـــي النمطيـــة أي أن التعايش 
مـــع الأمـــر والإجهاد يســـاويان شـــرب

الكحول“.
وحـــذّر باتيل مـــن أنه كلّمـــا طالت 
فترة العـــزل المنزلي، كلما ازدادت الآثار 
الســـلبية التي سنشعر بها. وأوضح أن 
”استهلاك هذه المواد يأتي نتيجة لفترة 
الانتظار: نقول لأنفســـنا إنه سيســـاهم 
في التهدئة، لكن مع الوقت، يقل تأثيره 

المهـــدئ، وتتحوّل المنافـــع المتوقّعة إلى 
كآبة وتحفيز على القلق من الاســـتهلاك 

المفرط للكحول“.
وبالنسبة إلى إلسا تسكيني، هناك 
حالة مـــن اللاوعـــي الجماعـــي ناحية 
هذه الأخطار، وهو ســـبب زيادة مقاطع 
الفيديو الفكاهية حـــول العزل المنزلي، 
علمـــا أنه ”حتى لو ألقينا النكات فنحن 

ندرك أنها ليست مزحة في الواقع“.
وأوصت بوضع جدول للمقارنة بين 
منافـــع اللجوء إلى المهدّئـــات أو القيام 
بنشـــاطات أخرى مثل مشـــاهدة الأفلام 

والقراءة أو البقاء مع الحيوانات.
ولا تـــزال هنـــاك مســـألة المخدّرات 
ومدمنوها، إذ يمكن أن تصبح مســـألة 
الإمدادات حسّاســـة خلال فترة تفشّـــي 
الوباء. ويجزم توما (تمّ تغيير اســـمه) 
البالـــغ مـــن العمـــر 24 ســـنة طالب في 
باريـــس ”في بدايـــة العـــزل المنزلي لم 
يكن هنـــاك تجّار متنقّلون لكنهم أعادوا 
تنظيم أنفســـهم واســـتأنفوا جولاتهم، 
إلا أنـــه يفترض طلب المنتجات قبل ليلة 

وبكميات أكبر من المعتاد“.

فهل يصبح 
جـــزء كبيـــر 

سكان  من 
العالـــم 
منـــا  مد

الإجهاد بعد الصدمـــة وتناول الطعام
راســـخة تماما، إذ يردّ الجسم عبر
اللجوء إلى الوســـائل المعتادة
والكحـــول المهدئـــات  أي 

والمخدّرات“.
تاسكيني، إلسا  وتشير 
عالمـــة نفـــس متخصّصـــة
المؤسّسة والشـــريكة 
لجمعية ”أديكت إيل“، إلى أن
التعامل اســـتراتيجيات  ”معظم 
مع الإجهاد مثل الرياضة أو الخروج
لـــم تعـــد
صالحة
حالة فـــي 
العـــزل
المنزلي، لكن

تغذية صحية

كلما زادت المشكلات 

الصحية، كلما كان الأمر 

أسوأ، ويمكن أن تزيد 

من خطر الإصابة

بالعدوى



الســـلطة  رئيـــس  أكـــد  طهــران -    
القضائيـــة الإيرانيـــة آية اللـــه إبراهيم 
رئيســـي، على ”ضرورة تصدي وســـائل 
الإعـــلام للحرب النفســـية المعادية“، في 
تكريـــس لنظرية اســـتهداف إيـــران من 
قبـــل الإعـــلام الغربـــي، في وقـــت تزداد 
فيـــه الانتقـــادات الداخليـــة للإجراءات 
مكافحـــة  تجـــاه  القاصـــرة  الحكوميـــة 

فايروس كورونا.
وخـــلال اتصـــال هاتفي مـــع رئيس 
مؤسســـة الإذاعة والتلفزيـــون الإيرانية 
علي عسكري الأحد، وجه آية الله رئيسي 
التعليمـــات قائـــلا إن وســـائل الإعـــلام 
خاصـــة مؤسســـة الإذاعـــة والتلفزيون 
ينبغـــي أن تكـــون لها اليـــد المتفوقة في 
المعاديـــة  النفســـية  الحـــرب  مواجهـــة 
وتوعيـــة الـــرأي العـــام تجـــاه حقائـــق 
البلاد الجارية وأن لا تســـمح للإشاعات 
والأخبار غير الحقيقية بالتشويش على 

الرأي العام.
وتعتبر الســـلطات الإيرانية أي خبر 
أو تقرير يتحدث عـــن الأوضاع الراهنة 
في إيران في ظل تفشـــي وباء كورونا، لا 
ينســـجم مع الروايات الحكومية، مجرد 
إشـــاعات وتضليـــل مصدرهـــا الإعـــلام 

الغربي المعادي.

وتحدث العديد مـــن الصحافيين عن 
الصعوبات التي يواجهونها في محاولة 
تغطية أي شـــيء يتعلق بالمستشـــفيات 
والمراكـــز الطبيـــة التي تضـــم مصابين 

بفايروس كورونا.
وأمام وسائل الإعلام الإيرانية مهمة 
واحدة فـــي المرحلـــة الراهنـــة، التأكيد 

على نظرية المؤامرة واســـتهداف البلاد 
مـــن الغرب ”الكافر“، وجهود الســـلطات 
”الاســـتثنائية“ فـــي التعامـــل مـــع وباء 
كورونا. وتحدث تقرير لمعهد ”دبل ثنك“ 
البحثي، الذي يتخذ من واشـــنطن مقرا 
له، نشـــر مؤخرا، أن بعـــض أفراد عائلة 
المرشـــد الأعلى علي خامنئـــي يتدخلون 
مباشرة في آلية عمل مؤسسات إعلامية 
محليـــة بـــارزة مثل صحف همشـــهري، 
وإيـــران، وجـــام جـــم، وطهـــران تايمز 
الصـــادرة بالإنجليزيـــة، وكذلـــك وكالة 
أنبـــاء مهـــر الإخبارية، حســـب ما نقلت 
إذاعة صوت أميركا الناطقة بالفارسية.

وألقـــى التقرير الضـــوء على أقارب 
بالمؤسســـات  المتحكمـــين  خامنئـــي 
الإعلاميـــة الإيرانيـــة، حيـــث جـــاء على 
رأســـهم مريم، وهادي، ومحمد حســـين 
خامنئـــي أبناء المرشـــد الإيرانـــي الذين 
يســـيطرون جميعا على إدارة مؤسســـة 

حيات نو الثقافية (الحياة الجديدة).
وتديـــر منيـــرة خامنئي مـــا يعرف 
بمجلس الفضـــاء الافتراضي النقي في 
إيران، بينما يتولى محمد سعيد أحديان 
المقرب من عائلة مرشـــد إيـــران منصب 
مدير مؤسسة خراسان الثقافية والفنية، 

ودار خراسان للنشر.
مــــن  شــــبكة  المرشــــد  مكتــــب  ولــــدى 
المؤسسات العســــكرية والأمنية والثقافية 
مستشاريه  عبر  والسياسية  والاقتصادية 
الذين لديهم مؤسســــات بمثابة تشكيلات 
موازيــــة للحكومــــة الإيرانيــــة، يُديــــر من 

خلالها خامنئي مفاصل الدولة.
كمــــا هناك قســــم فــــي مكتب المرشــــد 
يدار من قبل هذه الشــــبكة، يتعلق بالنشر 
وصياغة أخبار والبيانــــات والتوجيهات 

والتعليمات والتحكم في وسائل الإعلام.
والتلفزيون  الإذاعــــة  هيئــــة  وتخضع 
الإيرانية للمرشــــد بشــــكل مباشــــر، حيث 
يقــــوم بتعيين رؤســــائها ويرســــم مكتبه 

سياساتها العامة.
وكان الرئيس الســــابق للهيئة، محمد 
سرافراز، قد كشف عن وجود قائمة سرية 
ســــوداء يتــــم بموجبهــــا منــــع الآلاف من 

صانعــــي الأفلام والممثلــــين والفنانين في 
إيران من العمل أو حتى عرض أعمالهم.

وقال الكاتب الإيراني المعارض، فرهاد 
سوزانشي، في مقال نشرته شبكة دويتشه 
فيله الألمانية في نســــختها الفارسية، في 
وقــــت ســــابق، إن فقــــدان الثقة بوســــائل 
الإعــــلام التــــي تديرها الســــلطة الحاكمة 
جعل شبكات التواصل الاجتماعي مصدر 
الأخبــــار الرئيســــي بالنســــبة للعديد من 

الإيرانيين.
يديــــر  الــــذي  سوزانشــــي  وأشــــار 
منصتــــي روحانــــي ميتــــر (ترصــــد أداء 
وسياسات الرئيس الإيراني)، وفاكت نامه 
(متخصصة فــــي تفنيد شــــائعات يطلقها 
النظــــام الإيراني)، وحجبتهما الســــلطات 
الإيرانية محليا، إلى الكثير من المعلومات 

الخاطئــــة التي يتــــم الترويج لهــــا داخل 
إيــــران. ولفت سوزانشــــي، إلــــى أن إغفال 
وجود وســــائل إعلام نشــــطة وفاعلة يزيد 
من معــــدل تدفق الأخبار المزيفة التي تزيد 
بدورها الشــــائعات بين الشعب الإيراني، 
فضلا عــــن احتمالية تســــببها بخســــائر 
للمســــؤولين  بالنســــبة  باهظة  سياســــية 
الحكوميين الذين سيصبحون قيد المراقبة 

في هذه الحالة.
وتحــــدث عــــن أســــباب ودوافــــع نمو 
الشــــائعات في بلاده التي اعتبرها ناجمة 
فــــي الغالــــب عن تعمــــد الســــلطات حظر 
المجــــال العام أمــــام حرية الإعــــلام، وقال 
إن ”فــــي دولة ذات سياســــات قمعية تجاه 
المعارضين يمكــــن أن يصبح الأمر خطيرا 
من ناحيــــة التحقق من الأخبــــار الزائفة، 

حيــــث إن إثبات خطــــأ تصريــــح أدلى به 
المرشــــد الإيراني قد تكــــون تكلفته باهظة 

للغاية“.
واعتبــــر سوزانشــــي أن هــــذا الأمــــر 
مختلف تمامــــا داخل طهران، لــــذا يتعذر 
التثبت من مصداقية حقائق تخص وعود 
انتخابية وقضايا سياســــية على ســــبيل 
المثــــال بســــهولة، بســــبب وجــــود العديد 
من المحاذيــــر والخطوط الحمــــراء وردود 

الأفعال القاسية.
ويحــــاول النظــــام الإيرانــــي، اختراق 
الوســــائل الإعلاميــــة الناطقة بالفارســــية 
والتأثير فــــي سياســــاتها التحريرية بما 
يتماشــــى مــــع مصالحــــه، حيــــث ذكــــرت 
تقاريــــر إخبارية أنه يتــــم تدريب عناصر 
استخباراتية بطريقة احترافية في مجال 

الإعلام، وإرســــالهم للعمــــل ”كصحافيين“ 
في الوســــائل الإعلامية المستهدفة. وهذا 
مــــا أقر به وزيــــر الأمن الإيراني الســــابق 
علــــي فلاحيان في لقاء تلفزيوني. كما يتم 
اســــتخدام نفوذ الصحافيين الإصلاحيين 
الذين غادروا إيران بعد الاحتجاجات التي 
أعقبت الانتخابات الرئاسية عام 2009، في 
وســــائل الإعلام التي يعملون فيها. حيث 
يعمل هؤلاء على تحســــين صــــورة النظام 

والترويج للتيار الإصلاحي الحاكم.
ويواجــــه الصحافيــــون والمراســــلون 
الإيرانيــــون كثيــــرا مــــن المصاعــــب داخل 
البــــلاد مقارنة بنظرائهــــم الأجانب، حيث 
تحــــل إيران فــــي قائمة أدنى الــــدول التي 
تحتــــرم حريــــة الصحافــــة فــــي التقارير 

الدولية خلال الأعوام الأخيرة.

في الميديا حول العالم تجد 
الفاعلون فيها يذهبون مذاهب 

شتى.
كتّاب الصحيفة الواحدة وتحت 
سقف واحد يذهب كل منهم باتجاه 

ويرى الأحداث كل من زاويته.
إنه الاختلاف الحتمي الذي يفرض 

نفسه في عالم متغير لا تستوعب 
فيه البشرية الشمولية في الإعلام 

والصحافة. لكن المناكفات الصحافية 
والإعلامية تصل إلى أقصاها في أوقات 
الرخاء لتخمد فجأة في الشدائد، ينطبق 
ذلك على حال البلد الواحد وهو يواجه 

أي معضلة. في أوج صراع الولايات 
المتحدة مع الاتحاد السوفيتي واشتداد 

الحرب الباردة كانت هناك وجهة نظر 
واحدة في الصحافة ووسائل الإعلام هي 
قضية الخطر الشيوعي المتفشي خاصة 

في أوساط المثقفين والإعلاميين.
تلك هي حقبة جوزيف مكارثي 

(1908–1957) وما عرف بالمكارثية في 
عصرها الذهبي إبان الخمسينات.

 لكن وسط قتامة الصورة التي 
صنعتها المكارثية المنغلقة على نفسها 
لا يتذكر الكثيرون اسم وموقف إدوارد 

مارو، الإعلامي الأميركي الشهير 
الذي تصدى للمكارثية بشراسة وفنّد 
أطروحتها القائمة على مبدأ التخوين 
المطلق وإلقاء الاتهامات يمينا وشمالا.

وتأكد حينها أن لا مسار واحدا يمكن 
الاستناد عليه في مقاربة الظواهر على 

أنه الرؤية الوحيدة والصحيحة.
ذلك مثال واحد من أمثلة عدة في 

أزمنة الاحتقان والأزمات.

في أزمة تفشي الفايروس القاتل 
في أنحاء العالم والذي يمكن أن يطال 
أي كائن بشري في أي بقعة من الكون 
لا يستثني غنيا ولا فقيرا، الكل أمامه 
سواء، في هذه الأزمة شاعت انتقادات 

الإجراءات الحكومية البطيئة وغير 
المتكافئة مع حقيقة الخطر.

وقع ذلك في بريطانيا بسبب تباطؤ 
الحكومة في اتخاذ إجراء الإيقاف التام 

للحد من تفشي الفايروس القاتل.
لكن كان هناك صوت مواز يدعو إلى 
التكاتف والكفّ عن المناكفة والاختلاف 

والاتحاد في مواجهة الكارثة.

في المقابل كان هناك صوت يدعو 
الصحافيين مثلا لاستعادة الثقة من 
خلال جلب القراء إليهم لاسيما وأن 

الجمهور العريض كل جالس في منزله 
وليس بعيدا عن شبكة الإنترنت وما 

تنشره الصحافة.
الصحف تتسابق اليوم لكسب 

ثقة القراء، ذلك مشهد صرت تلاحظه 
في الصحافة البريطانية، إنها تسابق 

أخبار الفايروس القاتل من جميع 
الجوانب. في المقابل أيضا، كان هناك 

إجماع إعلامي غير مسبوق على اقتفاء 
أثر التضليل الإعلامي وفبركة الأخبار 

وعدم الوثوق في تداولها.

مثال على ذلك اقتفاء أثر مصدر 
الفايروس القاتل، من أنتجه، هل 

هو من إنتاج بشري، من مختبرات 
متخصصة أجرت تجارب فخرج الأمر 

عن السيطرة؟
وفي إطار هذا التضليل وامتدادا 
له ألقيت التهمة على الصين ثم على 
أميركا ثم على روسيا ثم على فرنسا 
وهكذا ظلت دائرة الاتهامات السائبة 
تدور ويتلهى بها جمهور عريض من 

القراء.
هنا كان على صحافيي وإعلاميي 

الأزمة أن يتدخلوا بشكل ما، لا ليكرسوا 
مقولة ”اغسل يديك بالماء والصابون“ 

وهي الترنيمة التي ظل رئيس الحكومة 
البريطانية يرددها بينما الوباء يتفشى 
بل لتصور شكل الحياة ما بعد الوباء، 
الاقتصاد والسياحة والحياة اليومية 

والتجارة، وهل هناك سقف زمني 
لانتهاء الأزمة؟.

الصحافيون والإعلاميون الذين 
تجمعهم الكارثة معنيون بما هو آت 

أكثر من غيرهم، وإذا بهم يتّحدون في 
رسم صورة قاتمة أو متفائلة للحياة 

المقبلة وأن لا تكون بالهشاشة التي هي 
عليها اليوم بحيث أن الفايروس تمكن 

من مئات الألوف من البشر فألقاهم 
صرعى وكأننا في فصل جديد من حرب 

عالمية اختلطت فيها أعراق الضحايا 
وأصولهم.

على أن أبعاد الأزمة تتسع بحثا 
عن أمل في رخاء قادم تنتهي معه 

معاناة البشرية ليعود الصحافيون 
والإعلاميون إلى سابق عهدهم متفرقين 

واتجاهاتهم شتى، لكنه حلم ضئيل 
أمام اجتماعهم في مواجهة غول لا 
يعرف أحد متى سوف ينتهي عمره 

الافتراضي.
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نظرية الحرب النفسية المعادية حائط صد إيراني لأي انتقاد إعلامي

معلومات خاطئة مصدرها النظام الإيراني لا الغرب
تركز الســــــلطات الإيرانية في المرحلة الراهنة على بث رســــــائل مكثفة عبر 
وســــــائل الإعلام لإقناع الشــــــعب بأن التقارير الإخبارية الدولية عن إيران 
تستهدف عزيمتهم وتحاول التشويش على الرأي العام، وكل ما لا ينسجم 
ــــــل مصدرها الإعلام  مع الروايات الحكومية، هو مجرد إشــــــاعات وتضلي

الغربي المعادي.

الروايات الرسمية على صدر الصفحات الأولى

قسم في مكتب المرشد 

الأعلى يدير كل ما يتعلق 

بالنشر وصياغة أخبار 

وبيانات والتحكم بوسائل 

الإعلام

إعلاميون تجمعهم المصائب 

وتفرقهم أوقات الرخاء

معظم قنوات التلفزيون 

الأميركية كانت تنقل 

المؤتمر الصحافي لترامب 

مباشرة، لكن بدأ بعضها 

بالتراجع مؤخرا

 واشــنطن – اقتبس الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب، خــــلال مؤتمره الصحافي 
الأحــــد، جملــــة مــــن مقــــال فــــي صحيفة 
نيويــــورك تايمز التي تعتبــــر ألد أعدائه، 
تقول أنه ”يحقق نجاحا ساحقا في نسب 
المشــــاهدة“، دون أن يكمــــل بقيتها، بهدف 
تســــجيل نقطة علــــى ما أســــماه ”الإعلام 

العاجز“.
وتقــــول العبــــارة كاملــــة فــــي مقــــال 
الصحيفة، إن ترامب حقق نجاحا ساحقا 
بالنســــبة إلى نسب المشاهدة، لكن ”بعض 
الصحافيــــين وخبــــراء الصحــــة العامــــة 

يقولون إن ذلك قد يكون أمرا خطيرا“.
وتابعت الصحيفة أن الرئيس ترامب 
”كرر معلومات وصفها أطباء ومسؤولون 
في الصحة العامة بأنها سيئة ومضللة أو 

خاطئة تماما“.
وتجاهــــل ترامب هذه التعليقات وركز 
فقط على أرقام معدلات المشاهدة لمؤتمراته 
التــــي توازي مباريات كرة القدم الأميركية 
التي تبث ليلــــة الاثنين أو الحلقة الأخيرة 

من المسلسل الناجح ”ذا باتشيلر“.
وتباهــــى علــــى تويتر الأحد بنســــب 
الصحافي  لمؤتمــــره  المرتفعــــة  المشــــاهدة 

اليومــــي حول فايروس كورونا المســــتجد 
الــــذي يجتــــاح الولايــــات المتحــــدة. وقال 
”لأن نسب مشــــاهدة مؤتمراتي الصحافية 
مرتفعــــة جــــدا (…) فــــإن الإعــــلام العاجز 

ينتابه الجنون“.
وتابــــع هجومه على وســــائل الإعلام 
قائلا ”الإعلام العاجز يريدنا أن نفشــــل“، 

مؤكدا أن ”هذا لن يحدث أبدا“.

ويعقــــد ترامــــب مؤتمــــرات صحافية 
مطولة يوميا الســــاعة الخامســــة مســــاء 
فــــي البيت الأبيض حــــول مواجهة إدارته 
لفايروس كورونــــا ويشــــاركه فيها نائبه 
مايــــك بنس وكبار الخبــــراء. وفي البداية 
كانــــت معظم قنــــوات التلفزيــــون الكبرى 

تنقل المؤتمر مباشــــرة بشــــكل كامل، لكن 
بــــدأ بعضهــــا بالتخلــــي عن ذلك بســــبب 
”التضليل“ وفق ما قالت راشــــيل مادو من 

قناة ”أم.أس.أن.بي.سي“.
تابعت بث  لكن قنــــاة ”فوكس نيــــوز“ 
المؤتمــــر بكامله، فيما عمدت قنوات أخرى 
مثل ”ســــي.أن.أن“ إلى قطــــع البث قبل أن 

يغادر ترامب المنصة.
ولــــم يخلــــو المؤتمــــر الصحافــــي من 
مناوشــــات بين ترامب ومراســــلي وسائل 
الإعلام المشــــاركة، فقــــد أحــــرج الرئيس، 
الصحافية ياميشي ألسندور من تلفزيون 
”بي.بي.أس“، عندما ســــألته عن الأسباب 
التــــي جعلتــــه يقــــول خــــلال مقابلــــة مع 
”فوكس نيــــوز“ إن حكام الولايات يبالغون 
فــــي أعــــداد الإصابات بفايــــروس كورونا 
المســــتجد، ويطلبون أكثــــر مما يحتاجون 
إليه من معدات. وقاطع ترامب الصحافية، 
معربــــا عــــن امتعاضه من ســــؤالها، وقال 
لها: ”لماذا أنتم لا تتحركون وتقومون ولو 
بالقليل من العمــــل الإيجابي، فأنتم ليس 

لديكم هدف سوى النيل مني دائماً“.
وتابع: ”أتعرفــــين.. نظراً لعدم قيامكم 
بــــأي شــــيء إيجابــــي فــــإن أحــــدا لا يثق 

بوسائل الإعلام بالمطلق“.
وعندما أرادت الصحافية إلقاء سؤال 
ثــــان علــــى ترامــــب، رفض تلقي ســــؤالها 
قائــــلا بأن هناك الكثير من المراســــلين في 
القاعــــة ويجب أن يحصــــل كل منهم على 
فرصــــة التحــــدث، وطالب أن يتــــم انتزاع 
المايكروفــــون منهــــا: ”كونــــي لطيفــــة، لا 
تهــــددي“. وفــــي وقت ســــابق من الشــــهر 
الحال، قال ترامب فــــى تغريدة ”نيويورك 
تايمز تمثل إحراجــــا للصحافة، لقد كانت 
نســــختها الورقيــــة ميتــــة قبــــل دخولــــي 
السياســــة، وســــوف تكون ميتــــة بعد أن 
أغادر البيت الأبيض، وهو الذي ســــيكون 
خلال 5 ســــنوات، وســــائل الإعلام المزيفة 

هي عدو الشعب!“

مؤتمر صحافي يومي لترامب حول كورونا 

مناسبة لمهاجمة الإعلام

إجماع إعلامي غير مسبوق على 

اقتفاء أثر التضليل الإعلامي 

وفبركة الأخبار وعدم الوثوق 

في تداولها

طاهر علوان
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

منصة للتباهي



 لنــدن - تفاعـــل مســـتخدمو مواقـــع 
التواصل الاجتماعي فـــي الدول العربية 
زفـــاف  لحفـــلات  فيديـــو  مقاطـــع  مـــع 
”اســـتثنائية“ فـــي ظـــل تفشّـــي فايروس 

كورونا.
وأصـــرّ البعـــض على إقامـــة حفلات 
زفافهـــم في موعدهـــا بطريقة خارجة عن 
المألوف، وبعيدة عمّا جـــرت عليه العادة 

من حفلات فيها الكثير من البذخ.
وغصت مواقـــع التواصل الاجتماعي 
بصـــور ومقاطع فيديو لحفلات بســـيطة 
يظهـــر فيهـــا العروســـان فقـــط يرتديان 

كمامات.
ورصـــدت عدســـة إحـــدى القنـــوات 
المحلية الأردنية لحظـــة وصول العريس 
مصعـــب إلى منـــزل والد العـــروس مرام 
الذي ســـلّمه إياها بالدمـــوع وبخطوات 
حزينة، نظرًا لما تمرّ به البلاد من أوضاع 
صعبة بسبب انتشـــار فايروس كورونا، 
في مشـــهد عزّ على أب الفتـــاة العروس، 
الذي يبدو أنـــه كان يريد أن يفرح بابنته 

كما يجب.
وظهر والد العروس في الفيديو يبكي 
متأثرًا لعدم وجـــود أي مظاهر اعتيادية 
للزفاف من ”طبـــل وزمر ومعازيم“. وأثار 
مقطـــع الفيديـــو مشـــاعر التضامن لدى 

المغردين.
فيمـــا اعتبـــر مغـــردوّن آخـــرون بأن 
ذلـــك أفضـــل ومصلحـــة للتوفيـــر علـــى 
العروســـين، وأنـــه اختصـــار للكثير من 
التكاليف التي ليســـت لها لازمة على حد 
رأيهم. وقـــال معلقون إن هـــذه الحفلات 
تحاكـــى المثل القائل ”رب ضـــارة نافعة“ 
إذ نفعت الشـــباب المقبلـــين الزواج ممن 
لا تســـمح لهم إمكانياتهـــم المادية بإقامة 
حفلات زفاف تقليديـــة. ففي زمن كورونا 
لا حاجـــة للولائم أو للمدعوين، فالمطلوب 
فقط حضور المأذون والعريس وعروسه، 

وربما بضعة أنفار من أقاربهما.
واتخـــذت معظـــم الـــدول بمـــا فيها 
العربية إجراءات صارمة للحد من انتشار 
الفايروس، أهمها منع التجمعات، وحظر 
التجول، وغلق المطاعم والمقاهي والملاهي 

وقاعات الأفراح.
لكن البعض لم يتخلّـــوا عن العادات 
إلى  والتقاليـــد فتحولـــت ”ليلة العمـــر“ 

مشهد درامي.
وفـــي الأردن أيضا، تـــداول مغردون 
قصـــة عرس أصـــرت عائلة علـــى إقامته 

فـــي قاعـــة مغلقـــة بمدينة إربد شـــمالي 
البلاد رغم تحذيرات الســـلطات، فانتهى 
الأمر بإصابة غالبية الحضور بفايروس 

كورونا بما في ذلك العريس.
ودعا قصي طلافحة، العريس المصاب، 
كل من حضر حفل زفافه إلى عزل نفســـه، 
مضيفـــا بأنه موجود في الحجر الصحي 
العام بالمستشـــفى، فيما وضعت عروسه 
في الحجر المنزلي كإجراء احتياطي بعد 

أن تبين عدم إصابتها بالفايروس.
ونشـــر العريس تدوينة على فيسبوك 
ناشـــد فيها الأردنيين مسامحته، لأنه ”لم 
يكن يعلم بجدية الموضوع ولا خطورته“، 
مشـــيرا إلى أن ”حفل زفافه أقيم في وقت 

لم يسجل فيه الأردن إصابات جديدة“.
وتابع ”والد زوجتي وشـــقيقتها كانا 
في إســـبانيا وكندا قبـــل وصولهما إلى 
الأردن لحضور مراسم الزفاف ولم تظهر 

عليهما أعراض الإصابة قبل الحفل“.
وقالت ناشطة:

وفـــي الجزائـــر وثّق مقطـــع مصور 
لحظة مداهمة الشرطة لقاعة أفراح بينما 
كان العروســـان يهمان بارتداء الخواتم، 

ثم اقتادتهما إلى الحجر الصحي العام.
وفـــي مصـــر شـــاهد الجميـــع مقطع 
فيديو يظهر تعقيم لمفروشـــات العروسة 

احتياطا من فايروس كورونا.
وتولـــي العائـــلات فـــي المجتمعـــات 
العربية اهتماما كبيـــرا بحفلات الزفاف 
فتحلم بها وتخطط بعناية لكل تفاصيلها.
وتصـــدّر عربيـــا هاشـــتاغ #اعـــط_
طالب  بنتك_لخطيبها_بـــدون_زواج 
ضمنه مغردون بإقامة حفلات الزفاف في 

موعدها لكن دون حفلات.
وتوجه حساب بســـؤال إلى الفتيات 

جاء فيه:

واختلفـــت الإجابـــات بـــين موافقـــة 
ورافضة.

وقالت مغردة:

وغردت أخرى:

وقال مغرد مرحبا بالفكرة:

واعتبر معلق:

وسخرت معلقة:

ويؤكـــد معلقـــون أن أزمـــة كورونـــا 
كشـــفت أن الناس بإمكانهم التخلي عن 

حفلات الزفاف المكلفة.

وقال مغرد:

لنجعـــل ذلك أحد إيجابيـــات كورونا 
لا رد اللـــه غربتـــه. #اللهم_أعدْ_لنا_

أفراحنا. وكتب آخر:

زيجات مختصرة زمن كورونا

أونلاين
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إسعاد يونس

essyounis

كل الأوقات منُاسبة لقول شيء لطيف.

naifalrashidi
هذا الفايروس سيمضي، وهذا 
الحظر سيمضي وهذا الحجر 

سيمضي وهذا الخوف سيمضي 
وهذا التباعد سيمضي وهذا القلق 

سيمضي وهذا التعب سيمضي 
وهذا الوجع سيمضي وهذا الهم 

سيمضي. وستعود إلى الوطن 
نضارته، وبسمته، وألقه، وأفراحه. 

وستعود إلينا الحياة بمن نحب.

ALMZ3L_S

أهم مصادر المعرفة هو إقرار 
الإنسان بجهله!

إسقاط سمعة الآخرين لا يرفعك!!

ReadWhat_IRead

د الإنسان من  كيف أن الأزمات تجُرِّ
كل شيء وتجعله يتعرّف على ذاته 

وأولوياته، كيف تتساقط كل الأشياء 
التي كان يظنها -وهمًا منه- أنها 

مهمّة، ويحلّ محلّها المهم بحقٍ 
وحقيقة، كيف تترتّب الأفكار في 

عقله من جديد، ويعيد رَسم خارطته 
في الحياة بشكلٍ أوضَح وبصورة 

أكثر دِقّة.

salem_mohd1

mohammednawaf7

Cilzp

أفضل نصيحة ممكن أقدمها للبشرية 
وليس للعرب فقط، توقفوا عن 

متابعة أخبار فايروس كورونا! نعم 
هذا الفايروس قلب واقعنا رأسا على 

عقب لكن ضرره النفسي أكبر، إن 
فشلنا في تجاهل أخبار الفايروس 
فعلى الأقل يجب أن لا نحرص على 
ملاحقتها، لسلامة أرواحنا وذواتنا 

ولراحة رؤوسنا المتخمة.

رؤية العائلة سعيدة أمر يدعو 
للحياة.

Gamal_Saadeddin

محاولة بعض اليساريين الالتفاف 
على جريمة الصين ومسؤوليتها 
عن انتشار الفايروس، من خلال 

اللعب على البوليتيكال كوريكتنس 
والاختلافات الثقافية، هي بالضبط 
والله محاولات الإسلاميين البائسة 

لتمرير أفكار سلطوية عن طريق 
أفكار ما بعد الحداثة.

LLalassf

word_5858
وإنما الأمَلُ يَا صَدِيقِي لَيسَ باباً 

مُشرعاً أو موارَباً ينتظِرُكَ لِتعبُره! بل 
هوَ بابُ مُغلقٌ تماماً ينتظِرُ اقتِحامَك 

لهُ لِيَعبُرَك.

تابعوا

عروض موسم كورونا 

#اعط_بنتك_لخطيبها_بدون_حفلة_زواج
ألقــــــت الظروف الاســــــتثنائية التي يمر بها العالم بســــــبب فايروس كورونا 
بظلالهــــــا على مختلف جوانب الحياة اليومية. فلم تســــــلم مــــــن تأثيراته لا 
الأعراس ولا الأتراح التي تُنقل تفاصيلها ومشــــــاهدها كل يوم عبر مواقع 

التواصل الاجتماعي.

لا حلول على الأرض.. لم يبق إلا أبوالفدا!
نشـــرها  تغريـــدة  أثـــارت  الريــاض -   
الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامب عبر 
حسابه على تويتر تفاعلا عربيا واسعا، 
بعد تضمنها الإشـــارة إلى حساب شاب 

سعودي.
وناشـــد ترامب فـــي تغريدتـــه إدارة 
الغذاء والدواء الأميركيـــة بالتحرك على 
نحو عاجل فـــي إنجاز أعمالها. وبدلا من 
 US” أن يضع ترامب شـــارة لإدارة الغذاء
FDA“، أشـــار إلى الســـعودي ”أبوالفدا“ 

.“FDA” صاحب المعرّف
وأصبحت إشـــارة الرئيس الأميركي 
أبوالفـــدا  حســـاب  إلـــى  الخاطئـــة 
مـــن  ســـيل  عبـــر  الســـعوديين  حديـــث 
والســـيناريوهات  الســـاخرة  التعليقات 
الافتراضيـــة لتطور علاقـــة مواطنهم مع 

ترامب.
وكســـب الشـــاب الســـعودي شـــهرة 
واســـعة وتابعه على حســـاباته المختلفة 

الآلاف من المتابعين الجدد.
ورغم أن الحساب المنسوب لأبوالفدا 
فـــي تويتر لا يتضمن أي تغريدات، إلا أن 
متابعيه وصلوا لأكثر من 11 ألف متابع.

وصمم مغردون صـــورا لأبوالفدا مع 
ترامب.

وسخر معلق:

والتغريـــدة مســـتوحاة مـــن العبارة 
الأكثـــر شـــعبية علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي والتي نســـبت إلـــى رئيس 

الوزراء الإيطالي جوســـيبي كونتي جاء 
فيها ”انتهت حلول الأرض والأمر متروك 

للسماء“ وأثبتت عدم مصداقيتها.
ويعرف عدد من السعوديين مواطنهم 
أبوالفـــدا مـــن خـــلال مقاطـــع الفيديـــو 
المتنوعة التي ينشـــرها علـــى الدوام عبر 
حســـابه في موقع سنابشـــات تحت اسم 
“ســـنابات أبوالفـــدا”، لكن شـــهرته على 

نطاق محدود مقارنة بمشاهير سعوديين 
آخرين يتابعهم الملايين.

يذكر أن تطبيق سنابشـــات يعد أكثر 
تطبيقات التواصل الاجتماعي شعبية في 

السعودية.

وكانـــت دراســـة قامـــت بها شـــركة 
”ســـناب إنك“ (Snap Inc) المالكة لتطبيق 

سنابشات أكدت أن السعوديين يشاهدون 
مقاطـــع الفيديو علـــى التطبيق بمعدلات 
تفـــوق مشـــاهدتهم لمحتـــوى التلفزيون. 
وقالت الدراســـة إن خمســـة من أصل كل 
ســـتة ســـعوديين (85 بالمئة) يشـــاهدون 
مقاطع الفيديو القصيرة التي تقل مدتها 
عن 10 دقائق لأشخاص من معارفهم على 

الأقل مرة واحدة يوميا.
وكشـــف تقرير صـــادر عـــام 2018 أن 
عدد مســـتخدمي التطبيق النشيطين في 
الشرق الأوسط وشـــمال أفريقيا يبلغ 21 

مليـــون مســـتخدم. وتتصدر الســـعودية 
قائمة مســـتخدمي التطبيـــق في المنطقة 

بأكثر من 13 مليون مستخدم.
واســـمه  أبوالفـــدا  رد  جانبـــه،  مـــن 
الحقيقـــي علـــي عيســـى وهـــو يقيم في 
محافظة جدة على الرئيس ترامب مؤكدا 
أنه ”مســـتعد لمساعدة الشـــعب الأميركي 

بما يقدر عليه“. وقال مغرد:

وقال آخر:

ويُذكـــر أن ترامب أبقى التغريدة، ولم 
يقم بحذفها أو التعديل عليها.

وكان ترامـــب قد غـــرد تغريدة طالب 
فيهـــا هيئـــة الغـــذاء والـــدواء الأميركية 
بالمصادقة علـــى معدات طبيـــة اقترحها 

عمدة ولاية أوهايو.
وكثيرا ما يثير الرئيس ترامب الجدل 
بتغريداته فـــي موقع تويتـــر الذي عرف 
بولعه الكبير للتغريد فيه بقضايا محلية 

وعالمية، خاصة ورسمية

@AbuBasel1396
في أزمــــــة كورونا اســــــتطاعت بعض 
العوائل التأقلم مع الأوامر والتعليمات 
زواجات  إقامة  بخصــــــوص  الجديدة 
خــــــارج القاعات وتكــــــون مختصرة… 
هذا الفعل دليل على ســــــهولة التغيير 
للعــــــادات المكلفــــــة والمرهقــــــة فلو لم 
نخــــــرج مــــــن هــــــذه الأزمــــــة إلا بهذه 
الثقافــــــة الجديدة وهي الاختصار في 

المناسبات والأفراح.

@halkadi
بعد انقشــــــاع كورونا قريبا إن شاء 
ــــــى عودة حفــــــلات الزواج  الله نتمن
المكلفة وأن نلغي الإســــــراف والبذخ 
المرهــــــق فيها فهو أحد أهم أســــــباب 
تأخر الزواج لعدد كبير من الشباب 

والشابات.

@nashwa_222
ــــــدون_ _ب #اعط_بنتك_لخطيبها

ــــــل بعــــــد  زواج ســــــنفتقد جلســــــة التحلي
الزواجات.

@HRB_____
ــــــدون_ #اعط_بنتك_لخطيبها_ب
زواج للتاريخ أول هاشتاغ ينصفنا في 

تويتر.

@vgvg32113
#اعط_ ــــــا  كورون موســــــم  عروض 

@al_reem195
_ _لخطيبهــــــا _بنتك عط ا #
ــــــدون_زواج لا معليش (لا داعي)  ب
ــــــذي) قدامهم  لازم يحطــــــوا الي (ال
ــــــى لا يفكــــــر أحد في  ووراههــــــم حت

الزواج ثانية.

@hal_69x
#اعط_بنتك_لخطيبها_بدون_

ــــــواب؟ يدفع  زواج لمــــــاذا وكالة دون ب
المهــــــر من مقــــــدّم ومؤخر ويشــــــتري 
سيارة وسواق وخدامة وكل الشروط 

ينفذها ويسوي حفلة للملكة.

@IM4NB___
#اعط_بنتك_لخطيبها_بدون_

زواج سؤال للبنات: هل تقبلين الزواج 
بدون حفل زفاف؟

@DrLalibrahim
في #الأردن بنت مع والدها قدما من 
#إســــــبانيا وذهبا لحفل زواج فيه ٤٠٠ 
مدعــــــو وقاما بتقبيلهــــــم جميعا، هي 
قبّلت النساء وهو قبّل الرجال. وتبين 
لاحقا بأنهما كانا مصابين بـ#كورونا

#انتبه_قد_تكون_مخالطا.

@t_alharbi11
عاجل

ترامب يُعلن: انتهت كل الحلول على 
الأرض ولم يبق لنا إلا أبوالفدا.

@oamaz7
ترامــــــب جاب العيد بتغريدة منشــــــن 
فيها شــــــخص يضع صورة المشهور 
أبوالفــــــدا.. الشــــــعب الأميركــــــي بدأ 

بالطقطقة أيضا.

@Monzellow
أرزاق تُساق.

الرئيس الأميركي دونالد ترامب دار 
منشــــــن لمواطن ســــــعودي عن طريق 
الخطأ، وفي غضون ســــــاعات قليلة، 
حســــــاب أبوالفــــــدا ضــــــم الآلاف من 
المتابعــــــين مــــــن جميع أنحــــــاء العالم 

والحبل على الجرار.

 واشــنطن - قـــررت منظمـــة الصحـــة 
العالميـــة التراجع عن تصنيفها المســـبق 
لألعاب الفيديو بأنهـــا إدمان خطير على 
صحة الإنســـان في الفتـــرة الحالية التي 
يعيشها الناس في العزل الصحي المنزلي 

بسبب تفشي فايروس كورونا.
ونصحـــت الصحة العالميـــة الجميع 
بألعـــاب الفيديو، لحثهم علـــى البقاء في 
المنزل وعدم النزول إلى الشـــوارع لكسر 
الحجـــر الصحـــي، وللحـــد من انتشـــار 

الفايروس.
مـــع  العالميـــة  الصحـــة  وتعاونـــت 
عـــدد كبير مـــن صنـــاع ألعـــاب الفيديو 
فـــي العالـــم، لتدشـــين حملـــة بعنـــوان 
#PlayApartTogether، لتقـــديم النصائـــح 

للكثيريـــن بضـــرورة اســـتخدام ألعـــاب 
الفيديو لملء الفراغ الذي يعيشه الكثيرون 

داخل منازلهم.
وقال بوبي كوتيك، الرئيس التنفيذي 
 Activision بليزارد  أكتيفاســـيون  لشركة 
Blizzard، ”الألعـــاب على المنصـــة مثالية 

لأنهـــا تربـــط النـــاس مـــن خلال شـــبكة 
إلكترونية يشاركون فيها أوقاتهم“.

 ،Verizon ووفق تقرير شركة فاريزون
الإنترنـــت  اســـتخدام  نســـبة  ارتفعـــت 
المخصص لممارســـة ألعـــاب الفيديو في 

الولايات المتحدة بنسبة 75 في المئة.
وتتوقع شـــركة أبحاث السوق كاون 
إنـــك Cowen Inc، أن صناعـــة الألعاب قد 
تنجـــو مـــن الانكماش الاقتصـــادي الذي 

تسبب فيه فايروس كورونا.
ويذكـــر أن تفشـــي فايـــروس كورونا 
تزامن مع إطلاق عدد من إصدارات ألعاب 

الفيديو.

منظمة الصحة تتراجع: 

مارسوا ألعاب الفيديو

الشهرة تبرر الوسيلة

ــــــدون_زواج.  بنتك_لخطيبها_ب
كان المفروض من الأول هكذا والتيسير 
ــــــه والحــــــب والتآلف  ــــــق الل ــــــى خل عل
ــــــين الزوجــــــين يصير دون خســــــائر  ب

الزواج.



إلـــى  اللبنانيـــون  يعمـــد   – بيــروت   
التضامن فـــي ما بينهـــم، لمجابهة وباء 
كورونا، ومنعه من اختراق مناعة البلاد 
الضعيفة، لاسيما وأن هذا الضيف الذي 
حلّ بثقلـــه على النـــاس ناشـــرا القلق، 
وفارضـــا تغييـــرا فـــي عاداتهـــم وطرق 
عيشـــهم، وضـــع الحكومة أمـــام تحدي 
النجـــاح فـــي تطويقه في ظل هشاشـــة 
القطـــاع الطبـــي، لكنه فـــي كل الأحوال 

أحدث يقظة في القيم الإنسانية.
قال الطبيب إسماعيل سكرية رئيس 
الهيئـــة الوطنية الصحيـــة عن تداعيات 
كورونا على المســـتوى الاقتصادي، إنها 
”ســـوف تكون كبيرة جـــدا باعتبار أنها 

أتـــت في ظـــرف يعانـــي فيه لبنـــان من 
شـــبه انهيار اقتصادي، حيـــث لا يوجد 
فرص عمل، وصرف العديد من الموظفين 
من عملهـــم، قبل أزمة كورونـــا، وأقفلت 
مؤسســـات عديـــدة أبوابهـــا علـــى وقع 
الأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان“.

وشـــدّدت الحكومـــة اللبنانية نطاق 
القيود المفروضة منذ الأســـبوع الماضي 
على المواطنـــين، إذ فرضت حظر تجوال 

ليلـــي لمـــدّة 10 ســـاعات، وكلّفـــت القوى 
العســـكرية والأمنية بتنفيـــذ هذا القرار، 
كمـــا أغلقـــت جميـــع المرافـــق البحريـــة 

والبرية والجوية حتى 12 أبريل المقبل.
وقـــال ســـكرية، ”الآن تأتـــي مقررات 
التعبئة العامة التي تلـــزم الناس البقاء 
في منازلهم لتوقـــف الحركة الاقتصادية 
ولكن تداعياتها ستطال الفقراء المياومين 
الذيـــن يعملـــون لتأمـــين قـــوت يومهم، 
كســـائقي التاكســـي أو بائعي الخضار 
علـــى العربات، حيث يتـــم منع هؤلاء من 

العمل“.
وقـــال، ”وعـــدت الدولـــة بتوزيع مئة 
ألف حصة غذائيـــة للبلديات لتقوم هذه 
الأخيـــرة بتوزيعهـــا على الفقـــراء، هذا 
الإجراء لا يمكن للدولة أن تستمر فيه إذا 

استمرت الأزمة لأشهر“.

اليد في اليد

 يرى أســـتاذ مـــادة الأنثروبولوجيا 
في الجامعة اللبنانية محب شـــانه ساز، 
أن أزمـــة  كورونـــا تحتاج لدولـــة رعاية 
لاحتوائهـــا، وهي غير متوفرة في لبنان، 
حيـــث الدولـــة تمـــارس دور الشـــرطي، 
وتمنع الناس من الخـــروج من منازلهم، 
دون أن توفـــر لهم حاجاتهم الأساســـية 
ولاســـيما للفقراء من بينهـــم، الأمر الذي 

سوف يؤدي إلى انفجار وبائي“.
مبادرات إنســـانية واجتماعية لافتة 
للبنانيّين، كشـــفوا فيها عن روح الأخوّة 
والتكاتـــف في ما بينهم، فـــي ظلّ تضرّر 
جميع الطبقات الاجتماعيّة من تداعيات 
الفايـــروس وتوقـــف غالبيّـــة العمّال عن 

أعمالهم.
وكانت الفئة الأكثر 
تضرّرا المياومين 
أي الذين يعملون 
بأجر يومي، 
بسبب 

اضطرارهم لتطبيق الحجر المنزلي الذي 
أقرته الحكومة في أعقاب تفشي كورونا.

بعض العمـــال المياومـــين يحاولون 
الخروج للســـعي وراء لقمة العيش، لكن 
القوى الأمنية تتصدى لهؤلاء كما حصل 
منذ أيـــام عندما ســـطرت محضر ضبط 
بحق سائق تاكسي أثناء عمله، وقام هذا 
الأخير بإحراق ســـيارته احتجاجاً على 

منعه من العمل.

أصحاب الهمم

بوضـــوح  التعـــاون  روح  تتجلـــى 
بـــين جميـــع الطبقـــات الاجتماعيـــة من 
خـــلال التفاف أصحـــاب الهمم والأيادي 
ومســـاعدة  النقـــص  لســـد  البيضـــاء، 
العائلات المتضـــررة بعد توقف الأعمال، 
وعدم اســـتطاعة بعضهـــا أن تتدبر قوت 

يومها.
فـــي هـــذا الســـياق، يقول الناشـــط 
الاجتماعـــي، كفـــاح الفاضـــل، ”أطلقنـــا 
أنـــا ومجموعـــة مـــن المتطوعـــين حملة 
شـــعبية لمحاربـــة كورونـــا، تهـــدف إلى 
مجابهـــة الوبـــاء من الناحيـــة الصحية 

والاجتماعية“.
ويتابـــع الفاضل قائلا، ”يشـــارك في 
هذه الحملـــة 200 متطوع، يقدّم كل واحد 
منهم بحسب طاقته وموقعه المتواجد فيه 

رؤية علمية ومنهجية لمكافحة الوباء“.
ويشرح، ”ارتأينا أن يكون هناك دور 
ومســـاهمة لمســـاعدة كل أبناء الشـــمال 
اللبنانـــي بمـــا فيـــه مدينـــة طرابلـــس، 
الضنية، عـــكار وباقي البلدات، من خلال 
مد يد العون لمن يحتاجون المســـاعدة من 
المرضـــى أو المواطنين الملتزمين بالحجر 
الصحي“. ويضيف، ”أغلب من تطوع في 
حملتنـــا هو ابن هـــذه المناطق وهو على 
دراية بالعائلات الأكثر حاجة ولاســـيما 
العائلات التي لم يعد لديها أي دخل بعد 
توقف عملها كأصحاب ســـيارات الأجرة 

أو الباعة“.
ويـــردف، ”كل العالم علـــى دراية بأن 
الشـــمال اللبناني مهمـــش ويرزح تحت 

خط الفقر“.
وتابـــع الفاضـــل، ”نعمـــل فـــي هذه 
الحملـــة لتأمين ما يلزم من أكل وشـــرب، 
ونقـــوم بتوصيـــل طلبـــات للمرضى من 

أدوية و خبز“.
وعن مبادرات التوعية التي تقوم 
بها الحملة، قال، ”أنشأنا صفحة 
على موقع فيسبوك ونقوم بنشر 
معلومات وفيديوهات لتوعية 
الناس من خطورة الفايروس 
بالإضافة إلى جرعة من 
الإيجابيّة والدعم المعنوي“.
ويختم قائلا، ”المسؤولية 
الانسانية تلزمنا بأن نكون 
في طليعة المبادرين لمواجهة 
هذا الوباء، فلا مكان لأي 
خلاف أو مناكفة سياسية 
أو تفريق  مذهبي في 
هذا الظرف العصيب“. 
وقال محب شانه ساز، ”لقد 
أحدثت كورونا يقظة في القيم 

الإنســـانية على قاعدة أن الفرد هو المهم، 
وهذا أمر مســـتجد في بلادنا“، مضيفا، 
”كلما طالت هـــذه الأزمة كلما تعززت هذه 

القيم“.
مبادرة  ”أجيالنـــا“،  جمعية  وأطلقت 
إنســـانية تســـاعد من خلالهـــا العائلات 
المتضـــررة مـــن فـــرض حظـــر التجوال، 
والتي قـــدر عدد أفرادهـــا بحوالي 9850 
شـــخصًا، من خلال جمع التبرعات على 

منصات التواصل الاجتماعي.
وتحدّثت مســـؤولة المساعدات، زينة 
ســـيف عـــن المبـــادرة قائلـــة، ”فايروس 
كورونـــا انعكـــس بشـــكل ســـلبي علـــى 
العائلات اللبنانية التي بالكاد تستطيع 
تأمين قوتها، لذا أطلقنا منذ أيام معدودة 
حملـــة عبر مواقـــع التواصل الاجتماعي 

لجمع التبرعات ومساعدتها“.
وتروي ســـيف، ”الهدف هو أن نؤمن 
لهـــذه العائلات الطعام، وقرّرنا أن نتميز 
بهـــذه المبـــادرة لكـــي نغطـــي متطلبات 

العائلات الأكثر تضررًا“.
المؤثريـــن  مـــن  ”طلبنـــا  وتابعـــت، 
والفنانين المشاركة في هذه الحملة لجمع 

أكبر كمية ممكنة المساعدات“.

وتشـــرح ســـيف عن طريقـــة توصيل 
المســـاعدات قائلـــة، ”للتأكـــد من وصول 
التبرعات إلى من يســـتحقها، خصصنا 
فريقا لهذه المهمة من 19 سيدة متطوعة، 
المتبـــرع  بـــين  وصـــل  كحلقـــة  يعملـــن 

والمستفيد“.
وتقـــول، ”نشـــعر مع تعـــاون الناس 
لفايـــروس  أن  لبعضهـــم،  ومســـاندتهم 
كورونا وجه آخر عنوانه حرص اللبناني 
على شـــقيقه، لاســـيما وأنّ هذه المبادرة 
لا تميّـــز بين عائلة وأخـــرى، والأهم أنّها 

تغطي المناطق الأكثر عوزا في بيروت“.
والقـــرى  المـــدن  معظـــم  والتزمـــت 
اللبنانيـــة، بشـــكل شـــبه كامـــل بحظـــر 
التجـــوال إلا للضـــرورة، تنفيـــذا لخطة 
الطوارئ الصحية التي أقرتها الحكومة، 
لمكافحـــة فايـــروس كورونـــا والحـــد من 

انتشاره.
وحتى صبـــاح الاثنين، تجـــاوز عدد 
مصابـــي كورونا حول العالـــم 723 ألفا، 
توفـــي منهـــم أكثر من 33 ألفـــا، في حين 

تعافى من المرض ما يزيد على 151 ألفا.
وفرضت أزمة كورونا نسبة عالية من 
التضامن العالمي باعتبار أنه يضع البشر 
أمام مصير مشـــترك، ويأمـــل اللبنانيون 
أن تتمكـــن الحكومـــة مـــن تطويقه بفعل 
التضامـــن الاجتماعي بالرغم من الوضع 

الاقتصادي المأزوم.

لا أحــــــد يقف بجانب اللبناني الفقير في الحجــــــر الإجباري الذي فرضته 
ظروف الفايروس المســــــتجد القاهرة غير اللبنانيين، وخاصة أن الســــــلطة 
عاجزة عــــــن ذلك وليس لها إلا أن تفرض إخلاء الشــــــوارع، وهو ما حرم 
ــــــوم لا يعملون، لذلك كانت  العمــــــال المياومين من رزقهــــــم، فهم لا يأكلون ي

المبادرات خير سند لهؤلاء في أزمتهم.

لبنانيون يتكاتفون لمواجهة الضيف الثقيل
العمال المياومون بين سندان الحاجة ومطرقة الحجر الاجباري
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لفايروس كورونا وجه 

إنساني عنوانه حرص 

اللبناني على شقيقه من 

ز بين 
ّ
خلال مبادرات لا تمي

عائلة معوزة وأخرى

جميع الطبقات الاجتماعيّة
غالبيّـ الفايـــروس وتوقـــف

من ي ى ي ب

ز بين 
ّ
خلال مبادرات لا تمي

عائلة معوزة وأخرى

كل يوم ويومه

لا وجود لأمتار لحفر قبر

إكرام الموتى 

حلم العراقيين 

في الحرب على الفايروس
 بغــداد – بــــات الحصــــول علــــى قبــــر 
بالنسبة لســــعد مالك الذي فقد والده قبل 
أســــبوع جراء فايروس كورونا المســــتجد 
فــــي العراق، حلماً بســــبب رفــــض المدافن 
الرسمية والسكان استقبال ضحايا الوباء 
لاعتقادهــــم بأنهم مصــــدر للعدوى، فباتت 

الجثث مكدسة في ثلاجات الموتى.
غــــادر مالــــك وقريبه ســــالم الشــــمري 
الحجــــر الصحي قبل أيــــام، لأنهما خالطا 
الشــــخص المتوفي. ومنذ ذلك الحين، تبوء 
محاولاتهما بالفشــــل لتأمــــين حفرة لدفن 
والد ســــعد الذي أعيــــدت جثته إلى ثلاجة 

أحد مستشفيات بغداد.
يقــــول مالك بنبرة ملؤهــــا الحزن على 
فقد أبيه ”لم نقم مأتماً لأبي، ولا نســــتطيع 
دفن جثته، رغم مرور أكثر من أسبوع على 

وفاته“.
ويضيف ”هــــل يعقل أن هــــذا العراق 
الكبيــــر ليس فيه عدة أمتار لدفن مجموعة 

صغيرة من الجثث؟“
وأودى فايــــروس كوفيد19- حتى الآن 
بـ42 عراقيا وأصاب أكثر من 500 شخص، 
بحســــب وزارة الصحــــة العراقيــــة، لكــــن 
هذه الأرقــــام قد تكون أقل مــــن الإصابات 
الموجودة الفعلية، إذ إن نحو ألفي شخص 
فقط مــــن أصل 40 مليون نســــمة خضعوا 

للفحص في أنحاء العراق.
يأتــــي الرفــــض الكبيــــر من العشــــائر 
العراقيــــة صاحبــــة الكلمــــة الفصــــل في 
بلد تغلــــب فيه العادات والتقاليد ســــلطة 

القانون.
فقــــد منعت إحدى كبرى العشــــائر في 
شــــمال شــــرق بغداد مثــــلاً، فريقــــا تابعا 
لوزارة الصحة كان ينقل أربع جثث دفنها 
في مقابــــر خصصتهــــا الدولــــة لضحايا 

كورونا.
وعندمــــا حــــاول الفريــــق نفســــه دفن 
الجثث فــــي منطقة النهــــروان في جنوب 
شــــرق بغداد، خرج العشــــرات من السكان 
بتظاهــــرة، ما دفع الفريــــق لإعادة الجثث 

إلى ثلاجات المستشفى.
يلفــــت الشــــمري إلــــى أن ”ســــيارات 
المســــلحين الذيــــن ادعــــوا أنهــــم ينتمون 
إلى عشــــيرة، هددونا وقالــــوا لنا، ’نحرق 
رغــــم وجود  ســــيارتكم إذا تدفنــــون هنا‘ 

سيارات الشرطة برفقتنا“.
يقول أحد السكان الذين رفضوا الدفن 
فــــي مقبرة قريبــــة منهم، ”شــــعرنا بالذعر 
على أطفالنا وأســــرنا.. لــــذا قررنا منع أي 
دفن فــــي مناطقنا“. ورغــــم تأكيدات وزير 
الصحة جعفر علاوي، أن الأمور ستســــير 
علــــى ما يــــرام، هنــــاك اعتراضــــات قائمة 
أجبــــرت الوزير على مناشــــدة المرجعيات 

الدينية للتدخل في تسهيل عملية الدفن.
وطالت المشكلة الوفيات في محافظات 
عــــدة، بينهــــا مدينة النجف المقدســــة لدى 
الشيعة، حيث مقبرة السلام، التي تعد من 

بين الأكبر في العالم.
فــــإن  لمتوفــــين،  عائــــلات  وبحســــب 
السلطات فشــــلت أيضاً في الحصول على 
أذونــــات للدفن في مدينة كربلاء، بســــبب 
رفض ســــلطاتها المحلية، خصوصاً وأنها 
تعتبر قبلة للملايين من الزائرين الشيعة.

يقــــول أحد الأطبــــاء الــــذي طلب عدم 
كشــــف هويته، إن السلطات فاتحت سلطة 
النجف لاســــتقبال جثة متــــوف بفايروس 
كورونــــا، لكنهــــا قوبلت بالرفــــض، فباتت 

الوزارة عاجزة عن إيجاد حلول.
ينقل الطبيب عن زوج إحدى النســــاء 
اللواتــــي توفين جــــراء المــــرض قوله بعد 
يأســــه، ”سلموني الجثة وأنا سأدفنها في 
بيتي“. ويوضــــح الطبيــــب، أن ”هذه هي 
الحــــال ونحن لدينــــا نحو 40 وفــــاة. ماذا 

لو تفاقم الوضع؟ أين ســــنضع الجثث؟“.
وهنــــاك قلق كبير من فقدان الســــيطرة في 
العــــراق، خصوصــــاً وأنه مجــــاور لإيران 
التي ضربها الفايروس بشدة وأودى حتى 

الآن بأكثر من 2500 شخص.
ويواجــــه العــــراق الفايــــروس اليوم، 
بعدد قليل من الأطباء والمستشفيات التي 

أنهكتها الحروب المتتالية.
فمنذ الغــــزو الأميركي في العام 2003، 
اختطــــف العشــــرات من الأطبــــاء من قبل 
فصائــــل مســــلحة تطالب بفديــــة، ما دفع 
العديد من زملائهم إلى تفضيل المنفى أما 
من قرر البقــــاء، فعليه التعامل مع معدات 

ومنشآت متداعية.

وبحســــب منظمة الصحة العالمية، في 
العراق 14 سريرا في المستشفى لكل عشرة 
آلاف نسمة. ومن باب المقارنة، فإن فرنسا 
الذي غلــــب الفايروس نظامهــــا الصحي، 
تملك ســــريراً لكل 60 شخصا، لذلك يسعى 
العراقيــــون إلى بدائــــل، لضمان حيواتهم 

وسط هذه الكارثة الصحية.
مثــــلا، يســــعى مرتضى الزبيــــدي أن 
يســــاعد مصابــــي فايــــروس كورونــــا في 
الــــذي ابتكره  العراق، بـ“ســــرير الحياة“ 
وهــــو عبارة عن كبســــولة شــــفافة تحوي 
ســــريراً وعبوة أوكســــيجين ومكيّف هواء 

وتلفزيون، تكون مكانا للحجر.
صنع الزبيدي هذه الكبسولة في فناء 
منزلــــه فــــي مدينة الزبيــــر بأقصى جنوب 
العــــراق الغني بالنفــــط لكنــــه المهمل من 
حيث الخدمات العامــــة، بدعم من الموظف 

الحكومي عقيل التميمي.
يقول الزبيــــدي (49 عاماً) المتخصص 
بالتقنية الطبية إن ”هذا اختراع إنساني“ 

من أجل أن يبعث ”الأمن والطمأنينة“.
ورغــــم أن هــــذا الجهــــاز كلــــف أربعة 
آلاف دولار، فــــلا يوجــــد أي رأي للخبــــراء 
أو الأطبــــاء بــــأن له منفعة أو يســــاعد في 

مواجهة الوباء.
وتشدد الســــلطات العراقية إجراءاتها 
فــــي هذا الصدد، وفرضــــت حظراً للتجول 
في عموم البلاد حتى 11 أبريل. لكنها وإن 
منعت التجمعات، لإقامة عزاء على ســــبيل 
المثال، فإن ذلك لا يلغي المشكلة الأكبر التي 

قد تنذر بكارثة.
يقــــول المتحدث باســــم وزارة الصحة 
ســــيف البدر في فيديو نشره على وسائل 
التواصــــل الاجتماعــــي، إن منــــع الدفــــن 
”قضية لا تنســــجم مــــع الأعــــراف الدينية 
والإنسانية التي تشدد على أن إكرام الميت 
دفنه“. واعتبر أن مسألة انتشار المرض من 
الأموات ”غير مستندة إلى حقائق علمية“، 
وأن هناك إجــــراءات تتخذها الدولة للحد 
من المخاطر ”كالتعقيم ولف الجثة بأكياس 

وتابوت خاص“.
وقد أفتت المرجعية الدينية الشــــيعية 
العليــــا بوجوب تكفين الميت بوباء كورونا 
بالأثواب الثلاثة (الأكفان) وعلى السلطات 
المعنية تسهيل دفنه في المقابر العامة، ولا 
يجوز حرق جثمانه. ووسط هذه المعضلة، 
يقول الشــــمري بحســــرة ”لم يعد يفجعنا 

الموت، بل بات حلمنا دفن موتانا“.

أو الباعةـــة العمال عن
ويـــردف، ”
الشـــمال اللبنا

خط الفقر“.
وتابـــع الف
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يقال إن لفايروس كورونا عزة 
نفس، فهو لا يأتي لزيارتك في 

المنزل إلا بدعوة شخصية وإلحاح من 
جانبك. هذه المزحة تبدو معقولة إلى 
حد ما لتمرير فكرة العزل أو الحجر 
المنزلي الاختياري أو القسري، فهو 

الطريقة الوحيدة المتاحة للتعامل مع 
شراسة ضيف غير مرغوب فيه يحاول 

الدخول إلى حياتك عنوة، وإخافة 
أحبائك وأفراد أسرتك.

لكن فكرة العزلة قد تبدو مخيفة في 
حد ذاتها لمن لم يعتدها، العزلة بمعنى 
المكوث طويلا في مكان واحد بعيد في 

الغالب عن خط سير الطبيعة التي تضج 
بالحياة خارج مكان العزلة؛ الشمس 
والهواء، الضوء، صوت العصافير، 

حميمية التجوال في الشوارع والتبضع 
من الأسواق، لقاء الأصدقاء، زيارة 

المطاعم وفنجان قهوة في كافيه، كل هذا 
وغيره من متع الحياة اليومية البسيطة 

أصبح محظورا لملايين البشر حول 
العالم، البشر الذين وجدوا أنفسهم بين 
ليلة وضحاها مجرد مجسمات عضوية 

مفزوعة تحاول الاختباء في كهوفها 
المتحضرة، للتحايل على كائن مجهري لا 
يرى بالعين المجردة أصبح يهدد وجودها 

ويهدم بمعوله الدقيق أحلاما وآمالا، 
لسكان مدن بناطحات سحاب وأنظمة 

تقنية هائلة، من دون سبب مفهوم.
أما الرجال، فهم خط الدفاع الأول 

في مقاومة متاريس هذه الثقافة 
العالمية المؤقتة التي بدأت ترّوج 

لفوائد العزلة والتباعد الاجتماعي، 
الرجل باعتباره كائنا اجتماعيا فريدا 
من نوعه هو الضحية المفترضة لهذا 

التقليد العالمي الذي بدأت تفرضه 
بعض الحكومات بقوة القانون، فمن 

لا يلتزم ويقاوم قرارات حظر التجوال 
أو العزل الاختياري للمصابين أو لمن 

يشك في إصابته، فإن العقوبة تساوي 
مئات الدولارات أو الجنيهات فضلا عن 

الحبس.
في مقابل القوانين المجتمعية 

الصارمة، تبذل الزوجة هذه الأيام بشكل 
خاص جهودا مضنية لترويض شريكها 
الرجل وإقناعه بتقبل الأمر الواقع الذي 

لن يستمر إلى الأبد، فضلا عن واجباتها 
ومسؤولياتها التي أخذت تتفرع مثل 

خيوط العنكبوت للتأكد من نظافة المنزل 
وتعقيمه مع توفير حياة منزلية جاذبة 

لأفراد الأسرة سواء بإعداد الأطعمة 
المتنوعة أو محاولة سد ثغرات أوقات 
الفراغ الطويلة للتسرية عن الصغار 

والكبار.
كل هذه المسؤوليات تبدو مهام 
باهتة في مقابل منع رب الأسرة من 

اتخاذ قرارات عشوائية بين حين وآخر 
للتنصل من العزلة المنزلية، وتبدو في 

أغلبها محاولات يائسة كمن يحاول 
إقناع فرد يعاني من هشاشة نفسية 
بعدم تكرار محاولات الانتحار، لكن 
المحاولات للأسف تنجح في بعض 

الأوقات فيخرج الزوج أو الابن المحبوس 

من قفصه البيتي المؤقت إلى فضاء 
مشبع باحتمالات فايروسية خطيرة.
تناغما مع إجراءات أغلب سكان 
الكرة الأرضية هذه الأيام، بضرورة 

عزل أنفسهم طوعا أو قسرا للتحايل 
على سرعة تفشي وباء كورونا، تنبهت 

صديقتي منذ بداية سماعها لكلمة 
”عزلة“، وكانت تتقافز وهي تهاتفني 

من محجرها الاختياري قائلة ”هذه أنا.. 
أنا من ينطبق عليه مصطلح العزلة 

الاختيارية ومنذ سنوات!“.

صديقتي ربة منزل، زوجة وأم منذ 
سنوات طويلة، لم يتسن لها الحصول 

على فرصة عمل باختيارها أو بغير ذلك، 
فواجبات الأمومة لم تترك لها فرصة 

واحدة للترويح عن نفسها ولو بوظيفة 
بربع ساعات عمل أسبوعية، كما أنها لم 

تتلق كلمة تشجيع واحدة من شريكها 
للبحث عن فرصة عمل تسمح لها 

بمغادرة المنزل بين وقت وآخر والانعتاق 
من حدود السجن الاختياري الذي فرض 

عليها رغم أنفها، حتى اعتادت عزلتها 
وباعدت بين أوقات خروجها من المنزل 

أياما طويلة وحتى أسابيع لتأتي فرصة 
خروج واحدة للتسوق أو لزيارة صالون 

التجميل أو الطبيب! كان هذا هو خط 
سيرها لسنوات، ولم تصدر عنها خلال 

هذه المدة الطويلة أي شكوى أو تذمر 
فالأمور تسير على أحسن ما يرام في 

المنزل والكل سعيد وراض.
يصعب على هذه السيدة التزام 

الصمت وهي تراقب تذمر زوجها على 
الواقع الجديد الذي يقيّد حركته، من 

دون أن تسأل نفسها ”لماذا كل هذا 
التمرد؟ إنها أيام وستمضي، المنزل مليء 

بالكثير من الأعمال التي بحاجة إلى 
صيانة أغفلها صاحب الدار لانشغاله 

خارج المنزل، أليس هذا هو الوقت 
المناسب لإنجاز المتراكم من الأعمال؟“. 

فيجيبها الصوت الآخر ”هذا الوقت 
غير مناسب لأي شيء على الإطلاق! 

الفايروس سيقتلنا جميعا..“، فترد عليه 
”لماذا تسمح له بالدخول إذا؟“.

أسرة
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 عادة ما يبالغ الآباء في مدح أبنائهم 
بغاية الرفـــع من معنوياتهـــم، لكن هذا 
الأســـلوب في التعامل قـــد يضر بالطفل 
فيجعله فاشـــلا في بناء المهارات التي 
تدعـــم طموحاتـــه وتطورهـــا، وفـــق ما 

يؤكده المختصون في علم النفس.
ويشير علماء النفس إلى أن الأسلوب 
التربـــوي الحديث قد غـــذى الغرور عند 
الأطفال وســـاهم في تعزيز النرجســـية 
لديهم، وهو ما يفســـر أن شـــباب اليوم 
يعمل أقل ويتوقع الحصول على الكثير.
وقد أظهرت دراســـة هولندية نشرها 
باحثـــو جامعـــة أمســـتردام فـــي مجلة 
للأكاديميـــة  التابعـــة  ”بروســـيدنجز“ 
الأميركية للعلوم أن المغالاة في تمجيد 
الطفل بصورة مســـتمرة تحفز إصابته 

بالنرجسية.
وبينت الدراســـة أن الأطفـــال الذين 
يتسمون بالنرجســـية هم الذين يتعامل 
معهـــم آباؤهم علـــى أنهم شـــيء مميز 
وأفضل من غيرهم، لكن هذا التميز ليس 
بالمفهوم الإيجابي الذي يطمحون إليه.

ولإجراء هذه الدراسة، قام مجموعة 
من علماء النفس والعلماء التربويون 

بطرح أسئلة على 565 طفلا 
هولنديا تتراوح أعمارهم 

بين 7 و11 عاما وكذلك 
على آبائهم بمعدل كل 
ستة أشهر على مدار 

عامين.
وتبين من ذلك أن 
الأطفال الذين صرح 
آباؤهم أنهم ”أفضل 
من غيرهم“ أو ”أنهم 
يستحقون شيئا غير 

عادي في 
الحياة“ 

كانوا 
أكثر 

نرجسية من 
بقية الأطفال، 

حيث تراجعت 
قدرتهم على المشاركة 
الوجدانية مع غيرهم، 

كما اتسموا بحساسية 
مفرطة تجاه النقد.

وفـــي الوقت ذاته أكد 
الباحثون أن النرجســـية لا 

تعني زيادة الشـــعور بقيمة 

الذات وشـــددوا على ضرورة عدم الخلط 
بينهما، مشـــيرين إلى أن الشعور بقيمة 
الـــذات ارتفع لدى الأطفـــال الذين أغدق 
عليهم آباؤهم مشـــاعر العطف والحنان 

بدلا من المغالاة في تمجيدهم.
الطفـــل  أن  علـــى  الخبـــراء  وأكـــد 
النرجســـي يعتقد أنـــه يمتلك مواهب أو 
قدرات استثنائية. وتنعكس وجهة نظره 
الخاصة بالتفوق على الآخرين من خلال 

التكبر عليهم.
وأشـــار أحمـــد الأبيـــض المختص 
فـــي علـــم النفـــس إلـــى أن الإفـــراط في 
مديح الطفـــل يوقعه في الغرور ويجعله 
متمركـــزا حـــول ذاته، محـــذرا الآباء من 

ذلك.
إن فرط  وقـــال الأبيـــض لـ“العـــرب“ 
المـــدح يعيـــق الطفل عـــن التواصل مع 
الآخرين ويعزز نرجســـيته ويجعله غير 

قادر على اكتشاف نواقصه وعلاجها.
وأضـــاف أن المبالغـــة فـــي الاطراء 
والمـــدح يولدان طفلا متشـــددا لا يمتثل 
إلى القانون، مشـــيرا إلـــى أن الأصل في 
التنشئة السليمة هو مدح الطفل وإظهار 
محاسنه وشـــكره على كل مجهود يقوم 

به، لكن دون الوقوع في المبالغة.
كما أكدت ســـماح العكرمي أســـتاذة 
اللغة الفرنسية والدارسة لتعليم الطفل 
أن الآباء يتحملون كامل المسؤولية في 
جعل أبنائهم أطفالا نرجسيين 
في  بالغـــوا  لأنهـــم  وذلـــك 
كل  وتوفيـــر  مدحهـــم 

متطلباتهم.
وقالت لـ“العرب“ ”يتميز 
الأطفال النرجسيون 
بالتعالي عن زملائهم 

وعـــدم احتـــرام معلميهـــم وحتـــى وإن 
حصلـــوا على معـــدلات ممتـــازة فإنهم 
يظلـــون غيـــر قادريـــن علـــى التواصل 

بطريقة إيجابية مع أقرانهم“.
وحذرت من المبالغة في جعل الطفل 
يشعر أنه مركز الاهتمام وأن لا طفل آخر 
يضاهيـــه فـــي قدراته ، لأن ذلك ســـيؤثر 

سلبا عليه في المستقبل.
كما أشـــار الخبـــراء إلـــى أن الطفل 
الذي بالغ أبواه في تمجيده لا يســـتطيع 
التعبير عن التعاطف تجاه الآخرين، أو 
الشـــعور بالدفء نحوهم بســـبب تشوه 
إحساسه بنفســـه، لافتين إلى أن الطفل 
النرجســـي لا يظهـــر أي مشـــاعر نـــدم 
عندمـــا يـــؤذي الآخريـــن وأنـــه حتـــى 
خـــلال اللعـــب يصـــرّ علـــى أن يكـــون 

الأول ويشعر بالتوتر عندما يدرك أنه لن 
يكون الفائز.

وقـــد يســـتحوذ على الطفل شـــعور 
بالتميّـــز أو يتوقـــع أن الحيـــاة ســـوف 
تكون ســـهلة بالنســـبة إليه، مما يجعله 
غير مستعد لتحديات الواقع التي سوف 

يواجهها.
وكشفت بعض الدراسات أن المديح 
وبنـــاء الشـــخصية بشـــكل غير ســـليم 
يجعلان الأطفال يشعرون بأن عليهم أن 
يكونوا رائعيـــن حتى يتقبلهم المجتمع 
المحيط بهم، مما يعزز لديهم إحساسهم 

بعدم أهليتهم.
وبينت الدراســـة أن هذا الإحســـاس 
أن  يظنـــون  لأنهـــم  أفكارهـــم  يشـــوش 
قدراتهم أقل مما يظنه الأهل ويتوقعونه 
وهو ما يولد لديهم شـــعورا بعدم الأمان 
وبعدم الثقة، وبالتالي يتراجعون عن أي 

عمل يقومون به.
وقـــد يشـــعر الأطفـــال أيضـــا بـــأن 
قدراتهـــم زائفة فيخشـــون من الفشـــل، 
ومن ألا يكونوا على قدر توقّعات أهلهم 

المجسّدة في المديح.
ويشـــير علماء النفـــس إلى أن الآباء 
عندمـــا يلبـــون رغبات أطفالهـــم من غير 
حـــدود، فإنهـــم عن غيـــر قصـــد يخفون 
الصورة الحقيقيـــة للعالم ولما يمكن أن 
يواجهه الطفل عندما يكبر. ويؤكدون أن 
الاهتمام المفـــرط بتفاصيل حياة الأبناء 
يمكـــن أن يضرهم أكثر ممـــا ينفعهم وأن 
الأهل الذين يبالغون فـــي تدليل أبنائهم 
ومدحهم لأبسط عمل يقومون به يعيقون 
تطور شخصيتهم فيصابون بالخيبة عند 

مواجهة المشكلات.
كما كشـــف خبراء أن المديح المبالغ 
فيـــه له تأثيـــر عكســـي إذا انتُقد الأطفال 
علـــى أمـــر كانوا قـــد تلقوا فيـــه من قبل 
مديحا وثناء كثيرا من آبائهم، على الرغم 
من تأكيدهم على أن المديح والثناء على 
الأطفال يمنحانهم ارتياحا نفسيا كبيرا.

وأوضحوا أنه يترســـخ عنـــد الطفل 
على ســـبيل المثـــال انطباع بأنه يرســـم 
جيـــدا إذا كان مديح الوالدين مبالغا فيه 
عن صورة شـــجرة رســـمها، وإذا تعرض 
الطفـــل في ما بعـــد إلى انتقـــاد عن هذه 
الصـــورة فإن ذلـــك يمكـــن أن يولد عنده 

إحباطا وضغطا نفسيا.
وشـــددوا علـــى ضـــرورة أن يكـــون 
المديـــح مصحوبا بتفســـيرات ومبررات 
وألا يكون عشـــوائيا، كأن يَذكر الوالدان 
في مديحهما بأن الشـــجرة التي رسمها 
طفلهما لديها أوراق جميلة ما يُعزز عند 
الطفـــل الانطباع بـــأن الوالدين مهتمان 

بما يفعله.
كمـــا بينـــوا أن الأطفـــال الذيـــن 
يتلقـــون مديحا مبالغا فيـــه يتأثرون 
بالانتقـــادات أكثر مـــن الأطفال الذين 
يتلقون مديحا مصحوبا بتفســـيرات 

وشروحات من آبائهم.

يؤكــــــد اختصاصيو علم نفس الطفل والمراهق على أهمية المديح والتشــــــجيع 
ــــــارات الرقيقة فــــــي بناء شــــــخصية الأطفال مهما اختلفــــــت أعمارهم،  والعب
ويعتبرونها من أهم وســــــائل التواصل بين الآباء والأبناء، لكنهم يحذرون من 

المبالغة فيها لأنها تحفز شعورهم بالنرجسية.

الإفراط في مدح الطفل 

يضعف مهاراته ويغذي نرجسيته 

الفايروس الذي يمتلك 

عزة نفس

المبالغة في تفخيم خصال الأطفال تفقدهم التعاطف مع الآخر

الأطفال الذين يتسمون 

بالنرجسية هم الذين 

يتعامل معهم آباؤهم على 

أنهم مميزون وأفضل من 

غيرهم، لكن هذا التميز 

ليس بالمفهوم الإيجابي 

الذي يطمحون إليه

مشاعر العطف أهم من المغالاة في التمجيد

راضية القيزاني

المبالغة فيها لأنها

كاتبة تونسية

نهى الصراف
كاتبة عراقية

 أوضـــح الاتحـــاد الألمانـــي للبيئـــة 
وحمايـــة الطبيعة أن قطع الســـجاد في 
المنزل تحتاج إلـــى قدر من العناية أكثر 
من مجـــرد عمليـــة التنظيف بالمكنســـة 
المـــرء  علـــى  تعـــذر  وإذا  الكهربائيـــة، 
اســـتعمال جهاز تنظيف بالبخار فيمكنه 

استعمال المكواة في العناية بالسجاد.
وأضاف الاتحـــاد الألماني أنه يمكن 
وتنظيفـــه  الســـجاد  رونـــق  اســـتعادة 

والتخلـــص مـــن مواضـــع الانضغاط به 
من خلال دفقات من بخار المكواة، ولكن 
يجب مراعاة ألا يحدث تلامس مباشر ما 

بين المكواة والسجاد.
ويمكــــن التخلــــص مــــن الاتســــاخات 
والروائح الكريهة في الســــجاد من خلال 
نشــــر طبقة رقيقــــة من مــــادة بيكربونات 
الصوديوم عليها وتركها لبضع ســــاعات، 

ثم إزالتها بواسطة المكنسة الكهربائية.

بخار المكواة يعيد إلى السجاد رونقه

نصائح

لماء النفس والعلماء التربويون
طفلا  565 ح أسئلة على

ديا تتراوح أعمارهم 
7 و11 عاما وكذلك
آبائهم بمعدل كل 
أشهر على مدار

ن.
تبين من ذلك أن
ال الذين صرح 
”أفضل هم أنهم
”أنهم أو يرهم“
حقون شيئا غير

 في 
ة“

سية من 
الأطفال، 

 تراجعت 
هم على المشاركة 
دانية مع غيرهم، 

تسموا بحساسية 
ة تجاه النقد.

فـــي الوقت ذاته أكد 
حثون أن النرجســـية لا
بقيمة الشـــعور زيادة

أن الآباء يتحملون كامل المسؤولية في
جعل أبنائهم أطفالا نرجسيين 
في  بالغـــوا  لأنهـــم  وذلـــك 
كل وتوفيـــر  مدحهـــم 

متطلباتهم.
”يتميز  وقالت لـ“العرب“
الأطفال النرجسيون
بالتعالي عن زملائهم 

هذه
نده

ون
ات
ن 
ها 
ند 
ن 

واجبات أخذت تتفرع للتأكد 

من نظافة المنزل وتعقيمه 

مع توفير حياة منزلية جاذبة 

لأفراد الأسرة
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 مانشستر (المملكة المتحدة)- أفادت 
تقاريـــر صحافيـــة إنجليزيـــة أن نـــادي 
مانشســـتر ســـيتي بطل الـــدوري الممتاز 
لكـــرة القـــدم فـــي الموســـمين الماضيين، 
ســـيضع أجزاء من ملعبـــه تحت تصرف 
الســـلطات الصحية ضمن جهود مكافحة 

فايروس كورونا المستجد. 
وأشـــارت وكالة ”برس أسوسييشن“ 
الإنجليزيتان،  وشبكة ”سكاي سبورتس“ 
إلـــى أن النـــادي المملـــوك مـــن الشـــيخ 
الإماراتـــي منصـــور بن زايـــد آل نهيان، 
لكبـــار  المخصصـــة  القاعـــات  ســـيضع 
الشخصيات في مدرجات ملعب الاتحاد، 
إضافة إلى قاعـــات المؤتمرات فيه، تحت 
تصرف هيئة الخدمات الصحية الوطنية 
”لمساعدتها في تدريب الأطباء والممرضين 

خلال الأزمة“.
ولم يعلق سيتي بشـــكل مباشر على 
هذه التقارير، لكنه نشـــر مســـاء السبت 
أشـــرطة مصـــورة لعـــدد مـــن نجومـــه، 
يوجهـــون من خلالها رســـائل دعم لهيئة 
الخدمات الصحية (المعروفة باســـم ”أن.
أتش.أس“)، ويحضون الناس على البقاء 
في منازلهم للمساهمة في مكافحة تفشي 

”كوفيد-19“.

ومن هؤلاء اللاعبين، رحيم ســـترلينغ 
والبرتغالي برناردو ســـيلفا والفرنســـي 
بنجامان مندي. وقال سترلينغ في شريط 
الفيديـــو ”لنســـاعد الهيئـــة الصحية من 
خلال البقاء في المنازل. غادروا المنزل فقط 
بحال كنتم تحتاجون إلى غذاء أساســـي، 

دواء، أو ممارسة تمارين رياضية“.

ودعا الدولي الإنجليـــزي الناس إلى 
مساعدة الهيئة الصحية ”لمواصلة القيام 
بعملها المذهل، من خلال البقاء في المنزل 
وحفـــظ الأرواح، كيف نحفظ الأرواح؟ من 

خلال التزام البقاء في المنزل“. 

مبادرات مختلفة

سبق للعديد من اللاعبين والأندية في 
مختلـــف الدول إطلاق مبـــادرات مختلفة 
وجمع تبرعـــات لدعم مكافحـــة فايروس 
كورونـــا، فـــي ظـــل توقـــف المنافســـات 

الرياضية حول العالم.
وأعلنت السلطات الكروية الإنجليزية 
وقف المنافسات حتى 30 أبريل على الأقل. 
ويرجح أن يتم تمديد هذا التوقف في ظل 
الوضع الصحي الراهن وإجراءات العزل 
المفروضة على نطاق واسع. وحذر رئيس 
الوزراء البريطاني بوريس جونسون من 
أنّ بلاده ســـتّتجه نحو الأســـوأ بالنسبة 
إلى انتشار فايروس كورونا، قبل أن تبدأ 
مرحلة الانفراج، وذلك مع تخطّي حصيلة 
الوفيّـــات عتبـــة الألف بعد تســـجيل 260 

وفاة في يوم واحد.
ومـــن جانبه أعلن نـــادي ريال مدريد 
أن ملعبه ســـانتياغو برنابيو ســـيتحول 
إلى مقر موقـــت لتخزين وتوزيع المعدات 
الطبيـــة الاســـتراتيجية لمواجهـــة وبـــاء 

كورونا. 
وأضاف ثاني الدوري الإســـباني في 
بيانه أنه سيتم تسليم جميع المعدات إلى 
الســـلطات الصحية في إســـبانيا بحيث 
يمكن استخدامها تحت إشراف الحكومة 
على النحو الأمثـــل والأكثر فعالية خلال 

حالة الطوارئ. 
وســـيتيح النـــادي الملكي للشـــركات 
الصلـــة  ذات  الخاصـــة  والمؤسســـات 
بالرياضة إمكانية إرســـال تبرعات مالية 

أو عينية.
من جهتهـــا، قررت الأنديـــة الألمانية 
أبطـــال  دوري  فـــي  المشـــاركة  الأربعـــة 

وبوروســـيا  ميونـــخ  بايـــرن  أوروبـــا 
دورتمونـــد ولايبزيغ وبايـــرن ليفركوزن 
تقـــديم 20 مليون يـــورو لدعم الأندية في 
الدرجتين الأولى والثانية التي تضررت 
بســـبب توقف الدوري جراء تفشي وباء 

كورونا.
وذكـــرت رابطـــة الـــدوري الألماني أن 
الأندية الأربعة ســـتتخلى عـــن مبلغ 12.5 
مليون يورو من عائدات البث التلفزيوني 
وســـتضيف لهذا مبلـــغ 7 ملايين ونصف 
مـــن صناديقهـــا الخاصة مـــن أجل دعم 
الأندية الأخرى. وستتولى رابطة الدوري 
توزيع المبالغ علـــى الأندية المتضررة من 

أزمة كورونا.
بـــدوره، عرض نـــادي باريس ســـان 
جرمان الفرنســـي مجموعـــة محدودة من 
القمصـــان للبيع علـــى أن تذهب أرباحها 
لصالـــح 100000 عامـــل في مستشـــفيات 
العاصمـــة الفرنســـية باريس التي تجهد 

لمكافحة وباء كورونا. 
وطرح بطل فرنسا 1500 قميص بسعر 
193 دولارا للقميـــص الواحد وســـتحمل 

القمصـــان ألـــوان الفريـــق إلـــى جانـــب 
ألـــوان المنظمة التي تمثل المستشـــفيات 

بالعاصمة.
إلـــى ذلـــك، يتجـــه الاتحـــاد الدولي 
لكرة القدم لتقـــديم توصية لتمديد عقود 
اللاعبـــين والمدربـــين والتـــي تنتهي في 
الثلاثين من يونيو المقبل، وتمديد الفترة 
حتـــى نهاية المواســـم المحليـــة، وتغيير 
مواعيـــد فتـــرات الانتقال وفقـــا لتواريخ 
الموســـم الجديد، وحثّ الأندية واللاعبين 
على التعـــاون من أجل إيجاد حلول لدفع 

الأجور خلال فترات التوقف.

تقليص الضرر

من جانبه، أعلن نادي برشـــلونة أنه 
سيتخذ خطوات لتخفيض رواتب لاعبيه 
والعاملـــين لتقليص الضـــرر الاقتصادي 

الذي تسبب به فايروس كورونا. 
وقرر مســـؤولو النـــادي بعد اجتماع 
عقـــد عبر الفيديـــو تخفيـــض رواتب كل 
اللاعبين المحترفين مع بطل إسبانيا بمن 

فيهم أفضل لاعب في العالم لســـت مرات 
والجهاز  ميســـي  ليونيـــل  الأرجنتينـــي 

التدريبي خلال فترة توقف الدوري.
هذا وطالـــب الاتحـــاد الإيطالي لكرة 
القدم وبطولات الدوري في البلاد ومعهم 
نقابـــة وجمعية اللاعبين في اجتماع عقد 
عن طريـــق الفيديو الحكومـــة الإيطالية 
بتقـــديم مســـاعدات لكرة القـــدم المحلية 
بعـــد تخطـــي أزمة وبـــاء كورونـــا. وأكد 
رئيـــس الاتحـــاد غبريـــال غرافينـــا على 
ضرورة اقتطاع نسبة من أجور اللاعبين 
للمســـاهمة في التقليل مـــن الأزمة المالية 

للأندية.
من جهتـــه، اعترف منظمـــو الألعاب 
الأولمبية بطوكيو التي كان مقررا إقامتها 
الصيـــف المقبـــل أن تأجيلهـــا لعام واحد 

سيؤدي إلى تكاليف باهظة. 
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي لأولمبياد 
طوكيو توشـــيرو موتو في اجتماع عمل 
أن ”علينا التأكد من إمكانية حل المشاكل 
التي تواجهنا“. وقـــدرت صحف يابانية 

بأن التأجيل قد يكلف 2.7 مليار دولار.

 طوكيو – ذكر تقرير إخباري أن اللجنة 
الأولمبية الدوليـــة واللجنة المنظمة لدورة 
الألعـــاب الأولمبية المقررة فـــي العاصمة 
اليابانيـــة طوكيو، اتفقتـــا على بدء دورة 
طوكيو، التي تأجلت إلى 23 يوليو 2021. 
وجاء ذلك فـــي تقرير لقناة ”إن.إتش.

التلفزيونيـــة اليابانيـــة، نقلا عن  كيـــه“ 
مســـؤولين في طوكيو لم تكشـــف عنهم. 
وتأتـــي هذه الأنباء بعدما كان يوشـــيرو 
مـــوري رئيـــس اللجنـــة المنظمـــة لدورة 
طوكيو قد قال قبل ساعات إنه من المتوقع 
أن يناقش مع الألماني توماس باخ رئيس 
اللجنة الأولمبية الدولية، هذا الأســـبوع، 

المواعيد الجديدة لأولمبياد طوكيو.

الجوانب التنظيمية

وقال موري، في بداية اجتماع اللجنة 
التنفيذيــــة باللجنــــة المنظمة للــــدورة في 
العاصمة اليابانيــــة، ”أتوقع تلقي مكاملة 
هاتفية من باخ هذا الأسبوع“، مضيفا أن 
القرار ســــيتخذ بعد دراسة مزايا ومشاكل 
أي موعد محتمل لإقامــــة الأولمبياد. وكان 
مقــــررا لإقامة دورة طوكيــــو هذا العام من 
24 يوليو إلى التاسع من أغسطس قبل أن 

تتأجل الدورة الأولمبية إلى العام المقبل.

وأدى التأجيـــل، وهـــو خطـــوة غير 
مســـبوقة تطال الحـــدث الرياضي الأكبر 
عالميـــا، إلى تقلبات فـــي جميع الجوانب 
التنظيميـــة للألعاب بما فـــي ذلك المواقع 
الرياضية، الأمن، حجز التذاكر والإقامة. 
وكان موري اعتبر في تصريحات ســـابقة 
أن قـــرار تأجيـــل الألعـــاب لعـــام 2021، 
ســـيؤدي إلـــى تكاليـــف ”باهظـــة جدا“، 
ولفت إلى تشـــكيل مجموعـــة عمل للبدء 
بهذه المهمـــة المعقدة و“غير المســـبوقة“، 
مشـــيرا إلى أن العاملين في طوكيو 2020 
”ســـيواجهون مشـــاكل لم يواجهوها في 

الســـابق. أنـــا واثق من أنهم ســـيكونون 
على قدر المســـؤولية، لكنها ستكون مهمة 

صعبة للغاية“.
وهو قرار يمثل ضربـــة قوية لليابان 
التي اســـتثمرت 13 مليون دولار وجمعت 
ثلاثة مليـــارات من الرعـــاة المحليين في 
الرياضي  الحدث  لاســـتضافة  الاستعداد 
الكبير الـــذي يقام كل أربعـــة أعوام رغم 
ترحيـــب الأســـواق الماليـــة بالقـــرار في 
البداية في ظل توقع بعض المســـتثمرين 
التأجيل. وقال موري فـــي بداية اجتماع 
للجنة هـــو الأول لها منذ قـــرار التأجيل 
التاريخـــي ”علينـــا الاتفاق علـــى الموعد 

الجديد سريعا“.

وأضاف مـــوري رئيس وزراء اليابان 
الأســـبق ”أتصـــور أن يتصـــل بـــي باخ 
بخصـــوص هذا الشـــأن خلال الأســـبوع 
الحالي“. وقال أيضا ”أعتقد أن الأعضاء 
أيضـــا لديهـــم آراء. كانـــت أمامنا فرصة 
كبيرة للتشـــاور وتبـــادل الآراء وبعد ذلك 
فأنـــا أتوقع أن يتوحـــد الصف والصوت 
ويتحـــرك الجميـــع فـــي اتجـــاه تنظيـــم 

الألعاب بنجاح“.
المنظمـــة  اللجنـــة  أن  مـــوري  وأكـــد 
عقدت لقاءات باللجنـــة الأولمبية الدولية، 
الأسبوع الماضي، لمناقشة منافع وأضرار 
إقامة الدورة في العام المقبل ســـواء كان 
ذلـــك في الربيـــع أو الصيـــف. ونقلا عن 
مصادر لم تحددها قالت شبكة التلفزيون 
اليابانية إن.إتش.كيه إنه يتوقع وبصورة 
شـــبه مؤكـــدة أن تفتتح الألعـــاب في 23 
يوليو من العام المقبل وأن تســـتمر حتى 
الثامن من أغسطس أي قبل يوم واحد من 
الموعد الذي كان مقررا في العام الحالي.

المرحلة الأخيرة

هـــذه هي المرة الأولـــى التي يتم فيها 
تأجيـــل الألعاب الأولمبية طـــوال التاريخ 
الأولمبي الحديث الممتد على 124 عاما رغم 
أن بعض الدورات ألغيت بسبب الحروب. 
ونفـــس الوقـــت قالـــت شـــبكة أســـاهي 
التلفزيونيـــة اليابانية نقـــلا عن مصادر 
لم تكشـــف عنهـــا إن منظمـــي الأولمبياد 
الصيفي أصبحوا في المرحلة الأخيرة من 
محادثات تهدف إلى إقامة الدورة المؤجلة 

بداية من 23 يوليو 2021.
وقال توشيرو موتو الرئيس التنفيذي 
للجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو الصيفي، 
الاثنـــين، إن موضـــوع تذاكـــر أولمبيـــاد 
طوكيـــو 2020 لا تـــزال قيـــد البحث وإنه 
لم يتضح بعد حجـــم التكاليف الإضافية 
لتأجيل الدورة إلى العام المقبل. وأشـــار 
موتـــو إلى أنـــه يمكن اســـتخدام التذاكر 
الحالية لـــدورة 2020 في دورة 2021 وأنه 
في حالة إجراء تغييرات في مقار الألعاب 

سيعرض المنظمون إعادة ثمن التذاكر.

أجزاء من ملعب سيتي تحت تصرف السلطات الصحية
استنفار الأندية الأوروبية العريقة للمساعدة في صد الوباء

مع توقف النشاط الرياضي في العالم وعدم معرفة الموعد النهائي لاستئناف 
المنافسات مرة أخرى، اهتمت الأندية العالمية بالعمل على محاربة فايروس 
ــــــة الكبرى كافة بادرت بتنظيم حمــــــلات توعية، مع اختلاف  كورونا. الأندي
أســــــاليب كل منها، فنادِِ كمانشستر سيتي سيضع أجزاء من ملعبه تحت 

تصرف السلطات الصحية.

تعاون مثمر

لا تبديل في الموعد الصيفي للأولمبياد
 القاهــرة – أبدى محمـــد إيهاب، بطل 
مصر في رفع الأثقال، اســـتياءه الشـــديد 
بســـبب بعض الشـــائعات التـــي تلاحقه 
حول قبوله التجنيس واللعب باسم دولة 

أخرى. 
وقال محمـــد إيهاب فـــي تصريحات 
إعلامية إنه ســـافر إلى الولايات المتحدة 
وألمانيا للتأهيل والاســـتعداد للمشـــاركة 
في أولمبياد طوكيو قبـــل تأجيلها وليس 

من أجل التجنيس.
وأضاف أنه ســـافر للتأهيل والإعداد 
خارجيا بســـبب توقف الدعم المالي نظرا 
لتجميد لعبة رفع الأثقال في مصر بسبب 
أزمـــة المنشـــطات. وأوضـــح أن الألعاب 
الفردية فـــي مصر مظلومـــة إعلاميا ولا 

تحصل على التقدير المادي والمعنوي.
وأكـــد أن معاملة ودعم أبطال الألعاب 
الفردية أصبح أفضـــل من الماضي، ولكن 
قـــد تتأخـــر مكافآتهـــم لشـــهور طويلة. 
وواصـــل ”المقابل المادي لهـــؤلاء الأبطال 
يكـــون كبيـــرا فـــي حالة تحقيـــق إنجاز 

أولمبـــي، علـــى عكس البطـــولات الأخرى 
والتي قد تتأخر مكافآتها لوقت طويل“.

وألمح محمـــد إيهاب نجم رفع الأثقال 
المصري، إلى إمكانية تراجعه عن اعتزاله، 
وذلك عقـــب تأجيل أولمبياد طوكيو، التي 

الصيف  انطلاقهـــا  مقـــررا  كان 
 .٢٠٢١ عـــام  إلـــى  المقبـــل، 
وســـبق وأعلن محمد إيهاب، 
للتدريب،  واتجاهـــه  اعتزاله 
منذ عدة أشـــهر، بعد إيقاف 
لمدة  المصـــري  الأثقال  رفـــع 
المنشـــطات.  بســـبب  عامين؛ 

في  يطمح  إيهـــاب  وكان 
بالأولمبياد  المشـــاركة 
المقبلـــة، علـــى أمـــل 

حصـــد ميدالية 
جديـــده قبـــل 
اعتزاله، إلا أن 
قـــرار الإيقاف، 
دفعـــه لإعـــلان 

الاعتزال.

وتجدد أمل محمد إيهاب في إمكانية 
المشـــاركة بالأولمبيـــاد عـــام ٢٠٢١، بعـــد 
تأجيلها لمدة عام واحد، بســـبب انتشـــار 
فايروس كورونا. وفي وقت ســـابق، أكد 
إيهاب أنـــه يواظب على التدريب للحفاظ 
علـــى لياقتـــه البدنية، وشـــارك في 
الأثقال  لرفـــع  الألمانـــي  الـــدوري 
خلال الفترة الأخيرة، قبل تعليق 
النشاط الرياضي بسبب كورونا.

وقرر الاتحاد الدولي في وقت 
ســـابق إلغاء بطولـــة العالم 
كانت  التي  للشـــباب، 
ستقام في رومانيا 
خـــلال الشـــهر 
إلـــى  الجـــاري، 
جانـــب بطولتي 
وأفريقيا  آســـيا 
في أوزبكســـتان 
وموريشـــيوس 
علـــى الترتيـــب 

الشهر المقبل.

الرباع المصري محمد إيهاب يرفض التجنيس

 الريــاض – ذكر تقريـــر إخباري أن إدارة 
نادي الهلال الســـعودي قـــررت تفعيل بند 
تمديـــد عقد الفرنســـي بافيتمبـــي غوميز 
مهاجم الفريق الأول لكرة القدم لعام آخر. 
”الرياضيـــة“  صحيفـــة  وأوضحـــت 
الســـعودية أن إدارة الهـــلال فعلـــت بنـــد 
التمديـــد للاحتفاظ بغوميـــز الذي كان من 

المفترض أن ينتهي عقده بحلول يونيو. 
وأشـــارت إلى أن عقد غوميز سينتهي 
بذلـــك في يوليـــو 2021 مع احتمـــال زيادة 
المدة في حـــال تم تمديد العقـــود الجارية 
للاعبين بحسب نظام الاتحاد الدولي للعبة 

(فيفا) والاتحاد السعودي. 
وكان غوميز ساهم في فوز الهلال بلقب 
دوري أبطال آســـيا العـــام الماضي، حيث 
حصل على لقب هداف البطولة برصيد 11 
هدفا. وفي سياق متصل سجل المحترفون 

الأجانـــب بـــدوري كأس الأميـــر محمد بن 
ســـلمان للمحترفين، إنجـــازا خاصا بهم، 
باســـتحواذهم على عرش صناعة الأهداف 

بالدوري الذي توقف مؤخرا. 
وهيمن المحترفون العرب، على المراكز 
الأولى بقائمـــة صناعة الأهداف بعد مرور 
22 جولـــة مـــن الدوري الســـعودي، والذي 
أقيمـــت خلاله 176 مباراة، وتم تســـجيل 

504 أهـــداف. وحســـب الموقـــع الرســـمي 
فـــإن  للمحترفـــين،  الســـعودي  للـــدوري 
الهولندي من أصول عربية يوسف الجبلي 
لاعـــب الفيصلـــي، يتصدر قائمـــة صناعة 
الأهداف في الدوري السعودي بـ11 هدفا. 

ويأتي المغربي إدريس فتوحي محترف 
الحزم فـــي المرتبة الثانية بــــ9 أهداف، ثم 
نجم النصـــر نورالدين أمرابط بـ8 أهداف. 
ويتســـاوى في المرتبة الرابعة بـ7 أهداف، 
كل من جيوفينكو (الهلال)، أرسينيو نونيز 
(الفيحاء)، غوســـتافو (الوحدة)، التونسي 
ســـعد بقير (أبهـــا) والأســـترالي غودوين 
(الوحدة). ويأتي فـــي المرتبة الأخيرة، كل 
من لاعـــب الرأس الأخضر هيلدون راموس 
أســـبيريا  والكولومبي  التعـــاون  محترف 
محترف نادي الشـــباب، وكل منهما صنع 

6 أهداف لزملائه.

الهلال السعودي يمدد عقد غوميز

غوميز ساهم في فوز 

الهلال بلقب دوري أبطال 

آسيا، حيث حصل على لقب 

هداف البطولة برصيد 11 

هدفا

الصيف طلاقهـــا 
.٢٠٢١ عـــام
محمد إيهاب،

للتدريب،  هـــه 
بعد إيقاف ر،
لمدة صـــري 
المنشـــطات.
في طمح 
لمبياد
مـــل 

علـــى لياقتـــه البد
الألمانـ الـــدوري 
خلال الفترة الأ
النشاط الرياض
وقرر الاتحا
ســـابق إلغ
للشــ
س

الش

قرار صعب

 لندن – هيمن مانشســــتر سيتي على 
منافســــات الكــــرة الإنجليزيــــة في آخر 
عامين، تحت قيادة المدرب الإســــباني 
بيــــب غوارديولا، ويكفي القول إنه توج 
بكل الألقاب المحلية الموسم الماضي. 
ولم يقدم مانشســــتر ســــيتي نفس 
التألق اللافت للنظر محليًا هذا الموسم، 
حيث ابتعد عن ليفربول متصدر جدول 
ترتيب الدوري الإنجليــــزي بـ25 نقطة، 
قبــــل 9 جولات من نهايــــة البريميرليغ، 
ليتبخّر حلمه في التتويج بلقب الدوري 

للموسم الثالث على التوالي.
 ومع هذا الفارق الكبير في النقاط، 
بــــدأ الســــيتي التركيــــز علــــى التتويج 
بألقاب البطولات الأخرى التي يشــــارك 
فيهــــا، والتــــي بدأهــــا بالفــــوز بــــكأس 
الرابطة، قبل أن يأتي تفشــــي فايروس 

كورونا ويبعثر أوراق الفريق.
مع فقدان لقب الــــدوري الإنجليزي 
حسابيا لصالح ليفربول، بدأ مانشستر 
سيتي التركيز بشدة على التتويج بلقب 
دوري أبطــــال أوروبا للمــــرة الأولى في 
تاريخــــه، وبالفعل واصــــل حملته بقوة 
في المسابقة الأوروبية، من خلال الفوز 
ذهابًا فــــي دور الـ16 علــــى ريال مدريد 
بنتيجــــة 2-1. وكان الســــيتي قريبا من 
حجز مقعــــده في ربع النهائــــي، ليأتي 
ذلك التوقف ليؤثر على الحالة الذهنية 
للفريق الــــذي يتوجب عليه اســــتعادة 

التركيز في حال تم استئناف النشاط.
كمــــا أن ذلــــك التوقــــف لــــن يخدم 
الســــيتي في دوري الأبطال، خاصة أنه 
كان سيواجه الريال المنقوص من تيبو 
وماركو  وهــــازارد  ومارســــيلو  كورتوا 
أسينســــيو، كما كان ســــيواجه الملكي 
وهــــو ليس فــــي أفضل أحوالــــه الفنية 
بعد خسارة صدارة الدوري لبرشلونة. 
وبالتالي سيســــاعد ذلــــك التوقف ريال 
مدريــــد في اســــتعادة خدمــــات نجومه 
والتحضير بشــــكل أفضل لقلب الطاولة 
علــــى الســــيتي، وحرمانــــه مــــن حلــــم 

التتويج باللقب للمرة الأولى.

حلم أبطال أوروبا 

يراود غوارديولا

سبق للعديد من اللاعبين 

والأندية في مختلف الدول 

إطلاق مبادرات  في ظل 

توقف المنافسات الرياضية 

حول العالم
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 ميونــخ (ألمانيا) – علـــق هانزي فليك، 
المدير الفنـــي لفريق بايرن ميونخ الألماني، 
على مســـتقبله مع النـــادي البافاري، بعد 
نهاية الموســـم الحالي.  تولى فليك تدريب 
بايـــرن ميونخ مؤقتا فـــي نوفمبر الماضي 
خلفـــا لنيكـــو كوفاتش المقُـــال، ونجح في 
انتشـــال الفريـــق البافـــاري مـــن النتائج 
السلبية والأداء السيء. وحقق فليك الفوز 
فـــي ١٨ مباراة من أصل ٢١ خاضها كمدرب 
للفريق البافاري، فيما تعادل مرة وخســـر 

في مناسبتين.
وقال فليك، فـــي تصريحات صحافية، 
”هنـــاك حاليـــا أشـــياء أكثـــر أهميـــة من 

الــــ٥٥  صاحـــب  وأضـــاف  مســـتقبلي“. 
عامـــا ”إلغاء الموســـم؟ لا أعتقد، وســـوف 
يستكمل، أنا أفكر بإيجابية، ولكن الجميع 
يدركون أن المباريات ســـتُقام دون حضور 
جماهيـــريّ، وهذه الطريقة الوحيدة لإنهاء 
الموسم“. وعن الاستعانة بالتدريب المنزلي 
بـــدلا مـــن التدريبـــات الجماعيـــة، أوضح 
”يُنظر إلـــى بايرن ميونخ بشـــكل مختلف، 

علينا أن نكون قدوة يُحتذى بها“.
وألقت كارثـــة وباء فايـــروس كورونا 
بظلالها على العالم بأكمله، وأثرت بشـــكل 
كبير على عالم كرة القـــدم، وبالطبع يبدو 
فليـــك مـــن بـــين المدربـــين الأكثـــر تضررا 
بالكارثـــة، ولا يزال المســـتقبل غامضا في 
ظـــل عدم إمكانية حســـم موعد اســـتئناف 

المنافسات أو إمكانية استكمال الموسم.
وقـــال فليـــك، لاعـــب بايـــرن الســـابق 
والمدرب المساعد السابق في الفريق وكذلك 
في المنتخب الألماني، بشـــأن كارثة انتشار 
الفايـــروس ”في البداية شـــعرت كأن الأمر 
لا يتوافـــق مع الواقع“. ومنـــذ تولي فليك 
تدريب الفريـــق خلفا لنيكـــو كوفاتش في 
الخريـــف الماضي، نجح في إعـــادة بايرن 
إلى المســـار الصحيح، وواصـــل التقدم به 
نحـــو تحقيق الثلاثيـــة. ويتصـــدر بايرن 
ميونـــخ الـــدوري الألمانـــي (بوندســـليغا) 
بفارق أربع نقاط أمام بوروسيا دورتموند، 
كمـــا يتنافس في الدور قبل النهائي بكأس 
ألمانيا ومن المفتـــرض أن يلتقي آينتراخت 
فرانكفورت في الصراع على بطاقة التأهل 

للنهائي.

كذلك وضع بايرن ميونخ قدما في دور 
الثمانية بدوري أبطـــال أوروبا، إثر فوزه 
على تشيلســـي الإنجليزي ٣ – ٠ في ذهاب 
دور الســـتة عشـــر، قبـــل أن يواجهه على 
ملعبـــه في لقاء الإياب. ويتوقع البعض أن 
ينجح فليك في تكرار إنجاز يوب هاينكس 
الذي قـــاد بايرن ميونـــخ للثلاثية في عام 
٢٠١٣، وقـــد وصف فليك نفســـه هذه المهمة 
خلال فترة الإجازة الشتوية للبوندسليغا، 

بأنها ”قابلة للتنفيذ“.

وقال مانويل نوير حارس مرمى وقائد 
فريـــق بايرن ميونخ ”نحـــن بالفعل حققنا 
نتائـــج جيدة، بالنظر إلـــى المباريات التي 
خضناهـــا منذ تولـــي هانزي المســـؤولية 
هنا“. وأضاف ”لكن كل شـــيء معلق الآن، 
ويجـــري فليـــك تدريبـــات عبـــر الإنترنت 
للاعبيـــه الذيـــن يلزمون منازلهـــم في ظل 
القيـــود الصارمة بولايـــة بافاريا وتعليق 
منافســـات الـــدوري حتـــى ٣٠ أبريل على 
الأقـــل، وكذلـــك عدم وضوح الرؤية بشـــأن 

إمكانية استكمال منافسات الموسم“.
ويحاول فليك ضمـــان جاهزية لاعبيه 
قدر الإمكان، تحســـبا لإمكانية اســـتئناف 
التدريبات والمباريات مجددا خلال الربيع. 
وقـــال فليك ”يمكنـــك فقـــط أن تتفاعل مع 
الأشـــياء. وفي مهنـــة التدريـــب تتعلم أن 
تتكيـــف دائمـــا مـــع الأوضـــاع الجديدة“. 
وأضـــاف ”الفريق يجتمـــع كل يوم تقريبا، 
حتـــى لـــو كان ذلك عبر الإنترنـــت. لا يزال 
شـــعور تجمـــع عناصـــر الفريـــق قائما“. 
ويتواصل فليك عبر الفيديو مع مجموعات 
مختلفـــة مـــن اللاعبـــين، وقـــال إن الحالة 
الخاصـــة لبايـــرن لا تســـمح بالتدريب في 
مجموعات كما هو الحال في أندية أخرى.

ويـــزداد الحماس للعـــودة إلى ملاعب 

التدريـــب والملاعـــب يوما بعد يـــوم، رغم 
أنـــه لا يزال من غيـــر المحتمل الرجوع إلى 
التدريبـــات الجماعيـــة قبـــل الخامس من 
أبريل، كما يتوقع ألا تعود المباريات سوى 
بعده بفتـــرة طويلة. وقـــال فليك ”الجميع 
يتطلعـــون إلى التدريب في الخارج (خارج 
منازلهم)“، وصرح جوشـــوا كيميش لاعب 
الفريـــق ”نفتقد المنافســـة. ولا نســـتطيع 

التخلص من هذا الشعور“.
أما لاعب خط الوسط ليون جوريتسكا 
فقد أبـــدى أمله في تحديـــد موعد للعودة، 
مضيفـــا ”الضوء في نهاية النفق يســـاعد 
على عبـــور بقيـــة النفق“. ولا يـــزال فليك 
يبدي ثقته في اســـتكمال منافسات الموسم 
لكنـــه يتمســـك بالواقعيـــة فيمـــا يتعلـــق 
باحتمالات إقامة المراحل التســـع المتبقية 
مـــن البوندســـليغا ومباريات المســـابقات 

الأخرى دون جماهير.
وقـــال فليك ”أعتقد أن الجميع يدركون 
أن خوض مباريات الأشباح (مباريات دون 
جماهير)، هو الســـبيل الوحيد لاستكمال 
الموســـم. وسنســـعد جميعا إذا اســـتكمل 
الموسم“. وكان بايرن ميونخ قد أسند مهمة 
تدريب الفريق في البداية إلى فليك بشـــكل 
مؤقت، لمباراتين فقط، ثم أعلن اســـتمراره 
حتـــى الإجـــازة الشـــتوية، وأعلـــن بعدها 
اســـتمراره إلـــى نهاية الموســـم. وبات من 
المرجح تمديد عقد فليك إلى ما بعد الموسم 
الحالي، لكن المـــدرب أكد ”هناك أمور أكثر 

أهمية من مستقبلي في الوقت الحالي“.
وفي ســـياق متصل قال مسؤول سابق 
في كرة القدم الألمانية إن الإدارة السياسية 
للبـــلاد يجب أن تمنـــح وضعا خاصا لكرة 
القدم، وذلك باستئناف إقامة المباريات دون 

حضور جماهيريّ للترفيه عن الجماهير.
إقامـــة  إن  ريتيـــج  أندريـــاس  وقـــال 
المباريـــات دون حضـــور جماهيـــري عادة 
مـــا تثير اســـتياء البعـــض، لكنهـــا ربما 
تتحول الآن إلى حـــدث يتطلع إليه الناس 
ويتحدثـــون عنه في ظـــل الكارثة الحالية. 
وأضاف ريتيـــج ”نظرا لعدم وجود توقيت 
يتوقع أن تعود فيـــه الحياة إلى طبيعتها 
من جديد، فإنـــه إذا تم تقليل القيود يمكن 
أن يســـاهم لعـــب مباريـــات الأشـــباح في 

الترفيه عن الناس“.
ويأمل المسؤولون في استئناف الموسم 
الجاري، حتى لو لم تستكمل المباريات قبل 
يونيـــو المقبـــل. واعترف ريتيـــج بأن كرة 
القدم لم تكن عاملا رئيســـيا في الاقتصاد 

الألماني.

نـــادي  أســـهم  ارتفعـــت   – ميلانــو   
يوفنتـــوس، بطل الـــدوري الإيطالي لكرة 
القـــدم فـــي المواســـم الثمانيـــة الماضية، 
وذلـــك بعـــد أن وافق اللاعبـــون والمدرب 
ماوريتسيو ســـاري على خفض رواتبهم 
حتـــى يونيو في ظـــل تعليق منافســـات 
البطولـــة وكل النشـــاطات الرياضية في 

البلاد.
وبـــدأت أنديـــة عالميـــة عـــدة بإبرام 
اتفاقات مع اللاعبـــين ومختلف العاملين 
فيهـــا، أو حتى إعلان قـــرارات من جانب 
واحد، لخفض الرواتب في ظل الشلل شبه 
الكامل على مختلف الأصعدة الرياضية. 
ونتيجة هذا الاتفـــاق، الذي يعني توفير 
90 مليون يـــورو (100.5 مليون دولار) في 
الســـنة المالية 2019 – 2020 حسب ما أفاد 
بـــه يوفنتوس في بيان الســـبت، ارتفعت 
أســـهم النادي بنســـبة 7.94 في المئة في 
بورصـــة ميلانو حســـب الأرقام الصادرة 

أمس الاثنين.
وكان يوفنتـــوس متصـــدرا للـــدوري 
الإيطالـــي بفـــارق نقطة عن لاتســـيو قبل 
أن يتخـــذ فـــي التاســـع من مـــارس قرار 
التوقـــف الـــذي ســـتترتب عليـــه تبعات 
مالية كبيرة على الأندية، لاســـيما في ظل 
غياب إيرادات المباريـــات وعائدات البث 
التلفزيونـــي. وقررت الســـلطات المحلية 
وقـــف كل النشـــاطات الرياضيـــة حتى 
الثالـــث من أبريل المقبل، لكن هذا الموعد 
بـــات في حكـــم الممدد في ظـــل الظروف 
الصحية الراهنة، لاسيما في غياب أي 

أفق لمعاودة المنافسات.
ولفـــت يوفنتـــوس إلـــى أنه في 
 ،2020 حال استكمال موسم 2019 – 
قـــد يحصل اللاعبون في الأشـــهر 
اللاحقة على رواتب أعلى من تلك 
المحـــددة في عقودهـــم، متوجها 
بالشـــكر إلى اللاعبـــين والمدرب 

علـــى التزامهم في وقت صعب بالنســـبة 
إلى الجميـــع. ويوفنتوس ليـــس الفريق 

الكبير الوحيد الذي توصل إلى اتفاق مع 
لاعبيه من أجل خفض الرواتب، بل حذت 
حـــذوه عدة أندية أوروبيـــة، بينها بايرن 

ميونخ وبوروسيا دورتموند الألمانيان.

قيمة الانتقالات

كشـــفت دراســـة نشـــرت الاثنين، أن 
كارثـــة تفشـــي فايـــروس كورونـــا التي 
تســـببت في توقـــف بطولات كـــرة القدم 
المحلية والقارية، أدت إلى انخفاض نحو 
الثلـــث في قيمة انتقـــال لاعبي البطولات 

الأوروبية الخمس الكبرى.
وأشارت الدراسة، التي قام بها مرصد 
كرة القدم التابع للمركز الدولي للدراسات 
الرياضيـــة فـــي نوشـــاتل السويســـرية، 
إلـــى أن إجمالـــي قيمة انتقـــال اللاعبين 
على مســـتوى البطولات الخمس الكبرى 

(إنجلتـــرا، إســـبانيا، إيطاليـــا، ألمانيـــا، 
وفرنســـا) سينخفض بنسبة 28 في المئة، 
أي مـــن 32.7 مليار يـــورو إلى 23.4 مليار 
يـــورو، فـــي حالة عدم لعـــب أي مباريات 
وعدم تمديد أي عقود للاعبين حتى نهاية 

يونيو المقبل.
ووفقا للدراســـة فإن فريق مرســـيليا 
الفرنســـي سيكون الأكثر تضررا، إذ تقدر 
نسبة انخفاض قيمة لاعبيه بـ38 في المئة 
(خسارة قدرها 97 مليون يورو)، في حين 
أن خســـارة مواطنه باريس سان جرمان 
ستكون بنسبة 31.4 في المئة (302 مليون 

يورو).
ولفتت الدراســـة إلـــى أن ريال مدريد 
الإسباني سيفقد حوالي 350 مليون يورو 
نتيجة تدني قيمته بنسبة 31.8 في المئة، 
فيما ســـتبلغ خســـائر غريمـــه التقليدي 
يـــورو  مليـــون   366 حوالـــي  برشـــلونة 
(31.3 في المئة). وســـيكون فريق بريست 
الفرنســـي الأقـــل تضررا، إذ تبلغ نســـبة 

خسائره نحو 16 في المئة.

عدّة عوامل 

قيمة  إلـــى  الدراســـة  وتطرقـــت 
اللاعبـــين على المســـتوى الفردي، 
حيث قدرت أن قيمة الفرنسي بول 
يونايتد  مانشســـتر  لاعب  بوغبا 
إلى  تنخفض  ”سوف  الإنجليزي 
النصـــف تقريبا مـــن 65 مليون 
يـــورو إلـــى 35 مليون يـــورو“. 
الانخفـــاض  حجـــم  ويختلـــف 
باختـــلاف عـــدة عوامـــل ”مثل عمر 
اللاعبين وطول مدة العقد ومســـيرتهم 
الكروية وأدائهـــم في الفترة الأخيرة“. 
وأشـــارت الدراســـة إلـــى أن ”التدنـــي 
الأكبر في النســـبة يكون لدى اللاعبين 
الأكبر سنا بعقود قصيرة الأجل والذين 
لعبـــوا مباريات أقل في الموســـم الحالي 

مقارنة بالموسم السابق“.

 الحلم متواصل

فليك ينشد تكرار إنجاز هاينكس
بايرن ميونخ يتشبث بحلم الثلاثية

ــــــي لبايرن ميونخ  ــــــه هانزي فليك المدير الفن فــــــي الوقــــــت الذي كان يتقدم في
ــــــكأس ودوري الأبطال  ــــــادة الفريق لثلاثية الدوري وال ــــــي نحو حلم قي الألمان
ــــــروس كورونا لتعرقل  خلال موســــــمه الأول في المنصــــــب، جاءت كارثة فاي
انطلاقــــــة فليك، على الأقل فــــــي الوقت الحالي، لكن المدرب لا يملك ســــــوى 

محاولة تجهيز لاعبيه لاستئناف المنافسات من جديد.

إنجلترا تستنجد بأفكار المونديال لاستكمال الدوري
 لنــدن – أبدت أنديـــة إنجليزية عديدة 
رغبتها في اســـتكمال منافســـات الموسم 
الجـــاري مـــن الـــدوري الإنجليـــزي لكرة 
القـــدم، وقد ظهر اقتـــراح يمكن من خلاله 

تحقيق ذلك وحاز على تأييد البعض. 
”إندبندنـــت“  صحيفـــة  وذكـــرت 
البريطانيـــة أن مقترحا طـــرح من أجل 
إنقاذ الموســـم الحالي من المسابقة، وهو 
ما تدرســـه الأندية، بإقامـــة ما تبقى من 
مباريـــات الدوري في كل مـــن العاصمة 
لندن ومنطقة ميدلانـــدز، بحيث تتجمع 
كل الأنديـــة في المدينتين خلال شـــهري 

يونيو ويوليو المقبلين.
وأضافت الصحيفة أن المقترح يقضي 
بجمع كل لاعبـــي الأندية في فنادق قريبة 

من بعضها البعـــض ووضعهم في حجر 
صحي صـــارم، حيـــث يكونـــون بعيدين 
عن عائلاتهـــم وأقاربهم ويلتزمون بنظام 

صحي شامل. 
وتابعـــت أن الاتحاد الإنجليزي وباقي 
لوضـــع  يســـعيان  المســـؤولة  الجهـــات 
اللاعبـــين فـــي أجـــواء تشـــبه البطولات 
المجمعـــة، أي فـــي أجـــواء تماثـــل كأس 
عالم مصغـــرة لكن بنفس الاســـتعدادات 
أن  الصحيفـــة  وأضافـــت  والترتيبـــات. 
المباريات الـ92 المتبقية من المسابقة تمثل 
تحديا حقيقيا بالنســـبة إلى الأندية التي 
تسعى لتعويض خســـائرها الناجمة عن 
توقـــف الدوري. وشـــدد الألمانـــي إيلكاي 
غوندوغان، لاعب وســـط فريق مانشستر 

ســـيتي، على أنـــه من العـــدل أن يحصل 
ليفربـــول علـــى لقب الـــدوري الإنجليزي 
الممتـــاز هذا الموســـم، حال عـــدم اكتمال 
المســـابقة. ويحلـــق ليفربول فـــي صدارة 
ترتيـــب الـــدوري الإنجليـــزي برصيد 82 
نقطة، بفارق 25 نقطة أمام أقرب ملاحقيه 
مانشســـتر ســـيتي، الذي يمتلـــك مباراة 
مؤجلة، وذلك قبل قرار إيقاف البطولة في 

13 مارس الجاري.
وكان فريـــق المـــدرب الألمانـــي يورغن 
كلوب بحاجة إلى حصد ســـت نقاط فقط 
في مبارياته التسع المتبقية في المسابقة، 
مـــن أجـــل اســـتعادة اللقـــب الغائب عن 
خزائنـــه منـــذ ثلاثـــة عقـــود، دون النظر 

لنتائج باقي منافسيه. 

خفض الرواتب يرفع أسهم يوفنتوس

فليك، حقق الفوز في 18 
مباراة من أصل 21 خاضها 

كمدرب للفريق البافاري، 
فيما تعادل مرة وخسر في 

مناسبتين

 مدريــد – أوضح أســـطورة برشـــلونة 
الإســـباني والمـــدرب الحالي لنادي الســـد 
القطري في كرة القدم تشافي هرنانديز أنه 
يرغب فـــي العودة إلى النـــادي الكتالوني 
للإشـــراف علـــى تدريبه، ولكن بمشـــروعه 

الخاص. 
وقال تشـــافي ”بالنســـبة إلـــي، الأمر 
واضح جـــدا: أريد العودة إلى برشـــلونة 
وأنا متحمس جدا لذلك. قبل بضع سنوات، 
كانـــت لدي مســـيرة محترمة مـــع النادي، 
ولكنني الآن مدرب، وأعرف أنه يمكنني أن 

أقدم بعض الأشياء إلى اللاعبين“.
وأضاف تشـــافي الذي دافع عن ألوان 
النادي الكتالوني بين 1998 و2005 ”لكنني 
أوضحت (لمسؤولي برشلونة) أنني سأبدأ 
مشـــروعا من الصفر، وأريـــد أن أكون أنا 
مـــن يتخـــذ القـــرارات“. وأوضح تشـــافي 
فـــي هذه المقابلـــة الصحافيـــة الأولى منذ 
المفاوضات المجهضة للعودة إلى برشلونة 

في يناير الماضي، أن الكشـــف منذ البداية 
عن مباحثاته مع برشلونة من أجل تدريب 
الفريـــق، لـــم يزعجـــه. وقـــال ”ليـــس لدي 
مشكلة، أنا لا أختبئ، ولا أتراجع. أود فقط 
أن أعمل مع أشـــخاص أثق بهـــم، ولديهم 
ولاء، وأشـــخاص أكفـــاء. لا يمكن أن تكون 

هناك أجواء سلبية حول غرف الملابس“.
وكان المديـــر الرياضـــي والمدير العام 
لنادي برشـــلونة الدولي الفرنسي السابق 
إريـــك أبيـــدال وأوســـكار غـــراو اجتمعا 
في بدايـــة يناير الماضي فـــي الدوحة، مع 
تشافي وعرضا عليه تحقيق حلمه بتدريب 
برشـــلونة عبر خلافة إرنســـتو فالفيردي، 
لكـــن لاعب الوســـط الدولي الســـابق طلب 
بعض الوقت لدراسة العرض قبل أن يقرر 
في ما بعـــد ألا يدربه فـــي الوقت الحالي. 
وســـبق لتشـــافي أن أكد مـــرارا أن تدريب 
برشـــلونة هـــو حلم بالنســـبة إليـــه، وقد 
أمضى فيه الغالبية العظمى من مســـيرته 

الكرويـــة، قبل أن ينهيها لاعبا مع الســـد، 
ويتولى إدارته الفنية بدءا من صيف العام 
2019. وأمضى تشـــافي غالبية مسيرته مع 
النادي الكتالوني حيث نشأ، قبل الانضمام 

إلى السد في 2015.

وأحرز تشافي مع برشلونة سلسلة من 
الألقاب أبرزهـــا دوري أبطال أوروبا أربع 
مـــرات، والدوري الإســـباني ثماني مرات. 
كما كان نجم خط الوســـط الســـابق ضمن 
جيل ذهبي لكرة القدم الإســـبانية، وساهم 
في إحـــراز المنتخـــب لقب مونديـــال 2010 

وكأس أوروبا 2008 و2012.

تشافي متحمس لتدريب برشلونة

 باريــس – رجح نائـــب رئيس الاتحاد 
الألماني لكـــرة المضرب ديـــرك هوردورف 
ويمبلـــدون  بطولـــة  منظمـــو  يعلـــن  أن 
الإنجليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى 

في كرة المضرب، إلغاءها هذا الأسبوع. 
تعليـــق  إلـــى   “19  – ”كوفيـــد  وأدى 
منافســـات كرة المضـــرب حتى الســـابع 
مـــن يونيو على الأقـــل، وتجميد مختلف 
النشـــاطات حول العالم. وأشـــار منظمو 
البطولة الإنجليزية المقررة بين 29 يونيو 
و12 يوليو، إلى أنهم سيعقدون اجتماعا 
هذا الأسبوع للبحث في مصيرها، وسط 
خيارات عدة مطروحـــة أبرزها ”التأجيل 

أو الإلغاء“.
فـــي  رأى  الألمانـــي  المســـؤول  لكـــن 
تصريحـــات صحافية أن ”الأمـــر لم يعد 
بمثابة شائعة، سيعلنون الإلغاء“. وأشار 
إلـــى أن القرار ســـيصدر غـــدا الأربعاء. 
وأضاف هـــوردورف ”يمكن خوض رولان 
غاروس في سبتمبر أو أكتوبر، لكن ليس 
ويمبلدون بسبب الأرضية العشبية التي 

تكون رطبة جدا“.
وكان الاتحاد الفرنسي لكرة المضرب 
بشخص رئيســـه برنار جيوديسيلي قرر 
تأجيل بطولة رولان غاروس من موعدها 
الأصلـــي (24 مايـــو حتـــى الســـابع من 
يونيو)، إلى الفترة من 20 ســـبتمبر حتى 
الرابع من أكتوبر، في قرار لقي انتقادات 
في عالم الكرة الصفـــراء لكونه اتخذ من 

دون تشاور مع الأطراف المعنيين.

وعلـــق نائب رئيس الاتحـــاد الألماني 
على الخطوة الفرنسية بالقول ”ما قام به 
الرئيس برنار جيوديسيلي مقزز بالنسبة 
إلى كرة المضرب وإلى فرنســـا. أنا واثق 
من أنه شـــعر بالذعر لأن ثمـــة انتخابات 

تقترب (رئاســـة الاتحاد الفرنســـي لكرة 
المضرب)“ والمقررة في 12 ديسمبر المقبل.
وأضـــاف ”لا أحد ضد رولان غاروس، 
إنها بطولة رائعـــة وهامة. إذا كانت ثمة 
فرصة لإقامتها، سيكون الجميع سعداء.

شبح الإلغاء يطارد بطولة ويمبلدون
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 ”الطفل الذي يولد بعد تســـعة أشـــهر 
من الآن، سوف يُخالف أبواه بدفع غرامة 
مالية وذلك بســـبب عدم احترام شـــروط 
الحجـــر الصحـــي، وترك مســـاحة أمان 
بينهما“.. هذه ”الكذبة“ كنت أودّ إطلاقها 
في الأول مـــن إبريل، مســـاهمة مني في 
الوقايـــة من هذا الوبـــاء، لكني تراجعت 
حـــين وجـــدت أن أفضل طريقـــة لتحمل 
العزلـــة والضجر هي المزيـــد من ”الدفء 

والسكينة“ بين الزوجين.
هـــذا بالإضافة إلـــى أن المدافعين عن 
حقهـــم في ممارســـة مـــا أحلّه اللـــه، لن 
تثنيهـــم في الحـــق لومة لائم، وســـوف 
يجيبونكـــم بقولهـــم ”ليجـــي الصبـــي، 
كمـــا ورد في المثل  بنصلي علـــى النبي“ 
الشـــعبي. ولأجل هذه الأسباب مجتمعة، 
عدلـــت عن إطلاق كذبتـــي البيضاء، لهذا 
العام، رغم قناعتي الراســـخة بأنه يجب 
أن تجُنّد كل ذكرى ســـنوية وكل احتفالية 
موسمية لصالح جبهة مقاومة هذا العدو 
الذي ينبغي التصـــدي له بالهروب منه.. 
إنه قضية العالم بأســـره ويجب أن نرفع 
جميعا، شـــعارا ربما نسيناه، وهو “ كل 

شيء لأجل القضية“.
وبناء على ما تقدم، فإن شهوة الكذب 
الأبيض تبدلـــت بدورها هـــذا العام، بل 
توحـــدت مواضيعهـــا في جميـــع أرجاء 
العالم، وتمحورت غالبيتها حول كورونا، 
كأن يـــزفّ أصحاب التفاؤل الكاذب خبرا 
حـــول إيجـــاد لقاح ســـريع وفعّـــال لهذا 
الوباء، أمّا الماكرون من أصحاب النوايا 
المبيتة فســـيطلقون إشـــاعة حول إصابة 
أحـــد معارفهم أو المشـــاهير لديهم، بهذا 
الفايـــروس الـــذي لا يفرّق بـــين الأخيار 

والأشرار.
كذبـــة أبريـــل تخفي خلفهـــا النوايا 
الطيبة والعاطلة على حد سواء، فقل لي 
ماذا كذبت أقل لك من أنت. أجهزة كشـــف 
الكذب ستقف عاجزة عن معرفة أصحاب 
هذا النشـــاط شـــبه المشـــروع في شـــتى 
أنحـــاء العالم، ذلـــك أن مرتكبيه لن يرفّ 
لهم جفن وهم يكذبون دون أدنى شـــعور 
بالذنب أو الخطيئة، الأمر الذي يشـــوش 
علـــى الجهـــاز غيـــر المبرمج علـــى طلب 
الحلفـــان من الشـــخص الـــذي يفحصه. 
لن ترتفـــع حرارة أجســـامهم ولن تتوتر 
أعصابهم وهم يمارسون هذا الطقس في 
منتهى البهجة والســـرور بل وبنوع من 
الشعور الكامل بالرضا إزاء تأدية واجب 
احتفالي مرة واحدة في العام على أدنى 

تقدير.
ولكي تســـتمر البشـــرية فـــي إحياء 
طقوس هذه الاحتفالية الضاربة في عمق 
التاريـــخ والميثيولوجيا الإنســـانية، فإن 
عليها أن لا تفنى ولا تباد، وتســـتمر في 
مقارعـــة أعداء الحياة مـــن مرئيين وغير 
مرئيين، ”دقت ساعة العمل الثوري“ وبدأ 
النـــاس ينتقلـــون من مرحلـــة الهزل إلى 
مرحلة الجـــد إزاء هذا الفايروس الذي لا 
يمزح.. وهل يمزح القتلة مع ضحاياهم؟

النكات التي تُطلق الآن حول كورونا 
صارت سمجة، ولم تعد تضحك أحدا بل 
بدأت تســـتدرجنا نحو وحشـــة الأسئلة 
التائهة.. تماما مثل المشاهد الأخيرة من 

أفلام شارلي شابلن.

صباح العرب

ليتك كذبة 

الأول من أبريل

  لوس أنجلس – بيعت منشفة استعملها 
أســــطورة كــــرة الســــلة الأميركيــــة كوبي 
براينت الذي لقي مصرعه في حادث تحطم 
طائرة في يناير الماضــــي، في آخر مباراة 
رســــمية لــــه أقيمت في أبريــــل 2016 بأكثر 
من 33 ألف دولار، كما أعلنت شــــركة المزاد 
العلنــــي ”إيكونيــــك أوكشــــينز“ الأميركية 

الأحد.
وكشفت الشركة بأن المنشفة البيضاء 
لكوبــــي براينــــت بيعت بمبلــــغ 33.077.16 
ألف دولار، كما حصل الشــــاري أيضا على 

تذكرتين مستعملتين من تلك المباراة.
وقال رئيس شــــركة المــــزاد جف وولف 
لشــــبكة ”ســــي.إن.إن“ بأن الشــــاري يملك 
مجموعة مــــن المقتنيــــات المرتبطة بلوس 
أنجلس ليكــــرز، موضحا ”أنه (الشــــاري) 
مشــــجع شــــغوف لليكرز ومشــــروعه على 
المدى الطويل هو إنشــــاء متحف في ولاية 

كاليفورنيا الجنوبية“.
وخــــاض براينــــت الفائــــز بالــــدوري 
الأميركــــي لكرة الســــلة 5 مــــرات مع لوس 
أنجلس ليكرز ومرتــــين بالذهبية الأولمبية 

مع منتخب الولايات المتحدة. وكانت آخر 
مباراة رســــمية له فــــي 13 أبريل 2016 في 
نهاية الموســــم المنتظم (2015-2016) والتي 
فاز بها فريقــــه على يوتا جاز 101-96 بعد 

التمديد.
وســــجل براينــــت 60 نقطــــة فــــي تلك 
المباراة قبل أن يضع منشــــفته حول عنقه 
ويطلق جملته الشــــهيرة ”مامبا أوت“، أي 
لقد انتهى الأمر بالنسبة إلى مامبا (لقبه).

ولقــــي براينت (41 عامــــا) مصرعه في 
حــــادث تحطم طائرة مروحية في 26 يناير 
الماضــــي مــــع ثمانيــــة أشــــخاص آخرين، 

بينهم ابنته جانا.
وفــــي فبرايــــر الماضــــي، أقيــــم حفــــل 
تأبينــــي حاشــــد لكوبي براينــــت، حضره 
20 ألف مشــــجع لليكــــرز وعديــــد النجوم 
مــــن مجالات مختلفة، منهم أســــطورة كرة 
الســــلة الأميركية مايكل جوردان وشاكيل 
أونيل الزميل الســــابق لبراينت في ليكرز، 
والمخرج ســــبايك لــــي الــــذي كان صديقا 
مقرّبا لبراينت، ومغني الراب سنوب دوغ. 

وغنّت في الحفل أليشيا كيز وبيونسي.

  لاهــاي – قـــال مدير متحف ”ســـينغر 
في هولنـــدا الاثنـــين إن لصوصا  لاريـــن“ 
ســـرقوا لوحة للرســـام فنســـنت فان غوخ 
بعد اقتحام المتحف المغلق بســـبب تفشي 

فايروس كورونا المستجد.
وقـــال إيفرت فـــان أوس مدير المتحف، 
الواقع علـــى مســـافة 30 كيلومترا جنوب 
شرق أمســـتردام، ”حصلت بالأمس عملية 
اقتحام للمتحف وسرقت لوحة لفان غوخ“.
وأوضـــح أن اللوحة المســـروقة تحمل 
عنـــوان ”حديقة ديـــر نونن فـــي الربيع“، 
ورســـمها فان غوخ عام 1884 في وقت كان 
يقيم في منزل والده، وكانت مســـتعارة من 

متحف جرونينج.
وقال مدير المتحف، في مؤتمر صحافي 
نقلـــه موقـــع يوتيـــوب، ”نحـــن غاضبون 

ومصدومون وحزانى“.
وأوضحت الشـــرطة وتقارير إخبارية 
هولنديـــة أن اللصوص دخلوا المتحف في 
حوالـــي الســـاعة الثالثة والربـــع صباحا 
(الواحـــدة والربع بتوقيـــت غرينتش) عن 

طريق كسر بابه الأمامي الزجاجي.

 عراقي يرتدي قناع وجه وقفازات واقية أثناء إطعامه الحمام، خلال حظر التجوال المفروض في العاصمة بغداد من أجل منع انتشار 
مرض فايروس كورونا المستجد.

 لــوس أنجلس – غنت بيلـــي إيليش من 
على الأريكة وعزف إلتون جون الموســـيقى 
مـــن منزله، وغنى فريق باك ســـتريت بويز 
فـــي تناغم رغـــم وجود أفراده في خمســـة 
أماكن مختلفة، مع مشـــاركة العشرات من 
نجوم الموســـيقى في حفـــل خيري خاص 
واستثنائي لصالح المحاربين ضد فايروس 

كورونا المستجد.
ومن بين من شــــاركوا أيضا في الحفل 
الــــذي حمــــل اســــم (آي هــــارت ليفينغ روم 
كونسيرت فور أميركا) ماريا كاري وكاميلا 
كابيلو وأليشــــيا كيز وشون مينديز وسام 
سميث. والعرض الذي استمر ساعة واحدة 
وبثتــــه محطــــة فوكــــس التلفزيونيــــة دون 
إعلانــــات هو أكبر جهد فني مشــــترك لرفع 
الروح المعنوية خلال فترة مكافحة الوباء، 
ولجمــــع الأموال دعما لمن يواجهون المرض 
في الصفوف الأمامية، ولتذكير الأميركيين 

بغســــل أيديهم باســــتمرار وبالحفاظ على 
التباعد الاجتماعي لمنع انتشار الفايروس.

وقـــال إلتـــون جـــون الذي شـــارك في 
الحفل من مطبخه ”هناك أطباء وممرضون 
وعلماء في الصفـــوف الأمامية… نأمل في 
أن ينجح هذا القدر اليسير من الترفيه في 

أن يغذّي ويوقد أرواحكم“.
وظهر في الفيديو مشاهير آخرون مثل 
الفنانة الكوميدية إلين ديجينريس ومغني 
موسيقى الريف الأميركي تيم مكغراو، وتم 
تصوير كل الفقـــرات التي تضمّنها الحفل 
بالهواتف الذكية أو الكاميرات المنزلية أو 

عبر منصات على الإنترنت.
وتخللـــت الفقرات والأغنيات رســـائل 
قصيـــرة وقصص شـــخصية رواها أطباء 
وممرضون وســـائقو شـــاحنات وعاملون 
فـــي متاجـــر بقالة وآخـــرون مـــن العمالة 
الضرورية الذين ينزلـــون لأعمالهم، بينما 

يخضـــع الملايين مـــن الأميركيـــين لأوامر 
البقاء في المنزل.

وشـــجّع الحفـــل، الـــذي بثتـــه أيضا 
محطـــات إذاعيـــة على مســـتوى الولايات 
المتحـــدة، المســـتمعين والمشـــاهدين علـــى 
التبرع لمنظمتـــين خيريتين همـــا (فيدينغ 
أميركا) و(فيرست ريســـبوندرز تشيلدرنز 
فاونديشـــين). ولم يُعرف بعـــد المبلغ الذي 
تمكّـــن هذا الحفـــل من جمعه، لكن شـــركة 
بروكتر آند جامبل ومحطة فوكس تقاسمتا 
أول مليون دولار يتمكن الحفل من جمعها 
في الدقائق العشـــر الأولـــى. وقالت ليدي 
غاغا ”قلبي مع من فقدوا أحباءهم ومع من 

فقدوا وظائفهم“.
وقـــال إلتون جون ”بعـــد أن نخرج من 
تلـــك الأزمة المروعة، أتمنـــى أن نكون أكثر 
لطفا مـــع بعضنا البعـــض وأكثر عدلا مع 

بعضنا البعض“.

33 ألف دولار ثمن 

منشفة كوبي براينت

 نيويــورك – تتبنّـــى حانـــات ومطاعـــم 
نيويورك التي يصفها حاكمها بأنها ”قلب 
وروح“ المدينة، قواعد جديدة للســـماح لها 
بتوصيل العصائر ومشـــروبات الكوكتيل 
الكحوليـــة أو بيعهـــا إلى خـــارج المطاعم 
والحانات وسط الإغلاقات، جرّاء فايروس 

كورونا (كوفيد- 19).
وتقـــول لافتـــة على ”باتنـــت بيندينغ“ 
بمنهاتـــن، وهـــو مقهـــى بالنهـــار وحانة 
بالمساء، ”كن ســـالما احتس مشروباتك في 
المنزل، احتســـاء الكحوليات خارج الحانة 

صـــار قانونيا الآن! شـــكرا كوفيـــد- 19“. 
ويبيع ”باتنت بيندينغ“ مشروبات كوكتيل 
ليتم تناولها خارج أراضيه في برطمانات 
مغلقة وأكواب القهوة المصنوعة من الورق 
المقوى. ويرافق كل طلـــب كيس من رقائق 
البطاطس ويحصل الزبائن الذين ينفقون 
50 دولارا على ”رول“ مناديل حمام مجانا، 
وهي ســـلعة أصبح الطلب كبيرا عليها في 

ظل أزمة فايروس كورونا.
وبعدما جرى غلـــق المطاعم والحانات 
لأجـــل غير مســـمى فـــي جهـــود لاحتواء 

انتشـــار الفايـــروس، أمر حاكـــم نيويورك 
أندرو كومـــو بمراجعة قوانين الكحوليات 
فـــي محاولـــة لمســـاعدة المؤسســـات على 

النجاة من الإغلاق.
وبموجـــب القانون الجديد، الســـاري 
منـــذ الثلاثاء الماضي يمكـــن للحانات بيع 
خارج  للاســـتهلاك  الكحولية  المشـــروبات 

الموقع طالما أنها تباع إلى جانب طعام.
وهـــذا هو أكثـــر التغييـــرات الجذرية 
لقوانين الكحوليـــات بنيويورك منذ إبطال 

منعها في ثلاثينات القرن الماضي.

لوحة لفان غوخ 

ضحية لصوص 

زمن كورونا

المشاهير يرفعون المعنويات بحفلة خيرية ضخمة

 تونس – فقد كثيرون في شـــتى أنحاء 
العالم العربي فرصة الالتقاء بأصدقائهم 
وجيرانهم في المجالس والمقاهي والمطاعم 
والديوانيات، بعد أن شـــملت الإجراءات 
المشـــددة التي اتخذتهـــا الحكومات غلق 
كل أماكن الترفيـــه والأماكن العامة، إلى 

جانب فرض العزل المنزلي.
بعـــض الأصدقاء المصريين الشـــباب 
وجدوا حلا في الالتفاف على قرار العزل 
المنزلـــي بترتيـــب مواعيـــد شـــبه يومية 
عند محـــل بيـــع الســـجائر الموجود في 
آخـــر الحي. ويفيد أحمد ”نتفق مســـبقا 
على ســـاعة لقائنا هنـــا. وعندما نجتمع 
نحاول أن نبقـــى متباعدين بحوالي متر 
أو متريـــن على بعضنـــا البعض لكن في 
الحقيقة أحيانا كثيرة ننســـى ذلك. هناك 
دائما أحد الأصدقاء يذكرنا بضرورة عدم 

الاقتراب من بعضنا كثيرا“.
وبعـــد أن كان التســـوق عبئـــا على 
كثيريـــن باعتبار أنه ليس من بين الأمور 
الممتعة بالنســـبة لهم، أصبـــح الخروج 
من المنزل لشـــراء الخضـــراوات وغيرها 
مـــن المـــواد الغذائيـــة ذا أهميـــة كبيرة 
بالنســـبة إلى الكثير مـــن الناس وفرصة 
التســـلية الخارجية الوحيدة، إلى جانب 
أنـــه الإمكانيـــة الوحيدة المتوفـــرة للقاء 
الأصدقـــاء والجيـــران. تســـتعد أمينـــة، 
وهي أم لطفلين تعمل موظفة في شـــركة 

اتصـــالات، بـــكل ســـعادة للخـــروج. من 
يـــرى غبطتها يعتقد أنهـــا ذاهبة للتنزه 
مثـــلا، لكـــن الحقيقة أن ســـبب خروجها 
من منزلها هو شـــراء الأغـــراض والمواد 
الضروريـــة لإعـــداد وجبـــات الطعام أو 

لتنظيف المنزل.
تقول أمينة ”هـــذه فرصتي الوحيدة 
للخـــروج مـــن المنزل. أنتظر هـــذا الموعد 
بفارغ الصبر لأخرج قليلا إلى الشـــارع. 
أنا لســـت معتادة على المكوث في المنزل 

لفترة طويلة“.
في فترة العزل المنزلي، تعدّ الإنترنت 
الوسيلة الوحيدة للبقاء على تواصل مع 
العالم الخارجي ومعرفة الأخبار المحلية، 
إذ أصبـــح المعزولـــون ممتنين لشـــبكات 
التواصـــل الاجتماعي لأنها النافدة التي 

تبقيهم مطلعين على ما يدور حولهم.
لكـــن ريم، التـــي تعيش مـــع والديها 
المســـنين وبالتالـــي هـــي المســـؤولة عن 
التبضـــع، تقـــول إن وســـائل التواصـــل 
والحصول  للتســـلية  وسيلة  الاجتماعي 
علـــى الأخبار المحليـــة، لكـــن الكثير من 
المعلومـــات والأخبار الصغيـــرة والمهمة 
لها لا تتوفر في تلك المنصات الافتراضية 
وتوضح ”عندمـــا أزور الفضاء التجاري 
الموجـــود فـــي الحـــي الـــذي أعيـــش به 
أســـتقي الكثير من الأخبـــار المفيدة لي، 
فمثلا عندما وقفـــت بالأمس في الطابور 

أخبرتني ســـيدة من أين يمكن أن أشتري 
مادة الطحين التي تشـــهد الأســـواق في 

تونس نقصا كبيرا في التزوّد منها“.
ولا يختلـــف الوضع كثيرا في مناطق 
أخرى مــــن العالم، إذ تعــــد متاجر البقالة 

الفرصة الوحيدة المتبقية للاختلاط.
وحاليا، أصبح متجر الســــوبر ماركت 
المحلي شــــريان حياة شــــخص واحد على 
الأقل من ســــكان روما، وهو ماسيمو موي 

البالغ من العمر 56 عاما.

وقال موي الذي يخطط للتسوق مرتين 
في الأســــبوع في حي مونتي في روما منذ 
أن فرض إغلاق في البلاد في وقت ســــابق 
من هذا الشــــهر للحد من تفشــــي فايروس 
كورونا ”إنــــه المكان الوحيد الذي أرى فيه 

الناس في الحياة الواقعية“.
ويرتــــب هــــو وثلاثــــة أو أربعــــة مــــن 
أصدقائــــه رحلاتهم مســــبقا ويلتقون في 
المتجر. بمجرد دخولهم، يســــير الأصدقاء 
في خط مســــتقيم بفــــارق متــــر واحد من 

بعضهــــم البعض ويعــــودون للالتقاء عند 
الخروج ليودّعوا بعضهم البعض.

في إسبانيا حيث أودى الوباء بحياة 
أكثر من 3400 شــــخص، يطلب من الزبائن 
أحيانــــا تطهير أيديهم ووضــــع القفازات 
وتــــرك ممتلكاتهم الشــــخصية عند المدخل 

قبل بدء التسوق.
وفي مدريد، قال القصّاب سيليستينو 
لوبيز من خلف المنضدة إن ”المحادثات مع 

الزبائن أصبحت الآن أقصر بكثير“.

حرم ســــــكان دول عربية كثيرة من متعة التواصــــــل الاجتماعي في الحياة 
الواقعية بســــــبب فــــــرض الحكومات إجراءات العــــــزل المنزلي، فبعد إغلاق 
المقاهــــــي والمطاعم ومنع التجمعات والمجالس والديوانيات يعتبر التســــــوق 

آخر الفرص الباقية للقاء الأصدقاء والجيران.

التبضع آخر فرص التواصل الاجتماعي في الحياة الواقعية

الثلاثاء 2020/03/31
السنة 42 العدد 11663

حكيم مرزوقي

التسوق لم يعد عبئا 

تدرس هنا الزاهد 

عرضا لأداء دور 

البطولة في فيلم 

سينمائي للأطفال، 

حيث وقع 

الاختيار على 

الممثلة 

المصرية 

للشعبية 

الكبيرة التي 

تحظى بها بين 

صغار السن. ولن 

يكون لهنا الزاهد 

ظهور في الدراما 

الرمضانية القادمة 

بسبب انشغالها في 

أعمال أخرى مثل 

برنامجها الجديد {هزر 

فزر}، على قناة {سي.

بي.سي}.

تدرس هنا

عرضا لأداء

البطولة ف

سينمائي ل

حيث

الاخ

المم

المص

للش

الكبي

تحظ

صغار

يكون ل

ظهور في

الرمضانية

بسبب انش

أعمال أخرى

برنامجها ال

فزر}، على ق

بي.سي}.

مقهى في نيويورك ممتن لفايروس كورونا
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